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هجـمة فى المنْ لِ كَ 
إن هذا القرآن یهدى للتى هى أقوم ""

... مسألة ضروریة ، لأسباب كثیرة :" )١(خصائص التصور الإسلامى ومقوماتهتحدید "
ضروریة لأنه لابد للمسلم من تفسیر شامل للوجود ، یتعامل على أساسه مع هذا 

لكبرى التى یتعامل معها ، وطبیعة الوجود.. لابد من تفسیر یقرب لإدراكه طبیعة الحقائق ا
وهذه تشتمل على العلاقات والارتباطات بین هذه الحقائق : حقیقة الألوهیة ، وحقیقة العبودیة (

.. وما بینها جمیعا" من تعامل وارتباط .حقیقة الكون .. وحقیقة الحیاة ، وحقیقة الإنسان) 
سان فى هذا الوجود الكونى ، وضروریة لأنه لابد للمسلم من معرفة حقیقة مركز الإن

وغایة وجوده الإنسانى .. فمن هذه المعرفة یتبین دور "الإنسان" فى "الكون" وحدود 
اختصاصاته كذلك ، وحدود علاقته بخالقه وخالق هذا الكون جمیعا".

وضروریة لأنه بناء على ذلك التفسیر الشامل ، وعلى معرفة حقیقة مركز الإنسان فى 
وغایة وجوده الإنسانى ، یتحدد منهج حیاته ، ونوع النظام الذى یحقق هذا الوجود الكونى 

المنهج ، فنوع النظام الذى یحكم الحیاة الإنسانیة رهین بذلك التفسیر الشامل ، ولابد من أن 
ینبثق منه انبثاقا" ذاتیا" 

فیها البقاء ، وهى وإلا كان نظاما" مفتعلا" ، قریب الجذور ، سریع الذبول . والفترة التى یقدر له
فترة شقاء "للإنسان" ، كما أنها فترة صدام بین هذا النظام وبین الفطرة البشریة ، وحاجات 

بلا استثناء -"الإنسان"الحقیقیة ! الأمر الذى ینطبق الیوم على جمیع الأنظمة فى الأرض كلها 
!"(2)وبخاصة فى الأمم التى تسمى "متقدمة-
."هذا البحث هو الذى سبق الوعد بإخراجه تحت عنوان "فكرة الإسلام عن االله والكون والحياة والإنسان)١(

ليف دكتور ألكسيس كاريل ، وكتاب : "الإسلام ومشكلات الحضارة" لصاحب هذا البحث .راجع كتاب "الإنسان ذلك المجهول" تأ(2)
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جاء لینشئ أمة ذات طابع خاص متمیز متفرد ، وهى فى وضروریة لأن هذا الدین
الوقت ذاته أمة جاءت لقیادة البشریة ، وتحقیق منهج االله فى الأرض ، وإنقاذ البشریة مما كانت 

وهو ما تعانى الیوم مثله -تعانیه من القیادات الضالة ، والمناهج الضالة ، والتصورات الضالة 
وإدراك المسلم لطبیعة التصور الإسلامى ، وخصائصه -مع اختلاف فى الصور والأشكال 

ومقاومته ، هو الذى یكفل له أن یكون عنصرا" صالحا" فى بناء هذه الأمة ، ذات الطابع 
الخاص المتفرد المتمیز ، وعنصرا" قادرا" على القیادة والإنقاذ ، فالتصور الاعتقادى هو أداة 

الذى ینبثق منه ، ویقوم على أساسه ، ویتناول التوجیه الكبرى ، إلى جانب النظام الواقعى
النشاط الفردى كله ، والنشاط الجماعى كله ، فى شتى حقول النشاط الإنسانى .

***
ولقد كان القرآن الكریم قد قدم للناس هذا التفسیر الشامل ، فى الصورة الكاملة ، التى 

، وتتعامل مع كل مقوماتها .. تتعامل تقابل كل عناصر الكینونة الإنسانیة ، وتلبى كل جوانبها 
مع "الحس" و "الفكر" و "البدیهة" و "البصیرة" .. ومع سائر عناصر الإدراك البشرى ،، 

كما تتعامل مع الواقع المادى للإنسان ، هذا الواقع الذى ینشئه -والكینونة البشریة بوجه عام 
كل عناصر هذه الكینونة فى الأسلوب الذى یخاطب ، ویوحى ، وبوجه -وضعه الكونى 

!متجمعة ، فى تناسق ، هو تناسق الفطرة كما خرجت من ید بارئها سبحانه 
وبهذا التصور المستمد مباشرة من القرآن ، تكیفت الجماعة المسلمة الأولى ، تكیفت ذلك 

البشریة التكیف الفرید .. وتسلمت قیادة البشریة ، وقادتها تلك القیاد الفریدة التى لم تعرف لها
سواء فى عالم الضمیر والشعور ، أو -نظیر . وحققت فى حیاة البشریة -من قبل ولا من بعد 

ذلك النموذج الفذ الذى لم یعهده التاریخ ، وكان القرآن هو المرجع -فى عالم الحركة والواقع 
اة البشریة الأول لتلك الجماعة ، فمنه انبثقت هى ذاتها .. وكانت أعجب ظاهرة فى تاریخ الحی

! وبه عاشت . وعلیه اعتمدت فى الدرجة الأولى : ظاهرة انبثاق أمة من خلال نصوص كتاب 
باعتبار أن "السنة" لیست شیئا" آخر سوى الثمرة الكاملة النموذجیة للتوجیه القرآنى .. كما 
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-وهى تسأل عن خلق رسول االله صلى االله علیه وسلم -رضى االله عنها -لخصتها عائشة 
.. (خرجه النسائى) ."كان خلقه القرآن" تجیب تلك الإجابة الجامعة الصادقة العمیقة : ف

***
ولكن الناس بعدوا عن القرآن ، وعن أسلوبه الخاص ، وعن الحیاة فى ظلاله ، عن 
ملابسة الأحداث والمقومات التى یشابه جوها الجو الذى تنزل فیه القرآن .. وملابسة هذه 

ات ، وتنسم جوها الواقعى ، هو وحده الذى یجعل هذا القرآن مدركا" وموحیا" الأحداث والمقوم
كذلك ، فالقرآن لا یدركه حق إدراكه من یعیش خالى البال من مكان الجهد والجهاد لاستئناف 
حیاة إسلامیة حقیقیة ، ومن معاناة هذا الأمر العسیر الشاق وجرائره وتضحیاته وآلامه ، ومعاناة 

تلفة التى تصاحب تلك المكابدة فى عالم الواقع ، فى مواجهة الجاهلیة فى أى المشاعر المخ
زمان !

لیست هى فهم ألفاظه وعباراته -فى إدراك مدلولات هذا القرآن وإیحاءاته -إن المسألة 
كما اعتدنا أن نقول ! المسألة لیست هذه إنما هى استعداد النفس -، لیست هى "تفسیر" القرآن 

المشاعر والمدركات والتجارب ، تشابه المشاعر والمدركات والتجارب التى صاحبت برصید من 
نزوله، وصحبت حیاة الجماعة المسلمة وهى تتلقاه فى خضم المعترك .. معترك الجهاد .. 
جهاد النفس وجهاد الناس ، جهاد الشهوات وجهات الأعداء . والبذل والتضحیة . والخوف 

والعثرة والنهوض .. جو مكة ، والدعوة الناشئة ، والقلة والضعف ، والرجاء . والضعف والقوة .
والغربة بین الناس .. جو الشعب والحصار ، والجوع والخوف ، والاضطهاد والمطاردة 
والانقطاع إلا عن االله .. ثم جو المدینة : جو النشأة الأولى للمجتمع المسلم ، بین الكید والنفاق 

"حنین" و جو " الفتح " و"بدر" و "أحد" و "الخندق" و "الحدیبیة" و ، والتنظیم والكفاح .. جو
بین المشاعر لمسلمة ونشأة نظامها الاجتماعي والاحتكاك الحي"تبوك" .. جو نشأة الأمة ا

والمصالح والمبادئ فى ثنایا النشأة وفى خلال التنظیم .
.. كان للكلمات وللعبارات فى هذا الجو الذى تنزلت فیه آیات القرآن حیة نابضة واقعیة 

دلالاتها وإیحائاتها .. وفى هذا الجو الذى یصاحب محاولة استئناف الحیاة الإسلامیة من جدید 
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فیه هدى ونور قد كانوا یومئذ یفتح القرآن كنوزه للقلوب ، ویمنح أسراره ، ویشیع عطره ، ویكون 
حقیقة قول االله لهم : یدركون 

: لا تمنوا على إسلامكم بل االله یمن علیكم أن هداكم للإیمان "یمنون علیك أن أسلموا . قل
) ١٧لحجرات : ا(إن كنتم صادقین" 

وحقیقة قول االله لهم : 
بَیْنَ یَحُولُ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوایُحْیِیكُمْ لِمَادَعَاكُمْ إِذَاوَلِلرَّسُولِ لِلَّهِ اسْتَجِیبُواآمَنُواالَّذِینَ یَاأَیُّهَا"

ةً مِنْكُمْ ظَلَمُواالَّذِینَ تُصِیبَنَّ لاَ فِتْنَةً وَاتَّقُوا) ٢٤(تُحْشَرُونَ إِلَیْهِ وَأَنَّهُ وَقَلْبِهِ الْمَرْءِ  وَاعْلَمُواخَاصَّ
یَتَخَطَّفَكُمْ أَنْ تَخَافُونَ الأَْرْضِ فِيمُسْتَضْعَفُونَ قَلِیلٌ أَنْتُمْ إِذْ وَاذْكُرُوا)٢٥(الْعِقَابِ شَدِیدُ اللَّهَ أَنَّ 

)٢٦: ٢٤(الأنفال : " تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ الطَّیِّبَاتِ مِنْ وَرَزَقَكُمْ بِنَصْرهِِ وَأَیَّدَكُمْ فَآوَاكُمْ النَّاسُ 

وحقیقة قول االله لهم : 
رون" .ك"ولقد نصركم االله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا االله لعلكم تش

)١٢٣(آل عمران : 
لهم : حقیقة قول االلهو 

الْقَوْمَ مَسَّ فَقَدْ قَرْحٌ یَمْسَسْكُمْ إِنْ )١٣٩(مُؤْمِنِینَ كُنْتُمْ إِنْ الأَْعْلَوْنَ وَأَنْتُمْ تَحْزَنُواوَلاَ تَهِنُواوَلاَ "
لاَ وَاللَّهُ شُهَدَاءَ مِنْكُمْ خِذَ وَیَتَّ آمَنُواالَّذِینَ اللَّهُ وَلِیَعْلَمَ النَّاسِ بَیْنَ نُدَاوِلُهَاالأَْیَّامُ وَتِلْكَ مِثْلُهُ قَرْحٌ 

صَ ) ١٤٠(الظَّالِمِینَ یُحِبُّ  تَدْخُلُواأَنْ حَسِبْتُمْ أَمْ )١٤١(الْكَافِرِینَ وَیَمْحَقَ آمَنُواالَّذِینَ اللَّهُ وَلِیُمَحِّ
ابِرِیوَیَعْلَمَ مِنْكُمْ جَاهَدُواالَّذِینَ اللَّهُ یَعْلَمْ وَلَمَّاالْجَنَّةَ  مِنْ الْمَوْتَ تَتَمَنَّوْنكُنْتُمْ وَلَقَدْ )١٤٢(نَ الصَّ
"".تَنْظُرُونَ وَأَنْتُمْ رَأَیْتُمُوهُ فَقَدْ تَلْقَوْهُ أَنْ قَبْلِ 

) ١٤٣-١٣٩(آل عمران : 
وحقیقة قول االله لهم :
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وَضَاقَتْ شَیْئًاعَنْكُمْ تُغْنِ فَلَمْ كَثْرَتُكُمْ أَعْجَبَتْكُمْ إِذْ حُنَیْنٍ وَیَوْمَ كَثِیرَةٍ مَوَاطِنَ فِياللَّهُ نَصَرَكُمْ لَقَدْ "
وَعَلَىرَسُولِهِ عَلَىسَكِینَتَهُ اللَّهُ أَنزَلَ ثمَُّ )٢٥(مُدْبِرِینَ وَلَّیْتُمْ ثمَُّ رَحُبَتْ بِمَاالأَْرْضُ عَلَیْكُمْ 

" .الْكَافِرِینَ جَزَاءُ وَذَلِكَ رُواكَفَ الَّذِینَ وَعَذَّبَ تَرَوْهَالَمْ جُنُودًاوَأَنزَلَ الْمُؤْمِنِینَ 
) ٢٦-٢٥(التوبة : 

وحقیقة قول االله لهم :
أَشْرَكُواالَّذِینَ وَمِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ الْكِتاَبَ أُوتُواالَّذِینَ مِنْ وَلَتَسْمَعُنَّ وَأَنْفُسِكُمْ أَمْوَالِكُمْ فِيلَتبُْلَوُنَّ "

" .الأُْمُورِ عَزْمِ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ وَتَتَّقُواواتَصْبِرُ وَإِنْ كَثِیرًاأَذًى
) ١٨٦(آل عمران : 

كانوا یدركون حقیقة قول االله لهم فى هذا كله ، لأنه كان یحدثهم عن واقعیات فى حیاتهم 
عاشوها ، وعن ذكریات فى نفوسهم لم تغب معالمها ، وعن ملابسات لم یبعد بها الزمن ، فهى 

یل ..تعیش فى ذات الج
یعانون الیوم وغدا" مثل هذه الملابسات ، هم الذین یدركون معانى القرآن والذین

وإیحاءاته ، وهم الذین یتذوقون حقائق التصور الإسلامى كما جاء بها القرآن ، لأن لها رصیدا" 
حاضرا" فى مشاعرهم وفى تجاربهم ، یتلقونها به ، ویدركونها على ضوئه .. وهم قلیل ..

وقد بعد الناس عن القرآن ببعدهم عن الحیاة الواقعیة فى مثل جوه -م لم یكن بد ومن ث
عن االله والكون والحیاة والإنسان من خلال التصور الإسلامى"أن نقدم لهم حقائق : "-

النصوص القرآنیة ، مصحوبة بالشرح والتوجیه ، والتجمیع والتبویب ، لا لیغنى هذا غناء القرآن 
ولیساعدهم -على قدر الإمكان -لوب والعقول ، ولكن لیصل الناس بالقرآن فى مخاطبة الق

على أن یتذوقوه ، ویلتمسوا فیه بأنفسهم حقائق التصور الإسلامى الكبیر ! 
إننا لا نبغي بالتماس حقائق على أننا نحب أن ننبه هنا إلى حقیقة أساسیة كبیرة ..

لا نبغى إنشاء فصل فى المكتبة الإسلامیة، ...التصور الإسلامي ، مجرد المعرفة الثقافیة
یضاف إلى ما عرف من قبل باسم "الفلسفة الإسلامیة" . كلا ! إننا لا نهدف إلى مجرد 
"المعرفة" الباردة ، التى تتعامل مع الأذهان ، وتحسب فى رصید "الثقافة" ! إن هذا الهدف فى 
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رخیص ! إنما نحن نبتغى "الحركة" من وراء اعتبارنا لا یستحق عناء الجهد فیه! إنه هدف تافه
"المعرفة" . نبتغى أن تستحیل هذه المعرفة قوة دافعة ، لتحقیق مدلولها فى عالم الواقع . نبتغى 
استجاشة ضمیر "الإنسان" لتحقیق غایة وجوده الإنسانى ، كما یرسمها هذا التصور الربانى ، 

ه الذى أراده لها ، وإلى الحیاة الكریمة الرفیعة نبتغى أن ترجع البشریة إلى ربها ، وإلى منهج
التى تتفق مع الكرامة التى كتبها االله للإنسان ، والتى تحققت فى فترة من فترات التاریخ ، على 
ضوء هذا التصور ، عندما استحال واقعا" فى الأرض ، یتمثل فى أمة ، تقود البشریة إلى 

الخیر والصلاح والنماء .
***

أن احتكت الحیاة الإسلامیة -فى طور من أطوار التاریخ الإسلامى -ولقد وقع 
الأصلیة ، المنبثقة من التصور الإسلامى الصحیح ، بألوان الحیاة الأخرى التى وجدها الإسلام 

فى البلاد المفتوحة ، وفیما وراءها كذلك ، ثم بالثقافات السائدة فى تلك البلاد .
وقد خلت حیاتهم من هموم الجهاد ، واستسلموا -میة واشتغل الناس فى الرقعة الإسلا

لموجات الرخاء .. وجدت فى الوقت ذاته من جراء الأحداث السیاسیة وغیرها مشكلات للتفكیر 
-كان بعضها فى وقت مبكر منذ الخلاف المشهور بین على ومعاویة -والرأى والمذهبیة 

هوتیة التى تجمعت حول المسیحیة ، والتى اشتغل الناس بالفلسفة الإغریقیة وبالمباحث الللا
ترجمت إلى اللغة العربیة .. ونشأ عن هذا الاشتغال الذى لا یخلو من طابع الترف العقلى فى 
عهد العباسیین وفى الأندلس أیضا"، انحرافات واتجاهات غریبة على التصور الإسلامى 

ه الانحرافات ، ومن مثل هذه الأصیل ، التصور الذى جاء ابتداء لإنقاذ البشریة من مثل هذ
الاتجاهات ، وردها إلى التصور الإسلامى الإیجابى الواقعى ، الذى یدفع بالطاقة كلها إلى 
مجال الحیاة ، للبناء والتعمیر ، والارتفاع والتطهیر ، ویصون الطاقة أن تنفق فى الثرثرة كما 

یصون الإدراك البشرى أن یطوح به فى التیه بلا دلیل .
جماعة من علماء المسلمین أن لابد من مواجهة آثار هذا الاحتكاك ، وهذا ووجد

وصفاته . وحول القضاء والقدر -سبحانه -الانحراف ، بردود إیضاحات وجدل حول ذات االله 
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وحول عمل الإنسان وجزائه ، وحول المعصیة والتوبة .. إلى آخر المباحث التى ثار حولها 
لامى ! ووجدت الفرق المختلفة خوارج وشیعة ومرجئة ، قدریة الجدل فى تاریخ الفكر الإس

وجبریة ، سنیة ومعتزلة .. إلى آخر هذه الأسماء .
وبخاصة شروح فلسلفة -كذلك وجد بین المفكرین المسلمین من فتن بالفلسفة الإغریقیة 

وظنوا -قیة" "المیتافیزی-وبالمباحث اللاهوتیة-أو المعلم الأول كما كانوا یسمونه -أرسطو 
أن "الفكر الإسلامى" لا یستكمل مظاهر نضوجه واكتماله ، أو مظاهر أبهته وعظمته ، إلا إذا 

وكانت له فیها مؤلفات ! وكما یفتن منا الیوم ناس -زى التفلسف والفلسفة -ارتدى هذا الزى 
إنشاء "فلسفة إسلامیة" بأزیاء التفكیر الغربیة . فكذلك كانت فتنتهم بتلك الأزیاء وقتها . فحاولوا 

كالفلسفة الإغریقیة . وحاولوا إنشاء "علم الكلام" على نسق المباحث اللاهوتیة مبنیة على منطق 
أرسطو !

وبدلا" من صیاغة "التصور الإسلامى" فى قالب ذاتى مستقل ، وفق طبیعته الكلیة ، 
اطب "الفكر البشرى" وحده التى تخاطب الكینونة البشریة جملة ، بكل مقوماتها طاقتها ولا تخ

خطابا" باردا" مصبوبا" فى قالب المنطق الذهنى .. بدلا" من هذا فإنهم استعاروا "القالب" 
الفلسفى لیصبوا فیه "التصور الإسلامى" ، كما استعاروا بعض التصورات الفلسفیة ذاتها ، 

ت تكون كلها مستعارة وحاولوا أن یوفقوا بینها وبین التصور الإسلامى أما المصطلحات فقد كاد
!

ولما كانت هناك جفوة أصلیة بین منهج الفلسفة ومنهج العقیدة ، وبین أسلوب الفلسفة 
وأسلوب العقیدة ، وبین الحقائق الإیمانیة الإسلامیة وتلك المحاولات الصغیرة المضطربة 

-سفة الإسلامیة" المفتعلة التى تتضمنها الفلسفات والمباحث اللاهوتیة البشریة.. فقد بدت "الفل
نشازا" كاملا" فى لحن العقیدة المتناسق ! ونشأ من هذه المحاولات تخلیط كثیر ، -كما سمیت 

شاب صفاء التصور الإسلامى، وصغر مساحته ، وأصابه بالسطحیة .
ذلك مع التعقید والجفاف والتخلیط . مما جعل تلك "الفلسفة الإسلامیة" ومعها مباحث علم 

غربة كاملة على الإسلام . وطبیعته وحقیقته ومنهجه ، وأسلوبة ! الكلام غریبة
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سواء من كثیر من المشتغلین -على الأقل ! -وأنا أعلم أن هذا الكلام سیقابل بالدهشة 
عامة .. ولكنى ةعندنا بما یسمى "الفلسفة الإسلامیة" أو من المشتغلین بالمباحث الفلسفیة بصف

زم بأن "التصور الإسلامى" لن یخلص من التشویه والانحراف والمسخ أقرره ، وأنا على یقین جا
، إلا حین نلقى عنه جملة بكل ما أطلق علیه اسم "الفلسفة الإسلامیة" وبكل مباحث "علم 
الكلام" وبكل ما ثار من الجدل بین الفرق الإسلامیة المختلفة فى شتى العصور أیضا" ! ثم 

منه مباشرة "مقومات التصور الإسلامى" ، مع بیان "خصائصه" نعود إلى القرآن الكریم ، نستمد 
التى توضح هذه -التى تفرده من بین سائر التصورات ، ولا بأس من بعض الموازنات 

أما مقومات هذا التصور فیجب أن تستقى من القرآن -مع التصورات الأخرى -الخصائص 
تماما" ... مباشرة ، وتصاغ صیاغة مستقلة 

ا یحتم هذا المنهج الذى أشرنا إلیه أن ندرك ثلاث حقائق هامة :ولعله مم
أن أول ما وصل إلى العالم الإسلامى من مخلفات الفلسفة الإغریقیة واللاهوت الأولى :

المسیحى ، وكان له أثر فى توجیه الجدل بین الفرق المختلفة وتلوینه ، لم یكن سوى شروح 
نقلا" مشوها" مضطربا" فى لغة سقیمة . مما ینشأ عنه متأخرة للفلسفة الإغریقیة ، منقولة 
اضطراب كثیر فى نقل هذه الشروح !

أن عملیة التوفیق بین شروح الفلسفة الإغریقیة والتصور الإسلامى كانت تنم والثانیة :
عن سذاجة كبیرة ، وجهل بطبیعة الفلسفة الإغریقیة ، وعناصرها الوثنیة العمیقة ، وعدم 

النظرة الإسلامیة یخالف ى نظام فكرى واحد ، وأساس منهجى واحد .. مما استقامتها عل
لة .. فالفلسفة الإغریقیة نشأت فى وسط وثنى مشحون بالأساطیر ، واستمدت یومنابعها الأص

جذورها من هذه الوثنیة ومن هذه الأساطیر ، ولم تخل من العناصر الوثنیة الأسطوریة قط ، 
محاولة التوفیق بینها وبین التصور الإسلامى القائم على أساس -كان -فمن السذاجة والعبث 

-"التوحید" المطلق العمیق التجرید .. ولكن المشتغلین بالفلسفة والجدل من المسلمین ، فهموا 
وهم -تحت تأثیر ما نقل إلیهم من الشروح المتأخرة المتأثرة بالمسیحیة أن "الحكماء" -خطأ 

كن أن یكونوا وثنین ، ولا یمكن أن یحیدوا عن التوحید ! ومن ثم التزموا لا یم-فلاسفة الإغریق 
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عملیه توفیق متعسفة بین كلام "الحكماء" وبین العقیدة الإسلامیة . ومن هذه المحاولة كان ما 
یسمى "الفلسفة الإسلامیة" ! 

الجدل منذ تلك التى أثارت ذلك -أن المشكلات الواقعیة فى العالم الإسلامى والثالثة :
قد انحرفت بتأویلات النصوص القرآنیة ، وبالأفهام -رضى االله عنه -مقتل عثمان 

والمفهومات انحرافا" شدیدا" . فلما بدأت المباحث لتأیید وجهات النظر المختلفة ، كانت تبحث 
عما یؤیدها من الفلسفات والمباحث اللاهوتیة ، بحثا" مغرضا" فى الغالب ومن ثم لم تعد تلك

تصلح أساسا" للتفكیر الإسلامى الخالص ، الذى ینبغى -فى ظل تلك الخلافات -المصادر 
أن یتلقى مقوماته ومفهوماته من النص القرآنى الثابت ، فى جو خالص من عقابیل تلك 
الخلافات التاریخیة ، ومن ثم یحسن عزل ذلك التراث جملة ! عن مفهومنا الأصیل للإسلام ، 

اریخیة بحتة ، لبیان زوایا الانحراف فیه ، وأسباب هذا الانحراف ، وتجنب ودراسته دراسة ت
نظائرها فیما نصوغه الیوم من مفهوم التصور الإسلامى ومن أوضاع وأشكال ومقومات النظام 

الإسلامى أیضا" ..
***

ولقد سارت مناهج الفكر الغربى فى طریقها الخاص ، مستمدة ابتداء من الفكر الإغریقى 
فیه من لوثة الوثنیة ، ثم مستمدة أخیرا من عدائها للكنیسة ، وللتفكیر الكنسى فى الغالب ! وما

وكان الطابع العام لهذا الفكر منذ عصر النهضة ، وهو معارضة الكنیسة الكاثولیكیة 
معارضة الكنیسة إطلاقا" ، ومعارضة التصور الدینى جملة .. -ثم فیما بعد -وتصوراتها 
ة . فإن یلم تكن فى یوم من الأیام تمثل النصرانیة الحقیق-بصفة عامة -الكنسیة والتصورات

الملابسات التى صاحبت نشأة النصرانیة فى ظل الدولة الرومانیة الوثنیة . ثم التى صاحبت 
دخول الدولة الرومانیة فى النصرانیة قد جنت على النصرانیة الحقة جنایة كبرى ، وحرفتها 

بما أضافته ثم " ، حرفتها ابتداء بما أدخلت فیها من رواسب الوثنیة الرومانیة ، تحریفا" شدیدا
إلى الأصل -مع الأسف -الكنیسة والمجامع بعد ذلك من التأویلات والإضافات التى ضمت 

الإلهى فى النصرانیة ، لمجاراة الأحداث السیاسیة  ،والاختلافات المذهبیة، ولمحاولة تجمیع 
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القطاعات المتعارضة فى الدولة الرومانیة فى مذهب واحد یرضى عنه الجمیع المذاهب وتجمیع
! مما جعل "النصرانیة" !مما جعل "النصرانیة" تعبیرا" عن "التصور الكنسى" أكثر مما هى (1)

تعبیر عن الدیانة النصرانیة المنزلة من عند االله .
ة ، ومن جراء احتضانها كذلك ثم كان من جراء احتضان الكنیسة لهذه التصورات المنحرف

مما هو من شأن البحوث والدراسات -لكثیر من المعلومات الخاطئة أو الناقصة عن الكون 
أن وقفت موقفا" عدائیا" خشنا" من العلماء الطبیعین حین قاموا یصححون -والتجارب البشریة 

فكرى علیهم ، بل هذه المعلومات "البشریة" الخاطئة أو الناقصة ، ولم تكتف بالهجوم ال
استخدمت سلطانهم المادى ببشاعة فى التنكیل بكل المخالفین لتوراتها الدینیة والعلمیة على 

السواء !

ومنذ ذلك التاریخ ، وإلى الیوم اتخذ "الفكر الأوربى" موقفا" عدائیا" لا من الأفكار 
ات الدینیة على والتصورات الكنسیة التى كانت سائدة یومذاك ، بل من الأفكار والتصور 

الإطلاق ، بل تجاوز العداء الأفكار والتصورات الدینیة إلى منهج التفكیر الدینى بجملته ! واتجه 
الفكر الأوربى إلى ابتداع مناهج ومذاهب للتفكیر ، الغرض الأساسى منها هو معارضة منهج 

من كل ما یتعلق الفكر الدینى ، والتخلص من سلطان الكنیسة ، بالتخلص من إله الكنیسة ! و 
به من أفكار ومن مناهج للتفكیر أیضا" "وكمن العداء للدین وللمنهج الدینى ، لا فى 
الموضوعات والفلسفات والمذاهب التى أنشأها الفكر الأوربى ، بل فى صمیم هذا الفكر ، وفى 

صمیم المناهج التى یتخذها للمعرفة .
مناهج التفكیر الأوربیة تصلح لأن تتخذ ومن ثم لم یعد من نتاج الفكر الأوربى ، ولا 

كما یعبر بعض المفكرین المسلمین أنفسهم .. -ر الإسلامى ، ولا لتجدید هذا الفكر كأساسا" للف
أنه لا سبیل لاستعارة مناهج الفكر الغربى ، ولا -بعد الفراغ منه -وسیرى قارئ هذا البحث 

المناهج ، للفكر الإسلامى !استعارة نتاج هذا الفكر الذى قام على أساس هذه 
.٥٢يراجع كتاب "الدعوة إلى الإسلام"تأليف "ت . و . أرنولد" الترجمة العربية ص (1)
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***
أن نستلهم "خصائص التصور الإسلامى ومقوماته"منهجنا إذن فى هذا البحث عن : 

-بقدر الإمكان -وأن نستحضر -بعد الحیاة فى ظلال القرآن طویلا" -القرآن الكریم مباشرة 
تماعیة والسیاسیة التى الجو الذى تنزلت فیه كلمات االله للبشر ، والملابسات الاعتقادیة والاج

كانت البشریة تتیه فیها وقت أن جاءها هذا الهدى ، ثم التیه الذى ضلت فیه بعد انحرافها عد 
الهدى الإلهى !

ومنهجنا فى استلهام القرآن الكریم ، ألا نواجهه بمقررات سابقة إطلاقا" ، لا مقررات 
نحاكم إلیها -نستقها من القرآن ذاته من رواسب الثقافات التى لم -عقلیة ولا مقررات شعوریة 

نصوصه ، أو نستلهم معانى هذه النصوص وفق تلك المقررات السابقة .
لینشئ المقررات الصحیحة التى یرید االله أن تقوم -ابتداء -لقد جاء النص القرآنى 

الكبیر علیها تصورات البشر ، وأن تقوم علیها حیاتهم ، وأقل ما یستحقه هذا التفضل من العلى
أن یتلقوها وقد فرغوا لها -وهو الغنى عن العالمین -، وهذه الرعایة من االله ذى الجلال 

قلوبهم وعقولهم من كل غبش دخیل ، لیقوم تصورهم الجدید نظیفا" من كل رواسب الجاهلیات 
لا مستمدا" من تعلیم االله وحده ، لا من ظنون البشر ، التى -قدیمها وحدیثها على السواء -

تغنى من الحق شیئا"!
لیست هناك إذن مقررات سابقة نحاكم إلیها كتاب االله تعالى ، إنما نحن نستمد مقرراتنا 

هو -وحده -من هذا الكتاب ابتداء ، ونقیم على هذه المقررات تصوراتنا ومقرراتنا ! وهذا 
الإسلامى المنهج الصحیح ، فى مواجهة القرآن الكریم ، وفى استلهامه خصائص التصور

ومقوماته .
***

ثم إننا لا نحاول استعارة "القالب الفلسفى" فى عرض حقائق "التصور الإسلامى" اقتناعا" 
منا بأن هناك ارتباطا" وثیقا" بین طبیعة "الموضوع" وطبیعة "القالب" وأن الموضوع یتأثر بالقالب 

طبیعته وفى تاریخه عداء ، وقد تتغیر طبیعته ویلحقها التشویه ، إذا عرض فى قالب ، فى
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وجفوة وغربة عن طبیعته ! الأمر المتحقق فى موضوع التصور الإسلامى والقلب الفلسفى . 
والذى یدركه من یتذوق حقیقة هذا التصور كما هى فى النص القرآنى !

نحن نخالف "إقبال" فى محاولته صیاغة التصور الإسلامى فى قالب فلسفى ، مستعار 
عروفة عند هیجل من "العقلیین المثالیین" وعند أوجست كونت من "الوضعیین من القوالب الم

الحسیین" .
تخاطب الكینونة الإنسانیة-بوجه خاص -والعقیدة الإسلامیة -إطلاقا" -إن العقیدة 

والإیحاء . بأسلوبها الخاص ، وهو أسلوب یمتاز بالحیویة والإیقاع واللمسة المباشرة والإیحاء 
الكبیرة ، التى لا تتمثل كلها فى العبارة ، ولكن توحى بها العبارة ، كما یمتاز بمخاطبة بالحقائق

الكینونة الإنسانیة بكل جوانبها وطاقاتها ومنافذ المعرفة فیها . ولا یخاطب "الفكر" وحده فى 
ة . الكائن البشرى .. أما الفلسفة فلها أسلوب آخر . إذ هى تحاول أن تحصر الحقیقة فى العبار 

فضلا" عن -ولما كان نوع الحقائق التى تتصدى لها یستحیل أن ینحصر فى منطوق العبارة 
أن جوانب أساسیة من هذه الحقائق هى بطبیعتها أكبر من المجال الذى یعمل فیه "الفكر" 

فإن الفلسفة تنتهى حتما" إلى التعقید والتخلیط والجفاف ، كلما حاولت أن تتناول -(1)البشرى 
!ئل العقیدة مسا

ومن ثم لم یكن للفلسفة دور یذكر فى الحیاة البشریة العامة ، ولم تدفع بالبشریة إلى 
الأمام شیئا" مما دفعتها العقیدة ، التى تقدمت البشریة على حدائها فى تیه الزمن ، وظلام 

الطریق .
فلسفة یقتلها ، لابد أن تعرض العقیدة بأسلوب العقیدة ، إذ أن محاولة عرضها بأسلوب ال

ویطفئ إشعاعها وإیجاءها ، ویقصرها على جانب واحد من جوانب الكینونة الإنسانیة الكثیرة .
ومن هنا یبدو التعقید والجفاف والنقص والانحراف فى كل المباحث لتى تحاول عرض 

العقیدة بهذا الأسلوب الغریب على طبیعتها ، وفى هذا القالب الذى یضیق عنها .
يراجع فى هذا الكتاب فصل : "الربانية" .(1)
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! لسنا حریصین على أن یوجد حریصین على أن تكون هناك "فلسفة الإسلامیة"ولسنا 
هذا الفصل فى الفكر الإسلامى ، ولا أن یوجد هذا القالب فى قوالب الأداء الإسلامیة ! فهذا لا 
ینقص الإسلام شیئا" فى نظرنا ، ولا ینقص "الفكر الإسلامى" بل یدل دلالة قویة على أصالته 

!ونقائه وتمیزه
***

وكلمة أخرى فى المنهج الذى نتوخاه فى هذا البحث أیضا" ..
إننا لا نستحضر أمامنا انحرافا" معینا" من انحرافات الفكر الإسلامى ، أو الواقع 
الإسلامى ، ثم ندعه یستغرق اهتمامنا كله . بحیث یصبح الرد علیه وتصحیحه هو المحرك 

الكلى لنا فیما نبذله من جهد فى تقریر
فى -حقائق هذا التصور( خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ) .. إنما نحن نحاول تقریر

متناسقة تناسق هذا الكون وتوازنه ، متوازنة كما جاء بها القرآن الكریم ، كاملة شاملة ، -ذاتها 
وتناسق هذه الفطرة وتوازنها .

ق فى دفعه ، وصیاغة ذلك أن استحضار انحراف معین ، أو نقص معین ، والاستغرا
حقائق التصور الإسلامى للرد علیه .. منهج شدید الخطر ،  وله معقباته فى إنشاء انحراف 

جدید فى التصور الإسلام لدفع انحراف قدیم .. والانحراف انحراف على كل حال ! ! !
ونحن نجد نماذج من هذا الخطر فى البحوث التى تكتب بقصد "الدفاع" عن الإسلام فى 

جه المهاجمین له ، الطاعنین فیه ، من المستشرقین والملحدین قدیما" وحدیثا" ، كما نجد و 
تكتب للرد على انحراف معین ، فى بیئة معینة ، فى زمان معین ! يالبحوث التفيمنه نماذج 

یتعمد بعض الصلیبیین والصهیونیین مثلا" أن یتهم الإسلام بأنه دین السیف ، وأنه 
سیف .. فیقوم منا مدافعون عن الإسلام یدفعون عنه هذا "الاتهام"! وبینما هم انتشر بحد ال

مشتطون فى حماسة "الدفاع" یسقطون قیمة "الجهاد" فى الإسلام، ویضیقون نطاقه ویعتذرون 
الحاضر يبمعناه الاصطلاح-عن كل حركة من حركاته، بأنها كانت لمجرد "الدفاع" ! 

حقه الأصیل فى -بوصفه المنهج الإلهى الأخیر للبشریة -وینسون أن للإسلام-الضیق ! 
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أن یقیم "نظامه" الخاص فى الأرض ، لتستمتع البشریة كلها بخیرات هذا "النظام" .. ویستمتع 
بحریة العقیدة التى یختارها ، حیث "لا إكراه فى الدین" من -فى داخل هذا النظام -كل فرد 

ظام الإسلامى" لیظلل البشریة كلها ممن یعتنقون عقیدة الإسلام ناحیة العقیدة .. أما إقامة "الن
وممن لا یعتنقونها ، فتقتضى الجهاد لإنشاء هذا النظام وصیانته ، وترك الناس أحرارا" فى 
عقائدهم الخاصة فى نطاقه . ولا یتم ذلك إلا بإقامة سلطان خیر وقانون خیر ونظام خیر 

على حریة الدعوة وحریة الاعتقاد فى الأرض !یحسب حسابه كل من یفكر فى الاعتداء
ولیس هذا إلا نموذجا" واحدا" من التشویه للتصور الإسلامى ، فى حماسه الدفاع عنه 

ضد هجوم ماكر ، على جانب من جوانبه !
أما البحوث التى كتبت للرد على انحراف معین ، فأنشأت هى بدورها انحرافا" ، فأقرب 

الشیخ "محمد عبده" ومحاضرات الإمام لخصوص ، توجیهات الأستاذ ما نتمثل به فى هذا ا
.(1)"إقبال" فى موضوع "تحدید الفكر الدینى فى الإسلام"

لقد واجه الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده ، بیئة فكریة جامدة ، أغلقت باب "الاجتهاد" 
ها ، واكتفت بالكتب التى ألفها وأنكرت على "العقل" دوره فى فهم شریعة االله واستنباط الأحكام من

تعتمد على الخرافات -فى الوقت ذاته -المتأخرون فى عصور الجمود العقلى وهى 
العامیة! كما واجه فترة كان " العقل" فیها یعبد فى أوربا ویتخذه أهلها إلها" ، الدینیة والتصورات 

عظیمة ، وبعد فترة كذلك وخاصة بعد الفتوحات العلمیة التى حصل فیها العلم على انتصارات
من سیادة الفلسفة العقلیة التى تؤله العقل ! وذلك مع هجوم من المستشرقین على التصور 
الإسلامى ، وعقیدة القضاء والقدر فیه ، وتعطیل العقل البشرى والجهد البشرى عن الإیجابیة فى 

الخاصة ، بإثبات قیمة "العقل" الحیاة بسبب هذه العقیدة .. الخ . فلما أراد أن یواجه هذه البیئة 
تجاه "النص" . وإحیاء فكرة "الاجتهاد" ومحاربة الخرافة والجهل والعامیة فى "الفكر الإسلامى" . 

كما یزعم "الإفرنج" -. ثم إثبات أن الإسلام جعل للعقل قیمته وعمله فى الدین والحیاة ، ولیس 
ختیار" .. لما أراد أن یواجه الجمود العقلى أنه قضى على المسلمین "بالجبر" المطلق وفقدان "الا

ترجمه الأستاذ عباس محمود .(1)
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فى الشرق ، والفتنة بالعقل فى الغرب ، جعل "العقل" البشرى ندا" للوحى فى هدایة الإنسان ، 
فى الكائن البشرى ، یتلقى الوحى ، ومنع أن -من أجهزة -ولم یقف به عند أن یكون جهازا" 

ى . ولم یقف بالعقل عند أن یدرك ما یدركه ، یقع خلاف ما بین مفهوم العقل وما یجئ به الوح
غیر كلى ولا مطلق ، -هو والكینونة الإنسانیة بجملتها -ویسلم بما هو فوق إدراكه ، بما أنه 

الزمان والمكان ، بینما الوحى یتناول حقائق مطلقة فى بعض الأحیان كحقیقة بحدود ومحدود 
الحوادث .. ولیس على العقل إلا التسلیم بهذه الألوهیة ، وكیفیة تعلق الإرادة الإلهیة بخلق

وساق حجة تبدو منطقیة ، ولكنها من …!(1)ى إدراكها إلالكلیات المطلقة، التى لا سبیل له 
فعل الرغبة فى تقویم ذلك الانحراف البیئى الخاص الذى یحتقر العقل ویهمل دوره .. قال رحمه 

االله فى رسالة التوحید:
لإلهیة أثر من أثار االله .. والعقل الإنسانى أثر أیضا" من أثار االله فى "فالوحى بالرسالة ا

الوجود ، وأثار االله یجب أن ینسجم بعضها مع بعض ، ولا یعارض بعضها بعضا" " .
وهذا صحیح فى عمومه .. ولكن یبقى أن الوحى والعقل لیسا ندین . فأحدهما أكبر من 

لأصل الذى یرجع إلیها الآخر .الآخر وأشمل . وأحدهما جاء لیكون هو ا
وتصوراته ، ویصحح به اختلالاته ومفهوماته والمیزان الذى یختبر الآخر عنده مقرراته 

توافق وانسجام ، ولكن على هذا الأساس . لا على أساس -ولا شك -وانحرافاته . فبینهما 
قل المبرأ من النقص أنهما ندان متعادلان ، وكفو أحدهما تماما" للآخر ! فضلا" على أن الع

والهوى لا وجود له فى دنیا الواقع، وإنما هو "مثال" !
وقد تأثر تفسیر الأستاذ الإمام لجزء "عم" بهذه النظرة تأثرا" واضحا" . وتفسیر تلمیذه 
المرحوم الشیخ رشید رضا وتفسیر تلمیذه الشیخ المغربى لجزء "تبارك" حتى صرح مرات بوجوب 

فهوم العقل ! وهو مبدأ خطر . فإطلاق كلمة "العقل" یرد الأمر إلى شئ تأویل النص لیوافق م
فهناك عقلى وعقلك وعقل فلان وعقل علان .. ولیس هنالك عقل -كما قلنا -غیر واقعى ! 

صل : الربانية .يراجع فى هذا البحث ف(1)
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مطلق لا یتناوبه النقص والهوى والشهوة والجهل یحاكم النص القرآن إلى "مقرراته" . وإذا أوجبنا 
ذه العقول الكثیرة ، فإننا ننتهى إلى فوضى !التأویل لیوافق النص ه

فى ذاته -وقد نشأ هذا كله من الاستغراق فى مواجهة انحراف معین .. ولو أخذ الأمر 
وعرفلعرف للعقل مكانه ومجال عمله بدون غلو ولا إفراط ، وبدون تقصیر ولا تفریط كذلك -

..مجاله . وحفظت النسبة بینهما فى مكانها الصحیح يللوح
إن "العقل" لیس منفیا" ولا مطرودا" ولا مهملا" فى مجال التلقى عن الوحى ، وفهم ما 
یتلقى وإدراك ما من شأنه أن یدركه ، مع التسلیم بما هو خارج عن مجاله ، ولكنه كذلك لیس 
هو "الحكم" الأخیر . وما دام النص محكما" ، فالمدلول الصریح للنص من غیر تأویل هو 

لى العقل أن یتلقى مقرراته هو من مدلول هذا النص الصریح . ویقیم منهجه على الحكم ، وع
أساسه (وفى صلب هذا البحث تفصیل واف للحد المأمون والمنهج الإسلامى المستقیم) .

ولقد واجه "إقبال" فى العالم الشرقى بیئة فكریة "تائهة" ! فى غیبوبة "إشراقات" التصوف 
فراعه هذا "الفناء" الذى لا وجود فیه للذاتیة الإنسانیة . كما راعته "العجمى" كما یسمیه ! ..

الإسلام بطبیعة هوولیس هذا -"السلبیة" التى لا عمل معها للإنسان ولا أثر فى هذه الأرض 
كما واجه من ناحیة التفكیر الحسى فى المذهب الوضعى ، ومذهب التجریبیین فى -الحال 

ما أعلنه نیتشه فى "هكذا قال زرادشت" عن مولد الإنسان الأعلى العالم الغربى ، كذلك واجه
"السوبرمتان" وموت الإله ! وذلك فى تخبطات الصرع التى كتبها نیتشه وسماها بعضهم "فلسفة" 

!
وأراد أن ینفض عن "الفكر الإسلامى" وعن "الحیاة الإسلامیة" ذلك الضیاع والفناء 

ر الإسلام واقعیة "التجربة" التى یعتمد علیها المذهب التجریبى والسلبیة ، كما أراد أن یثبت للفك
ثم المذهب الوضعى !

ولكن النتیجة كانت جموحا" فى إبراز الذاتیة الإنسانیة ، اضطر معه إلى تأویل بعض 
النصوص القرآنیة تأویلا" تأباه طبیعتها ، كما تأباه طبیعة التصور الإسلامى . لإثبات أن 

للتجربة  ولا حتى القیامة ، فالتجربة والنمو فى الذات الإنسانیة مستمران الموت لیس نهایة
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بعد الجنة والنار . مع أن التصور الإسلامى حاسم فى أن الدنیا دار -عند إقبال -أیضا" 
ابتلاء وعمل ، وأن الآخرة دار حساب وجزاء ، ولیست هنالك فرصة للنفس البشریة للعمل إلا 

أنه لا مجال لعمل جدید فى الدار الآخرة بعد الحساب والجزاء .. لكن هذا فى هذه الدار ، كما 
الغلو إنما جاء من الرغبة الجارفة فى إثبات "وجود" الذاتیة ، واستمرارها ، أو الـ"أنا" كما استعار 

إقبال اصطلاحات هیجل الفلسفیة .
ما هو فى "الفكر ومن ناحیة أخرى اضطر إلى إعطاء اصطلاح "التجربة" مدلولا" أوسع م

الغربى"وفى تاریخ هذا الفكر . لكى یمد مجاله إلى "التجربة الروحیة" التى یزاولها المسلم ویتذوق 
بها الحقیقة الكبرى "فالتجربة" بمعناها الاصطلاحى الفلسفى الغربى ، لا یمكن أن تشمل الجانب 

لا تعتمد على التجربة الحسیة الروحى أصلا" ! لأنها نشأت ابتداء لنبذ كل وسائل المعرفة التى 
.

ومحاولة استعارة الاصطلاح الغربى ، هى التى قادت إلى هذه المحاولة . التى یتضح 
فیها الشد والجذب والجفاف أیضا" ، حتى مع شاعریة إقبال الحیة المتحركة الرفافة !

سلامى ولست أبتغى أن أنقص من قدر تلك الجهود العظیمة المثمرة فى إحیاء الفكر الإ
وإنهاضه التى بذلها الأستاذ الإمام وتلامیذه ، والتى بذلها إقبال .. رحمهم االله رحمة واسعة .. 
وإنما فقط التنبیه إلى أن دفعة الحماسة لمقاومة انحراف معین ، قد تنشئ هى انحرافا" آخر ، 

لها وأن الأولى فى منهج البحث الإسلامى ، هو عرض حقائق التصور الإسلامى فى تكام
الشامل ، وفى تناسقها الهادئ ، ووفق طبیعتها الخاصة وأسلوبها الخاص .

***
وأخیرا" فإن هذا البحث لیس كتابا" فى "الفلسفة" ولا كتابا" فى "اللاهوت" ولا كتابا" فى 

"المیتافیزیقا" .. إنه عمل یملیه الواقع . وهو یخاطب الواقع أیضا" .. 
یة كلها من الركام الذى كان ینوء بأفكارها وحیاتها ویثقلها . لقد جاء الإسلام لینقذ البشر 

ومن التیه الذى كانت أفكارها وحیاتها شاردة فیه .. ولینشئ لها تصورا" خاصا" متمیزا" متفردا" . 
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. وحیاة أخرى تسیر وفق منهج االله القویم .. فإذا بالبشریة كلها الیوم ترتكس إلى التیه وإلى 
الركام الكریه !

لقد جاء الإسلام لینشئ أمة ، یسلمها قیادة البشریة ، لتنأى بها عن التیه وعن الركام .. و 
فإذا هذه الأمة الیوم تترك مكان القیادة ، وتترك منهج القیادة ، وتلهث وراء الأمم الضاربة فى 

التیه ، وفى الركام الكریه !
ته ، التى ینبثق منها هذا الكتاب محاولة لتحدید خصائص التصور الإسلامى ومقوما

ودستور النشاط الفكرى والعلمى والفنى ، الذى لابد أن -كما أراده االله -منهج الحیاة الواقعى 
یستمد من التفسیر الشامل الذى یقدمه ذلك التصور الأصیل . وكل بحث فى جانب من جوانب 

لى فكرة الإسلام .الفكرة الإسلامیة أو النظام الإسلامى ، لابد له من أن یرتكن أولا" إ
والحاجة إلى جلاء تلك الفكرة هى حاجة العقل والقلب . وحاجة الحیاة والواقع . وحاجة 

الأمة المسلمة والبشریة كلها على السواء .
وهذا القسم الأول من البحث یتناول "خصائص التصور الإسلامى" وسیتناول القسم 

لموفق والهادى والمعین} {واالله االثانى : "مقومات التصور الإسلامى" 

امـركَ ه وَ ـیْ تِ 

"أفمن یمشى مكبا" على وجهه أهدى ؟ 
أم من یمشى سویا" على صراط مستقیم؟ "

جاء الإسلام ، وفى العالم ركام هائل ، من العقائد والتصورات ، والفلسفات ، والأساطیر 
والأفكار والأوهام والشعائر والتقالید والأوضاع والأحوال ..

یختلط فیها الحق بالباطل ، والصحیح بالزائف ، والدین بالخرافة والفلسفة بالأسطورة .. 
یتخبط في ظلمات وظنون لا یستقر منها على –تحت هذا الركام الهائل -والضمیر البشرى 
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فساد وانحلال وفى ظلم وذل وفى يتتخبط فیقین والحیاة الإنسانیة بتأثیر هذا الركام الهائل 
اسة ، لا تلیق بالإنسان ، بل لا تلیق بقطیع من الحیوان !شقاء وتع

وكان التیه الذى لا دلیل فیه ، ولا هدى ولا نور ولا قرار ولا یقین .. هو ذلك التیه الذى 
یحیط بتصور البشریة لإلهها وصفاته ، وعلاقته بالكون وعلاقة الكون به ، وحقیقة الإنسان ، 

ه الإنسانى ، ومنهج تحقیقه لهذه الغایة .. ونوع الصلة بین هذا الكون وغایة وجودفيهومركز 
االله والإنسان على وجه الخصوص .. ومن هذا التیه ومن ذلك الركام كان ینبعث الشر كله فى 

الحیاة الإنسانیة ، وفى الأنظمة التى تقوم علیها .
وفى أمر ولم یكن مستطاعا" أن یستقر الضمیر البشرى على قرار فى أمر هذا الكون ،

نفسه ، وفى غایة وجوده وفى منهج حیاته ، وفى الارتباطات التى تقوم بین الإنسان والكون ن 
والتى تقوم بین أفراده هو وتجمعاته .. لم یكن مستطاعا" أن یستقر الضمیر البشرى على قرار 
، فى شئ من هذا كله ، قبل أن یستقر على قرار فى أمر عقیدته ، وفى أمر تصوره لإلهه 

وقبل أن ینتهى إلى یقین واضح ، فى وسط هذا العماء الطاخى ، وهذا التیه المضل ، وهذا 
الركام الثقیل .

كما یقول -ولم یكن الأمر كذلك لأن التفكیر الدینى كان هو طابع القرون الوسطى 
هناك كلا .. إنما كان الأمر كذلك لأن-مفكروا الغرب ، فیتلقف قولتهم هذه ببغاوات الشرق ! 

حقیقتین أساسیتین ، ملازمتین للحیاة البشریة ، وللنفس البشریة ، على كل حال ، وفى كل زمان 
:

لا یملك أن یستقر فى هذا الكون الهائل -بفطرته -أن هذا الإنسان الحقیقة الأولى :
، ذرة تائهة مفلتة ضائعة . فلابد له من رباط معین بهذا الكون ، یضمن له الاستقرار فیه

ومعرفة مكانه فى هذا الكون الذى یستقر فیه . فلابد له إذن من عقیدة تفسر له ما حوله ، 
وتفسر له مكانه فیما حوله ، فهى ضرورة فطریة شعوریة ، لا علاقة لها بملابسات العصر 
والبیئة .. وسنرى حین یتقدم بنا هذا البحث كم كان شقاء الإنسان وحیرته وضلاله حین أخطأ 

هذا الارتباط ، وحقیقة هذا التفسیر.حقیقة 
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هى أن هناك تلازما" وثیقا" بین طبیعة التصور الاعتقادى ، وطبیعة النظام والحقیقة الأخرى : 
الاجتماعى .. تلازما" لا ینفصل ، ولا یتعلق بملابسات العصر والبیئة .. بل إن هناك ما هو 

م الاجتماعى هو فرع عن التفسیر الشامل أكثر من التلازم .. هناك الانبثاق الذاتى .. فالنظا
لهذا الوجود ، ولمركز الإنسان فیه ووظیفته ، وغایة وجوده الإنسانى . وكل نظام اجتماعى لا 
یقوم على أساس هذا التفسیر ، هو نظام مصطنع ، لا یعیش .. وإذا عاش فترة شقى به 

. فهى ضرورة تنظیمیة ، كما أنها "الإنسان" ووقع التصادم بینه وبین الفطرة الإنسانیة حتما" .
ضرورة شعوریة.

من لدن نوح إلى عیسى .. قد بینوا للناس -علیهم الصلاة والسلام -ولقد كان الرسل 
هذه الحقیقة ، وعرفوهم بإلههم تعریفا" صحیحا" ، وأوضحوا لهم مركز "الإنسان" فى الكون ، 

لحقیقة" تحت ضغط الظروف السیاسیة وغایة وجوده .. ولكن الانجرافات الدائمة عن هذه "ا
والشهوات البشریة ، والضعف الإنسانى ، كانت قد غشت تلك الحقیقة ، وأضلت البشریة عنها ، 
وأهالت علیها ركاما" ثقیلا" یصعب رفعة بغیر رسالة جدیدة كاملة شاملة ، ترفع هذا الركام ، 

قادى على أساس من الحق الخالص ، وتبدد هذا الظلام ، وتنیر هذا التیه ، وتقر التصور الإعت
وتقیم الحیاة الإنسانیة على أساس مستقر من ذلك التصور الصحیح ، وما كان یمكن أن 
ینصرف أصحاب التصورات المنحرفة فى الأرض كلها ، وأن ینفكوا عما هم فیه ، إلا بهذه 

الرسالة ، وإلا بهذا الرسول .. وصدق االله العظیم :
كین حتى تأتیهم البینة، رسول فمن أهل الكتاب والمشركین من- "لم یكن الذین كفروا

)٢-١(البینة : من االله یتلو صحفا" مطهرة" . 
ولا یدرك الإنسان ضرورة هذه الرسالة ، وضرورة هذا الانفكاك عن الضلالات التى كانت 

تى یطلع البشریة تائهة فى ظلماتها وضرورة الاستقرار على یقین واضح فى أمر العقیدة .. ح
على ضخامة ذلك الركام ، وحتى یرتاد ذلك التیه ، من العقائد والتصورات ، والفلسفات 

والأوضاع والأحوال التي جاء الإسلام والأساطیر ، والأفكار والأوهام ، والشعائر والتقالید 
د.. كل مكان ، وحتى یدرك حقیقة البلبلة والتخلیط والتعقیيففوجدها ترین على الضمیر البشري 
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التى كانت تتخبط فیها بقایا العقائد السماویة ، التى دخلها التحریف والتأویل ، والإضافات 
البشریة إلى المصادر الإلهیة ، والتى التبست بالفلسفات والوثنیات والأساطیر سواء ! 

هو عرض هذه التصورات ، إنما هو عرض -فى هذا البحث -ولما لم یكن قصدنا 
النماذج من التصورات بعض ، وخصائصه ومقوماته .. فإننا نكتفى بعرض التصور الإسلامى

وبعض النماذج من -كما وصلت إلى عرب الجزیرة -الدینیة فى الیهودیة والمسیحیة 
التصورات الجاهلیة العربیة التى جاء الإسلام فواجهها هناك .

***
نیة ، وباللوثة القومیة على بالتصورات الوث-الیهودیة -لقد حفلت دیانة بنى إسرائیل 

-جاءتهم رسلهم -وهو یعقوب بن اسحاق بن إبراهیم علیهم السلام -السواء ، فبنو إسرائیل 
بالتوحید الخالص ، الذى علمهم إیاه أبوهم إبراهیم ، ثم جاءهم نبیهم -وفى أولهم أبوهم إسرائیل 

ة على أساسه بنیریعة الموسویة المبدعوة التوحید أیضا" مع الش-علیه السلام -الأكبر موسى 
. ولكنهم انحرفوا على مدى الزمن ، وهبطوا فى تصوراتهم إلى الوثنیات ، وأثبتوا فى كتبهم 

لا ترتفع عن أحط -سبحانه -"المقدسة!" وفى صلب "العهد القدیم" أساطیر وتصورات عن االله 
تلقوا رسالة سماویة ، ولا كان لهم التصورات الوثنیة للإغریق وغیرهم من الوثنیین ، الذین لم ی

من عند االله كتاب ..
عقیدة خالصة -علیه السلام -ولقد كانت عقیدة التوحید التى أسسها جدهم إبراهیم 

ناصعة شاملة متكاملة واجه بها الوثنیة مواجهة حاسمة كما صورها القرآن الكریم ، ووصى بها 
ن یموت :إبراهیم بنیه كما وصى بها یعقوب بنیه قبل أ

فَنَظَلُّ أَصْنَامًانَعْبُدُ قَالُوا)٧٠(تَعْبُدُونَ مَاوَقَوْمِهِ لأَِبِیهِ قَالَ إِذْ )٦٩(إِبْرَاهِیمَ نَبَأَ عَلَیْهِمْ وَاتْلُ "
ونَ أَوْ یَنْفَعُونَكُمْ أَوْ )٧٢(تَدْعُونَ إِذْ یَسْمَعُونَكُمْ هَلْ قَالَ )٧١(عَاكِفِینَ لَهَا لْ بَ قَالُوا)٧٣(یَضُرُّ

وَآبَاؤُكُمْ أَنْتُمْ ) ٧٥(تَعْبُدُونَ كُنْتُمْ مَاأَفَرَأَیْتُمْ قَالَ )٧٤(یَفْعَلُونَ كَذَلِكَ آبَاءَنَاوَجَدْنَا
هُوَ وَالَّذِي)٧٨(یَهْدِینِيفَهُوَ خَلَقَنِيالَّذِي)٧٧(الْعَالَمِینَ رَبَّ إِلاَّ لِيعَدُوٌّ فَإِنَّهُمْ )٧٦(الأَْقْدَمُونَ 

وَالَّذِي)٨١(یُحْیِینِ ثمَُّ یُمِیتنُِيوَالَّذِي)٨٠(یَشْفِینِيفَهُوَ مَرِضْتُ وَإِذَا)٧٩(وَیَسْقِینِييیُطْعِمُنِ 



22

الِحِینَ وَألَْحِقْنِيحُكْمًالِيهَبْ رَبِّ )٨٢(الدِّینِ یَوْمَ خَطِیئَتِيلِيیَغْفِرَ أَنْ أَطْمَعُ  وَاجْعَلْ )٨٣(بِالصَّ
مِنْ كَانَ إِنَّهُ لأَِبِيوَاغْفِرْ )٨٥(النَّعِیمِ جَنَّةِ وَرَثَةِ مِنْ وَاجْعَلْنِي)٨٤(خِرِینَ الآْ فِيصِدْقٍ لِسَانَ لِي

الِّینَ  اللَّهَ أَتَىمَنْ إِلاَّ )٨٨(بَنُونَ وَلاَ مَالٌ یَنْفَعُ لاَ یَوْمَ )٨٧(یُبْعَثُونَ یَوْمَ تُخْزِنِيوَلاَ ) ٨٦(الضَّ
" .سَلِیمٍ بِقَلْبٍ 

) ٨٩-٦٩اء (الشعر 
فِيوَإِنَّهُ الدُّنْیَافِياصْطَفَیْنَاهُ وَلَقَدْ نَفْسَهُ سَفِهَ مَنْ إِلاَّ إِبْرَاهِیمَ مِلَّةِ عَنْ یَرْغَبُ وَمَنْ "
الِحِینَ لَمِنْ الآْخِرَةِ  بِهَاىوَوَصَّ ) ١٣١(الْعَالَمِینَ لِرَبِّ أَسْلَمْتُ قَالَ أَسْلِمْ رَبُّهُ لَهُ قَالَ إِذْ )١٣٠(الصَّ
أَمْ )١٣٢(مُسْلِمُونَ وَأَنْتُمْ إِلاَّ تَمُوتُنَّ فَلاَ الدِّینَ لَكُمْ اصْطَفَىاللَّهَ إِنَّ یَابَنِيَّ وَیَعْقُوبُ بَنِیهِ إِبْرَاهِیمُ 

وَإِلَهَ إِلَهَكَ عْبُدُ نَ قَالُوابَعْدِيمِنْ تَعْبُدُونَ مَالِبَنِیهِ قَالَ إِذْ الْمَوْتُ یَعْقُوبَ حَضَرَ إِذْ شُهَدَاءَ كُنتُمْ 
" .مُسْلِمُونَ لَهُ وَنَحْنُ وَاحِدًاإِلَهًاوَإِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِیلَ إِبْرَاهِیمَ آبَائِكَ 

) ١٣٣-١٣٠(البقرة 
ومن هذا التوحید الخالص ، وهذه العقیدة الناصعة ، وهذا الاعتقاد فى الآخرة انتكس 

ى جاءهم موسى علیه السلام بعقیدة التوحید والتنزیة من جدید الأحفاد. وظلوا فى انتكاسهم حت
لبنى إسرائیل -علیه السلام -.. والقرآن الكریم یذكر أصول هذه العقیدة التى جاء بها موسى 

، ویذكر تراجعهم عنها :
الْقُرْبَىوَذِيإِحْسَانًادَیْنِ وَبِالْوَالِ اللَّهَ إِلاَّ تَعْبُدُونَ لاَ إِسْرَائِیلَ بَنِيمِیثاَقَ أَخَذْنَاوَإِذْ "
لاَةَ وَأَقِیمُواحُسْنًالِلنَّاسِ وَقُولُواوَالْمَسَاكِینِ وَالْیَتاَمَى مِنْكُمْ قَلِیلاً إِلاَّ تَوَلَّیْتُمْ ثمَُّ الزَّكَاةَ وَآتُواالصَّ

ثمَُّ دِیَارِكُمْ مِنْ أَنفُسَكُمْ تُخْرِجُونَ وَلاَ اءَكُمْ دِمَ تَسْفِكُونَ لاَ مِیثاَقَكُمْ أَخَذْنَاوَإِذْ )٨٣(مُعْرِضُونَ وَأَنْتُمْ 
دِیَارهِِمْ مِنْ مِنْكُمْ فَرِیقًاوَتُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ هَؤُلاَءأَنْتُمْ ثمَُّ )٨٤(تَشْهَدُونَ وَأَنْتُمْ أَقْرَرْتُمْ 

ثْمِ عَلَیْهِمْ تَتَظَاهَرُونَ  "…وَالْعُدْوَانِ بِالإِْ
)٨٥-٨٣(البقرة :  
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أَخَذْنَاوَإِذْ ) ٩٢(ظَالِمُونَ وَأَنْتُمْ بَعْدِهِ مِنْ الْعِجْلَ اتَّخَذْتُمْ ثمَُّ بِالْبَیِّنَاتِ مُوسَىجَاءَكُمْ وَلَقَدْ "
فِيوَأُشْرِبُواوَعَصَیْنَامِعْنَاسَ قَالُواوَاسْمَعُوابِقُوَّةٍ آتَیْنَاكُمْ مَاخُذُواالطُّورَ فَوْقَكُمْ وَرَفَعْنَامِیثاَقَكُمْ 
" .مُؤْمِنِینَ كُنتُمْ إِنْ إِیمَانُكُمْ بِهِ یَأْمُرُكُمْ بِئْسَمَاقُلْ بِكُفْرهِِمْ الْعِجْلَ قُلُوبِهِمْ 

) ٩٣-٩٢(البقرة : 
موسى علیه السلام بین أظهرهم .. من ذلك عبادتهم للعجل الذى و ولقد بدأ انحرافهم ، 

ه لهم السامرى ، من الذهب الذى حملوه معهم من حلى نساء المصریین . وهو العجل صنع
الذى أشیر إلیه فى الآیات السابقة .. وقبل ذلك كانوا مروا عقب خروجهم من مصر ، على قوم 

یعبدون الأصنام ، فطلبوا إلى موسى علیه السلام أن یقیم لهم صنما" یعبدونه! 
یَامُوسَىقَالُوالَهُمْ أَصْنَامٍ عَلَىیَعْكُفُونَ قَوْمٍ عَلَىفَأَتَوْاالْبَحْرَ سْرَائِیلَ إِ بِبَنِيوَجَاوَزْنَا"

مَاوَبَاطِلٌ فِیهِ هُمْ مَامُتَبَّرٌ هَؤُلاَءِ إِنَّ )١٣٨(تَجْهَلُونَ قَوْمٌ إِنَّكُمْ قَالَ آلِهَةٌ لَهُمْ كَمَاإِلَهًالَنَااجْعَل
" .یَعْمَلُونَ كَانُوا

)١٣٩-١٣٨(الأعراف : 
وكذلك حكى القرآن الكثیر عن انحرافهم وسوء تصورهم الله سبحانه وشركهم ووثنیتهم :

وقالت الیهود عزیز ابن االله" "
)٣٠(التوبة 

"وقالت الیهود : ید االله مغلولة : غُلت أیدیهم ولُعنوا بما قالوا : بل یداه مبسوطتان 
..ینفق كیف یشاء"

) ٦٤(المائدة : 
"لقد سمع االله قول الذین قالوا : إن االله فقیر ونحن أغنیاء . سنكتب ما قالوا وقتلهم 

الأنبیاء بغیر حق . ویقول ذوقوا عذاب الحریق" ..
) ١٨١(آل عمران : 

وأنتم"وإذ قلتم : یا موسى : لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة ، فأخذتكم الصاعقة 
" .تنظرون 
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)٥٥(البقرة : 
ومن لوثة القومیة واعتقادهم أن إلههم إله قومى ! لا یحاسبهم بقانون الأخلاق إلا فى 

فهو لا یحاسبهم معهم على سلوك -غیر الیهود -سلوكهم مع بعضهم البعض . أما الغرباء 
یم :معیب ! .. من هذه اللوثة كان قولهم الذى حكاه القرآن الكر 

"ومنهم من تأمنه بدینار لا یؤده إلیك إلا ما دمت علیه قائما" . ذلك بأنهم قالوا لیس 
علینا فى الأمیین سبیل . ویقولون على االله الكذب وهم یعلمون" .

)٧٥(آل عمران : 
وقد تضمنت كتبهم المحرفة أوصافا لإلههم لا ترتفع كثیرا" على أوصاف الإغریق فى 

هم لألهتهم :وثنیت
(بعد ارتكاب آدم لخطیئة الأكل من الشجرة جاء فى الإصحاح الثالث من سفر التكوین : 

. وهى كما یقول كاتب الإصحاح : شجرة معرفة الخیر والشر)
"وسمعنا صوت الرب الإله ماشیا" فى الجنة عند هبوب ریح النهار . فاختبأ آدم 

ر الجنة . فنادى الرب الإله آدم . وقال له : أین وامرأته من وجه الرب الإله ، فى وسط شج
أنت ؟ فقال : سمعت صوتك فى الجنة  ،فخشیت لأنى عریان ، فاختبأت . فقال من أعلمك 

…أنك عریان ؟ هل أكلت من الشجرة التى أوصیتك ألا تأكل منها ؟ 
، والآن "وقال الرب الإله : هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا ، عارفا" الخیر والشر 

لعله یمد یده ویأخذ من شجرة الحیاة أیضا" ! ویأكل ویحیا إلى الأبد .. فأخرجه الرب الإله من 
جنة عدن ، لیعمل فى الأرض التى أخذ منها . فطرد الإنسان . وأقام شرقى جنة عدن 

الكروبیم ولهیب سیف متقلب ، لحراسة شجرة الحیاة!" .
فسه :وعن سبب الطوفان جاء فى هذا السفر ن

وحدث لما ابتدأ الناس یكثرون على الأرض ، وولد لهم بنات ، أن أبناء االله رأوا بنات 
الناس أنهن حسنات . فاتخذوا لأنفسهم نساء" من كل ما اختاروا .. فقال الرب : لا یدین 
روحى فى الإنسان إلى الأبد . لزیغانه . هو بشر . وتكون أیامه مئة وعشرین سنة .. كان 
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ض طغاة فى تلك الأیام .. وبعد ذلك أیضا" . إذ دخل بنو االله على بنات الناس وولدن ر فى الأ 
أولادا" . هؤلاء هم الجبابرة ، الذین منذ الدهر ذوو اسم !!!

"ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر فى الأرض . وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو 
رض . ونأسف فى قلبه . فقال الرب شریر كل یوم . فحزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأ 

أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذى خلفته . الإنسان مع بهائم ودبابات وطیور السماء . 
لأنى حزنت أنى عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة فى عینى الرب"  .

وجاء فى الإصحاح الحادى عشر من سفر التكوین (بعد ما عمرت الأرض بذریة نوح) :
ض كلها لسانا" واحدا" ولغة واحدة . وحدث فى ارتحالهم شرقا" أنهم وجدوا "وكانت الأر 

نعمة فى أرض شنعار ، وسكنوا هناك . وقال بعضهم لبعض . هلم نصنع لبنا" ونشویه شیا"  
، فكان لهم اللبن مكان الحجر . وكان لهم الحمر مكان الطین . وقالوا : هلم نبن لأنفسنا 

. ونصنع لأنفسنا اسما" لئلا نتبدد على وجه كل الأرض .. فنزل مدینة وبرجا" رأسه بالسماء
ا . وقال الرب : هو ذا شعب واحد ولسان مالرب المدینة والبرج اللذین كان بنو آدم یبنونه

واحد لجمیعهم ، وهذا ابتلاؤهم بالعمل. والآن لا یمتنع علیهم كل ما ینوون أن یعملوه . هلم 
ى لا یسمع بعضهم لسان بعض ، فبددهم الرب من هناك على ننزل ونبلبل هناك لسانهم ، حت

وجه كل الأرض ، فكفوا عن بنیان المدینة . لذلك دعى اسمها (بابل) لأن الرب هناك بلبل 
لسان كل الأرض ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض" !!!

اء فى وجاء فى سفر صموئیل الثانى : الإصحاح الرابع والعشرین : "فجعل الرب وب
سبعون ألف -من دان إلى بئر سبع -إسرائیل من الصباح إلى المیعاد ، فمات من الشعب 

رجل . وبسط الملاك یده على أورشلیم لیهلكها . فندم الرب عن الشر . فقال للملاك المهلك 
الشعب : كفى الآن رویدك!" ..

***
بل كان الأمر أدهى وأمر ولم تكن الحال مع النصرانیة خیرا" مما كانت مع الیهودیة .

.. عبرت النصرانیة إلى الدولة الرومانیة الوثنیة فى أشد عصور الوثنیة والانحلال فى هذه 
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میلادیة ٣٠٥الدولة . ثم أخذت تنتشر حتى استطاعت أن تولى قسطنطین إمبراطورا" فى سنة 
یة . ولكن لتخضع . ومن ثم دخل الإمبراطوریة الرومانیة فى النصرانیة . لا لتخضع للنصران

"الصراع بین النصرانیة لوثنیتها العریقة . وفى هذا یقول الكاتب الأمریكى : درابر فى كتابه : 
الدین والعلم" .

دخلت الوثنیة والشرك فى النصرانیة بتأثیر المنافقین ، الذین تقلدوا وظائف خطیرة ، 
. ولم یكونوا یحفلون بأمر الدین . ومناصب عالیة فى الدولة الرومانیة ، بتظاهرهم بالنصرانیة 

ولم یخلصوا له یوما" من الأیام . وكذلك كان قسطنطین .. فقد قضى عمره فى الظلم والفجور ، 
میلادیة .٣٣٧ولم یتقید بأوامر الكنیسة الدینیة إلا قلیلا" فى آخر عمره سنة 

ین المُلك ولكنها إن الجماعة النصرانیة ، وإن كانت قد بلغت من القوة بحیث ولت قسطنط
لم تتمكن من أن تقطع دابر الوثنیة ، وتقتلع جرثومتها . وكان نتیجة كفاحها أن اختلطت 
مبادئها ، ونشأ من ذلك دین جدید ، تتجلى فیه النصرانیة والوثنیة سواء بسواء .. هنالك یختلف 

قائده خالصة الإسلام عن النصرانیة ، إذ قضى على منافسه (الوثنیة) قضاء باتا" ، ونشر ع
بغیر غبش .

"وإن هذا الإمبراطور الذى كان عبدا" للدنیا ، والذى لم تكن عقائده الدینیة تساوى شیئا" ، 
أن یوحدهما -النصرانى والوثنى -رأى لمصلحته الشخصیة ، ولمصلحة الحزبین المتنافسین 

لخطة . ولعلهم كانوا ویؤلف بینهما . حتى أن النصارى الراسخین أیضا" لم ینكروا علیه هذه ا
یعتقدون أن الدیانة الجدیدة ستزدهر إذا طمعت ونقحت بالعقائد الوثنیة القدیمة ، وسیخلص 

" .(1)الدین النصرانى عاقبة الأمر من أدناس الوثنیة وأرجاسها
ولكن الدیانة الجدیدة لم تتخلص قط من أدناس الوثنیة وأرجاسها ، وتصوراتها الأسطوریة 

فقد ظلت تتلبس بالخلافات السیاسیة والعنصریة والطائفیة ، -نصارى الراسخون كما أمل ال-
تلبسها بالأساطیر الوثنیة والتصورات الفلسفیة . ووقع الانقسام فى التصور بغیر حق :

ترجمة الأستاذ السيد أبو الحسن الندوى فى كتابه : "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين" .(1)
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قالت فرقة  :إن المسیح  إنسان محض ، وقالت فرقة : إن الأب والابن والروح القدس إن 
مركب من أقانیم ثلاثة : -بزعمهم -الله بها نفسه للناس . فاالله لن اعهى إلا صور مختلفة أ

الأب والابن وروح القدس ؟ (والابن هو المسیح) فانحدر االله ، الذى هو الأب ، فى صورة روح 
القدس وتجسد فى مریم إنسانا" ، وولد منها فى صورة یسوع . وفرقة قالت : إن الابن لیس أزلیا 

ل العالم ، ولذلك هو دون الأب وخاضع له . وفرقة أنكرت كون كالأب بل هو مخلوق من قب
أن الابن ٣٨١، ومجمع القسطنطینیة سنة ٣٢٥روح القدس أقنوما" .. وقرر  مجمع نیقیة سنة 

وروح القدس مساویان للأب فى وحدة اللاهوت ، وأن الابن قد ولد منذ الأزل من الأب ، وأن 
بأن روح القدس منبثق من الابن ٥٨٩مع طلیطلة سنة روح القدس منبثق من الأب .. وقرر مج

أیضا" . فاختلفت الكنیسة الشرقیة والكنیسة الغربیة عند هذه النقطة وظلتا مختلفتین .. كذلك 
ألهت جماعة منهم مریم كما ألهو المسیح علیه السلام.. 

حمد فرید أبو تور ألفرد بتلر فى كتابه : "فتح العرب لمصر . ترجمة الأستاذ مكویقول الد
حدید" :

كانا عهد نضال متصل بین المصریین -الخامس والسادس -"إن ذینك القرنین 
والرومانیین .نضال یذكیه اختلاف فى الجنس ، واختلاف فى الدین ، وكان اختلاف الدین أشد 

سیة من اختلاف الجنس . إذ كانت علة العلل فى ذلك الوقت تلك العداوة بین الملكانیة والمنوفی
حزب مذهب الدولة الإمبراطوریة وحزب -كم یدل علیه اسمها -. وكانت الطائفة الأولى 

على حین أن -وهى ازدواج طبیعة المسیح -الملك والبلاد وكانت تعتقد العقیدة السیة الموروثة 
كانت تستبشع تلك العقیدة -أهل مصر -وهى حزب القبط المنوفیسیین -الطائفة الأخرى 

هوجاء ، یصعب علینا أن نتصورها ، أو نعرف ةها ، وتحاربها حربا" عنیفة فى حماسعوتستفظ
یؤمنون بالإنجیل!" .هقوم یعقلون ، بليا فهكنه

ویقول "سیرت . و . أرنولد" فى كتابه : "الدعوة إلى الإسلام" عن هذا الخلاف ، ومحاولة 
هرقل لتسویته بمذهب وسط : 
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قبل الفتح الإسلامى بمئة عام فى أن یكسب Justinian"ولقد أفلح جستنیان 
الإمبراطوریة الرومانیة مظهرا" من مظاهر الوحدة . ولكنها سرعان ما تصدعت بعد موته ، 
وأصبحت فى حاجة ماسة إلى شعور قومى مشترك ، یربط بین الولایات وحاضرة الدولة ، أما 

ربط الشام بالحكومة المركزیة ، ولكن هرقل فقد بذل جهودا" لم تصادف نجاحا" كاملا" فى إعادة
ما اتتخذه من وسائل عامة فى سبیل التوفیق قد أدى لسوء الحظ إلى زیادة الانقسام بدلا" من 
القضاء علیه . ولم یكن ثمة ما یقوم مقام الشعور بالقومیة سوى العواطف الدینیة . فحاول 

أن یقف كل ما یمكن أن یشجر بعد ذلك بتفسیره العقیدة تفسیرا" یستعین به على تهدئه النفوس ،
بین الطوائف المتناحرة من خصومات ، وأن یوحد بین الخارجین على الدین وبین الكنیسة 

الأرثوذكسیة ، وبینهم وبین الحكومة المركزیة .
م " أن المسیح ینبغى أ، یعترف بأنه یتمثل ٤٥١وكان مجمع خلقیدونة قد أعلن فى سنة 

لاط بینهما ، ولا تغیر ولا تجزؤ ، ولا انفصال . ولا یمكن أن ینتفى فى طبیعتین ، لا اخت
اختلافهما بسبب اتحادهما . بل الأحرى أن تحتفظ كل طبیعة منهما بخصائصها ، وتجتمع فى 

أقنوم واحد ، وجسد : هو ذلك الابن الواحد واالله والكلمة .
سیح إلا بطبیعة واحدة ، وقالوا وقد رفض الیعاقبة هذا المجمع . وكانوا لا یعترفون فى الم

: إنه مركب الأقالیم ، له كل الصفات الإلهیة والبشریة . ولكن المادة التى تحمل هذه الصفات 
لم تعد ثنائیة، بل أصبحت وحدة مركبة الأقانیم .

وكان الجدل قد احتدم قرابة قرنین من الزمان بین طائفة الأرثوذكس وبین الیعاقبة الذین 
جه خاص فى مصر والشام ، والبلاد الخارجة عن نطاق الإمبراطوریة البیزنطیة ، فى ازدهروا بو 

شیئة مالوقت الذى سعى فیه هرقل فى إصلاح ذات البین عن طریق المذهب القائل بأن للمسیح 
: ففى الوقت الذى نجد هذا المذهب یعترف بوجود الطبیعتین ، إذا Monotheletismواحد : 

قنوم فى حیاة المسیح البشریة  . وذلك بإنكاره وجود نوعین من الحیاة فى به یتمسك بوحدة الأ
أقنوم واحد . فالمسیح الواحد ، الذى هو ابن االله ، یحقق الجانب الإنسانى ، والجانب الإلهى ، 

بقوة إلهیة إنسانیة واحدة . ومعنى ذلك أنه لا یوجد سوى إرادة واحدة فى الكلمة المتجسدة .
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لقى المصیر الذى انتهى إلیه كثیرون جدا" ، ممن كانوا یأملون أن یقیموا "لكن هرقل قد
دعائم السلام ، ذلك أن الجدل لم یحتدم مرة أخرى كأعنف ما یكون الاحتدام فحسب . بل إن 

!(1)هرقل نفسه قد وصم بالإلحاد ، وجر على نفسه سخط الطائفتین سواء" 
إلى هذه الانحرافات ، ونهى لأهل الكتاب عنها وقد ورد فى القرآن الكریم بعض الإشارات 

، وتصحیح حاسم لها ، وبیان لأصل العقیدة النصرانیة كما جاءت من عند االله ، قبل التحریف 
والتأویل:
اعْبُدُواإِسْرَائِیلَ یَابَنِيالْمَسِیحُ وَقَالَ مَرْیَمَ ابْنُ الْمَسِیحُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ قَالُواالَّذِینَ كَفَرَ َ◌قَدْ "

مِنْ لِلظَّالِمِینَ وَمَاالنَّارُ وَمَأْوَاهُ الْجَنَّةَ عَلَیْهِ اللَّهُ حَرَّمَ فَقَدْ بِاللَّهِ یُشْرِكْ مَنْ إِنَّهُ وَرَبَّكُمْ رَبِّياللَّهَ 
عَمَّایَنتَهُوالَمْ وَإِنْ وَاحِدٌ إِلَهٌ لاَّ إِ إِلَهٍ مِنْ وَمَاثَلاَثَةٍ ثاَلِثُ اللَّهَ إِنَّ قَالُواالَّذِینَ كَفَرَ لَقَدْ )٧٢(أَنصَارٍ 
وَاللَّهُ وَیَسْتَغْفِرُونَهُ اللَّهِ إِلَىیَتُوبُونَ أَفَلاَ )٧٣(ألَِیمٌ عَذَابٌ مِنْهُمْ كَفَرُواالَّذِینَ لَیَمَسَّنَّ یَقُولُونَ 
كَانَاصِدِّیقَةٌ وَأُمُّهُ الرُّسُلُ قَبْلِهِ مِنْ تْ خَلَ قَدْ رَسُولٌ إِلاَّ مَرْیَمَ ابْنُ الْمَسِیحُ مَا)٧٤(رَحِیمٌ غَفُورٌ 
دُونِ مِنْ أَتَعْبُدُونَ قُلْ )٧٥(یُؤْفَكُونَ أَنَّىانظُرْ ثمَُّ الآْیَاتِ لَهُمْ نُبَیِّنُ كَیْفَ انظُرْ الطَّعَامَ یَأْكُلاَنِ 

فِيتَغْلُوالاَ الْكِتاَبِ یَاأَهْلَ قُلْ )٧٦(الْعَلِیمُ مِیعُ السَّ هُوَ وَاللَّهُ نَفْعًاوَلاَ لَكُمْ یَمْلِكُ لاَ مَااللَّهِ 
السَّبِیلِ سَوَاءِ عَنْ وَضَلُّواكَثِیرًاوَأَضَلُّواقَبْلُ مِنْ ضَلُّواقَدْ قَوْمٍ أَهْوَاءَ تَتَّبِعُواوَلاَ الْحَقِّ غَیْرَ دِینِكُمْ 

 "…
)٧٧-٧٢(المائدة : 

بِأَفْوَاهِهِمْ قَوْلُهُمْ ذَلِكَ اللَّهِ ابْنُ الْمَسِیحُ النَّصَارَىوَقَالَتْ اللَّهِ ابْنُ عُزَیْرٌ دُ الْیَهُو وَقَالَتْ "
…" یُؤْفَكُونَ أَنَّىاللَّهُ قَاتَلَهُمْ قَبْلُ مِنْ كَفَرُواالَّذِینَ قَوْلَ یُضَاهِئُونَ 

)٣٠(التوبة : 
اللَّهِ دُونِ مِنْ إِلَهَیْنِ وَأُمِّياتَّخِذُونِيلِلنَّاسِ قُلْتَ أأََنتَ مَرْیَمَ ابْنَ ىیَاعِیسَ اللَّهُ قَالَ وَإِذْ " 

فِيمَاتَعْلَمُ عَلِمْتَهُ فَقَدْ قُلْتُهُ كُنتُ إِنْ بِحَقٍّ لِيلَیْسَ مَاأَقُولَ أَنْ لِيیَكُونُ مَاسُبْحَانَكَ قَالَ 
مُ أَنْتَ إِنَّكَ كَ نَفْسِ فِيمَاأَعْلَمُ وَلاَ نَفْسِي أَنْ بِهِ أَمَرْتَنِيمَاإِلاَّ لَهُمْ قُلْتُ مَا)١١٦(الْغُیُوبِ عَلاَّ

براهيم حسن وزميليه .إمن الترجمة العربية للدكتور حسن ٥٢ص (1)
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الرَّقِیبَ أَنْتَ كُنتَ تَوَفَّیْتَنِيفَلَمَّافِیهِمْ دُمْتُ مَاشَهِیدًاعَلَیْهِمْ وَكُنتُ وَرَبَّكُمْ رَبِّياللَّهَ اعْبُدُوا
أَنْتَ فَإِنَّكَ لَهُمْ تَغْفِرْ وَإِنْ عِبَادُكَ فَإِنَّهُمْ تُعَذِّبْهُمْ إِنْ )١١٧(شَهِیدٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىوَأَنْتَ عَلَیْهِمْ 
…" الْحَكِیمُ الْعَزِیزُ 

)١١٨-١١٦(المائدة : 
وهكذا نرى مدى الانحراف الذى دخل على النصرانیة ، من جراء تلك الملابسات 

التصورات الوثنیة الأسطوریة ، التى دارت علیها الخلافات التاریخیة ، حتى انتهت إلى تلك
والمذابح عدة قرون!

***
أما الجزیرة العربیة التى نزل فیها القرآن ، فقد كانت تعج بركام العقائد والتصورات . ومن 
بینها ما نقلته من الفرس وما تسرب إلیها من الیهودیة والمسیحیة فى صورتهما المنحرفة .. 

إلى وثنیتها الخاصة المتخلفة من الانحرافات فى ملة إبراهیم التى ورثها العرب صحیحة مضافا" 
ثم حرفوها ذلك التحریف . والقرآن یشیر إلى ذلك الركام بوضوح :

أو -ثم عبدوا الملائكة -مع كراهیتهم هم للبنات -زعموا أن الملائكة بنات االله 
د االله شفاعة لا ترد ، وأنهم یتقربون بها إلیه سبحانه :معتقدین أن لها عن-تماثیلها الأصنام 

نسَانَ إِنَّ جُزْءًاعِبَادِهِ مِنْ لَهُ وَجَعَلُوا" بَنَاتٍ یَخْلُقُ مِمَّااتَّخَذَ أَمْ )١٥(مُبِینٌ لَكَفُورٌ الإِْ
وَهُوَ وَجْهُهُ ظَلَّ مَثَلاً لِلرَّحْمَانِ ضَرَبَ بِمَاأَحَدُهُمْ بُشِّرَ وَإِذَا)١٦(بِالْبَنِینَ وَأَصْفَاكُمْ 

هُمْ الَّذِینَ الْمَلاَئِكَةَ وَجَعَلُوا)١٨(مُبِینٍ غَیْرُ الْخِصَامِ فِيوَهُوَ الْحِلْیَةِ فِيیُنَشَّأُ أَوَمَنْ )١٧(كَظِیمٌ 
مَاالرَّحْمَانُ شَاءَ لَوْ وَقَالُوا)١٩(نَ وَیُسْألَُوشَهَادَتُهُمْ سَتُكْتَبُ خَلْقَهُمْ أَشَهِدُواإِنَاثاًالرَّحْمَانِ عِبَادُ 

…" یَخْرُصُونَ إِلاَّ هُمْ إِنْ عِلْمٍ مِنْ بِذَلِكَ لَهُمْ مَاعَبَدْنَاهُمْ 
)٢٠-١٥(الزخرف : 

بُونَاإِلاَّ نَعْبُدُهُمْ مَاأَوْلِیَاءَ دُونِهِ مِنْ اتَّخَذُواوَالَّذِینَ الْخَالِصُ الدِّینُ لِلَّهِ أَلاَ " اللَّهِ إِلَىلِیُقَرِّ
لَوْ )٣(كَفَّارٌ كَاذِبٌ هُوَ مَنْ یَهْدِيلاَ اللَّهَ إِنَّ یَخْتَلِفُونَ فِیهِ هُمْ مَافِيبَیْنَهُمْ یَحْكُمُ اللَّهَ إِنَّ زُلْفَى
" ..الْقَهَّارُ الْوَاحِدُ اللَّهُ هُوَ سُبْحَانَهُ یَشَاءُ مَایَخْلُقُ مِمَّالاَصْطَفَىوَلَدًایَتَّخِذَ أَنْ اللَّهُ أَرَادَ 
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) ٤-٣(الزمر : 
قُلْ اللَّهِ عِنْدَ شُفَعَاؤُنَاهَؤُلاَءِ وَیَقُولُونَ یَنْفَعُهُمْ وَلاَ یَضُرُّهُمْ لاَ مَااللَّهِ دُونِ مِنْ وَیَعْبُدُونَ "
" ..یُشْرِكُونَ عَمَّاوَتَعَالَىسُبْحَانَهُ الأَْرْضِ فِيوَلاَ السَّمَاوَاتِ فِيیَعْلَمُ لاَ بِمَااللَّهَ أَتنَُبِّئُونَ 

)١٨(یونس : 
منهم صاحبة . -سبحانه -وبین الجنة نسبا" . وأن له -سبحانه -وزعموا أن بین االله 

بنو ملیح من تناكولدت له الملائكة ! وعبدوا الجن أیضا" .. قال الكلبى فى كتاب الأصنام : "
.)١(خزاعة یعبدون الجن" 

وجاء فى القرآن الكریم عن هذه الأسطورة :
وَهُمْ إِنَاثاًالْمَلاَئِكَةَ خَلَقْنَاأَمْ )١٤٩(الْبَنُونَ وَلَهُمْ الْبَنَاتُ ألَِرَبِّكَ فَاسْتَفْتِهِمْ "
أاَصْطَفَى)١٥٢(لَكَاذِبُونَ إِنَّهُمْ وَ اللَّهُ وَلَدَ )١٥١(لَیَقُولُونَ إِفْكِهِمْ مِنْ إِنَّهُمْ أَلاَ )١٥٠(شَاهِدُونَ 

سُلْطَانٌ لَكُمْ أَمْ )١٥٥(تَذَكَّرُونَ أَفَلاَ )١٥٤(تَحْكُمُونَ كَیْفَ لَكُمْ مَا)١٥٣(الْبَنِینَ عَلَىالْبَنَاتِ 
عَلِمَتْ وَلَقَدْ سَبًانَ الْجِنَّةِ وَبَیْنَ بَیْنَهُ وَجَعَلُوا)١٥٧(صَادِقِینَ كُنتُمْ إِنْ بِكِتاَبِكُمْ فَأْتُوا)١٥٦(مُبِینٌ 
" ..یَصِفُونَ عَمَّااللَّهِ سُبْحَانَ ) ١٥٨(لَمُحْضَرُونَ إِنَّهُمْ الْجِنَّةُ 

)١٥٩-١٤٩(الصافات : 
أَنْتَ انَكَ سُبْحَ قَالُوا)٤٠(یَعْبُدُونَ كَانُواإِیَّاكُمْ أَهَؤُلاَءِ لِلْمَلاَئِكَةِ یَقُولُ ثمَُّ جَمِیعًایَحْشُرُهُمْ وَیَوْمَ "

…"مُؤْمِنُونَ بِهِمْ أَكْثَرُهُمْ الْجِنَّ یَعْبُدُونَ كَانُوابَلْ دُونِهِمْ مِنْ وَلِیُّنَا

)٤١-٤٠(سبأ : 
وشاعت بینهم عبادة الأصنام إما بوصفها تماثیل للملائكة ، وإما بوصفها تماثیل 

باده االله الواحد ، تعج بالأصنام ، إذ كانت للأجداد ، وإما لذاتها ، وكانت الكعبة التى بنیت لع
تحتوى على ثلاثمائة وستین صنما" . غیر الأصنام الكبرى فى جهات متفرقة . ومنها ما ذكر 
فى القرآن بالاسم كاللات والعزى ومناة . ومنها هبل الذى نادى أبوسفیان باسمه یوم "أحد" 

.قائلا" : اعلُ هبل
.٣٤كتاب الأصنام : ص(1)
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زى ومناة كانت تماثیل للملائكة ما جاء فى القرآن فى سورة ومما یدل على أن اللات والع
النجم :
تَ أَفَرَأَیْتُمْ " إِذًاتِلْكَ )٢١(الأُْنثَىوَلَهُ الذَّكَرُ ألََكُمْ )٢٠(الأُْخْرَىالثَّالِثَةَ وَمَنَاةَ )١٩(وَالْعُزَّىاللاَّ
یْتُمُوهَاأَسْمَاءٌ إِلاَّ هِيَ إِنْ )٢٢(ضِیزَىقِسْمَةٌ  إِنْ سُلْطَانٍ مِنْ بِهَااللَّهُ أَنزَلَ مَاوَآبَاؤُكُمْ نْتُمْ أَ سَمَّ

نسَانِ أَمْ ) ٢٣(الْهُدَىرَبِّهِمْ مِنْ جَاءَهُمْ وَلَقَدْ الأَْنْفُسُ تَهْوَىوَمَاالظَّنَّ إِلاَّ یَتَّبِعُونَ  مَالِلإِْ
مِنْ إِلاَّ شَیْئًاشَفَاعَتُهُمْ تُغْنِيلاَ السَّمَاوَاتِ فِيمَلَكٍ مِنْ وَكَمْ )٢٥(وَالأُْولَىالآْخِرَةُ فَلِلَّهِ )٢٤(تَمَنَّى
الْمَلاَئِكَةَ لَیُسَمُّونَ بِالآْخِرَةِ یُؤْمِنُونَ لاَ الَّذِینَ إِنَّ )٢٦(وَیَرْضَىیَشَاءُ لِمَنْ اللَّهُ یَأْذَنَ أَنْ بَعْدِ 

شَیْئًاالْحَقِّ مِنْ یُغْنِيلاَ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ إِلاَّ یَتَّبِعُونَ إِنْ عِلْمٍ مِنْ بِهِ لَهُمْ وَمَا)٢٧(الأُْنْثَىتَسْمِیَةَ 
.. "

) ٢٨-١٩(النجم : 
.وانحطت عبادة الأصنام فیهم حتى كانوا یعبدون جنس الحجر 

(كنا نعبد الحجر . فإذا وجدنا حجرا" روى البخارى عن أبى رجاء العطاردى قال : 
. فإذا لم نجد جمعنا حثوة من تراب ، ثم جئنا بالشاة فحلبنا یناه وأخذنا بالأخر هوخیر منه ألق

.)١(علیه ، ثم طفنا به)
وقال الكلبى فى كتاب الأصنام : كان الرجل إذا سافر فنزل منزلا" أخذ أربعة أحجار 

وعرفوا عبادة .)٢(فنظر إلى أحسنها ، فجعله ربا" ، وجعل ثلاث أثافى لقدره . وإذا ارتحل تركه" 
قال صاعد : كانت حمیر تعبد الشمس . -بین عباداتهم منكما عرفها الفرس -الكواكب 

وكنانة القمر . وتمیم الدبران . ولخم وجذام المشترى وطیئ سهیلا" . وقیس الشعرى العبور . 
.)٣(وأسد عطارد" 

وقد جاء عن هذا فى سورة فصلت :
واسجدوا الله الذى خلقهن إن كنتم إیاه تعبدون" ."لا تسجدوا لشمس ولا للقمر ،

) الجامع الصحيح كتاب المغازى .١(
. ٣٤)الأصنام للكلبى ص٢(
(نقلا" عن كتاب : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) .٤٣٠قات الأمم لصاعد ص ) طب٣(
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)٣٧(فصلت : 
وجاء فى سورة النجم :
…"وأنه هو رب الشعرى" 

)٤٩(النجم : 
وكثرت الإشارات إلى خلق النجوم والكواكب وربوبیة االله سبحانه لها كبقیة خلائقه . وذلك 

…لنفى ألوهیة الكواكب وعبادتها 

العموم فقد تغلغلت عقائد الشرك فى حیاتهم . فقامت على أساسها الشعائر الفاسدة وعلى
، التى أشار إلیها القرآن الكریم فى مواضع كثیرة .. من ذلك جعلهم بعض ثمار الزروع ، 

وأحیانا–سبحانه –الأنعام خاصا بهذه الالهة المدعاة ، لا نصیب فیه الله وبعض نتاج
. أو یحرمون بعضها على إناثهم دون ذكورهم . أو یمنعون بعض یحرمونها على أنفسهم

الأنعام على الركوب أو الذبح وأحیانا" یقدمون أبناءهم ذبائح لهذه الآلهة فى نذر . كالذى روى 
ب عشرة أبناء یحمونه ، فكان العاشر عبد هعن نذر عبد المطلب أن یذبح ابنه العاشر ، إن و 

بمئة ناقة ، .. وكان أمر الفتوى فى هذه الشعائر كلها للكواهن االله .. ثم افتداه من الآلهة
.والكهان 

وفى هذا یقول القرآن الكریم :
فَمَالِشُرَكَائِنَاوَهَذَابِزَعْمِهِمْ لِلَّهِ هَذَافَقَالُوانَصِیبًاوَالأَْنْعَامِ الْحَرْثِ مِنْ ذَرَأَ مِمَّالِلَّهِ وَجَعَلُوا"

مَاسَاءَ شُرَكَائِهِمْ إِلَىیَصِلُ فَهُوَ لِلَّهِ كَانَ وَمَااللَّهِ إِلَىیَصِلُ فَلاَ ئِهِمْ لِشُرَكَاكَانَ 
عَلَیْهِمْ وَلِیَلْبِسُوالِیُرْدُوهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ أَوْلاَدِهِمْ قَتْلَ الْمُشْرِكِینَ مِنْ لِكَثِیرٍ زَیَّنَ وَكَذَلِكَ )١٣٦(یَحْكُمُونَ 

لاَ حِجْرٌ وَحَرْثٌ أَنْعَامٌ هَذِهِ وَقَالُوا)١٣٧(یَفْتَرُونَ وَمَافَذَرْهُمْ فَعَلُوهُ مَااللَّهُ اءَ شَ وَلَوْ دِینَهُمْ 
افْتِرَاءً عَلَیْهَااللَّهِ اسْمَ یَذْكُرُونَ لاَ وَأَنْعَامٌ ظُهُورُهَاحُرِّمَتْ وَأَنْعَامٌ بِزَعْمِهِمْ نَشَاءُ مَنْ إِلاَّ یَطْعَمُهَا

لِذُكُورِنَاخَالِصَةٌ الأَْنْعَامِ هَذِهِ بُطُونِ فِيمَاوَقَالُوا)١٣٨(یَفْتَرُونَ كَانُوابِمَاسَیَجْزِیهِمْ عَلَیْهِ 
قَدْ )١٣٩(عَلِیمٌ حَكِیمٌ إِنَّهُ وَصْفَهُمْ سَیَجْزِیهِمْ شُرَكَاءُ فِیهِ فَهُمْ مَیْتَةً یَكُنْ وَإِنْ أَزْوَاجِنَاعَلَىوَمُحَرَّمٌ 
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وَمَاضَلُّواقَدْ اللَّهِ عَلَىافْتِرَاءً اللَّهُ رَزَقَهُمْ مَاوَحَرَّمُواعِلْمٍ بِغَیْرِ سَفَهًاأَوْلاَدَهُمْ قَتَلُواالَّذِینَ خَسِرَ 
" ..مُهْتَدِینَ كَانُوا

)١٤٠-١٣٦(الأنعام : 
لبعث سواء . وكانت فكرة التوحید الخالص هى أشد الأفكار غرابة عندهم ، هى وفكرة ا

لق للسماوات والأرض وما بینهما . اوأنه الخ-سبحانه وتعالى -ذلك مع اعترافهم بوجود االله 
ولكنهم ما كانوا یریدون أن یعترفوا بمقتضى الوحدانیة هذه وهو أن یكون الحكم الله وحده فى 

مرد أمرهم كله فى حیاتهم وشؤونهم ، وأن یتلقوا منه وحده الحلال والحرام ، وأن یكون إلیه وحده 
الدنیا والآخرة . وأن یتحاكموا فى كل شئ إلى شریعته ومنهجه وحده .. الأمر الذى لا یكون 
بغیره دین ولا إیمان . یدل على ذلك ما حكاه القرآن الكریم من معارضتهم الشدیدة لهاتین 

الحقیقتین :
إِلَهًاالآْلِهَةَ أَجَعَلَ )٤(كَذَّابٌ سَاحِرٌ هَذَافِرُونَ الْكَاوَقَالَ مِنْهُمْ مُنْذِرٌ جَاءَهُمْ أَنْ وَعَجِبُوا"

هَذَاإِنَّ آلِهَتِكُمْ عَلَىوَاصْبِرُواامْشُواأَنْ مِنْهُمْ الْمَلأَُ وَانطَلَقَ )٥(عُجَابٌ لَشَيْءٌ هَذَاإِنَّ وَاحِدًا
" .اخْتِلاَقٌ إِلاَّ هَذَانْ إِ الآْخِرَةِ الْمِلَّةِ فِيبِهَذَاسَمِعْنَامَا) ٦(یُرَادُ لَشَيْءٌ 

)٧-٤(ص:
قْتُمْ إِذَایُنَبِّئُكُمْ رَجُلٍ عَلَىنَدُلُّكُمْ هَلْ كَفَرُواالَّذِینَ وَقَالَ " قٍ كُلَّ مُزِّ خَلْقٍ لَفِيإِنَّكُمْ مُمَزَّ

لاَلِ الْعَذَابِ فِيبِالآْخِرَةِ یُؤْمِنُونَ لاَ الَّذِینَ بَلْ جِنَّةٌ بِهِ أَمْ كَذِبًااللَّهِ عَلَىأاَفْتَرَى)٧(جَدِیدٍ  وَالضَّ
" ..الْبَعِیدِ 

)٨-٧(سبأ : 

هذه هى الصورة الشائهة للتصورات فى الجزیرة العربیة نضیفها الى ذلك الركام من بقایا 
تتجمع العقائد السماویة المنحرفة ، التى كانت سائدة فى الشرق والغرب ، یوم جاء الإسلام ، ف
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منها صورة مكتملة لذلك الركام الثقیل ، الذى ان یجثم على ضمیر البشریة فى كل مكان ، 
.(1)والذى كانت تنبثق منه أنظمتهم وأوضاعهم وآدابهم وأخلاقهم كذلك 

ومن ثم كانت عنایة الإسلام الكبرى موجهة إلى تحریر أمر العقیدة ، وتحدید الصورة 
الضمیر البشرى فى حقیقة الألوهیة ، وعلاقتها بالخلق وعلاقة الصحیحة التى یستقر عیها 

الخلق بها ، .. فتستقر علیها نظمهم وأوضاعهم ، وعلاقاتهم الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة 
، وآدابهم وأخلاقهم كذلك، فما یمكن أن تستقر هذه الأمور كلها ، إلا أن تستقر حقیقة الألوهیة 

اصاتها. وعنى الإسلام عنایة خاصة بإیضاح طبیعة الخصائص ، وتتبین خصائصها واختص
والصفات والإلهیة المتعلقة بالخلق والإرادة والهیمنة والتدبیر .. ثم بحقیقة الصلة بین االله 
والإنسان .. فلقد كان معظم الركام فى ذلك التیه الذى تخبط فیه العقائد والفلسفات ، مما یتعلق 

الضمیر البشرى وفى الحیاة الإنسانیة كلها .بها الأمر الخطیر الأثر فى
بما یعد تصحیحا" لجمیع أنواع -وهذا ما یستحق الانتباه والتأمل -ولقد جاء الإسلام 

د ردا" على عالبلبلة، التى وقعت فیها الدیانات المحرفة ، والفلسفات الخابطة فى الظلام . وما ی
لك الدیانات والفلسفات . سواء ما كان منها قبل جمیع الانحرافات والأخطاء التى وقعت فیها ت

الإسلام وما جد بعده كذلك .. فكانت هذه الظاهرة العجیبة إحدى الدلائل على مصدر هذا الدین 
.. المصدر الذى یحیط بكل ما هجس فى خاطر البشریة وكل ما یهجس ، ثم یتناوله 

بالتصحیح والتنقیح !
-لذى بذله الإسلام لتقریر كلمة الفصل فى ذات االله والذى یراجع ذلك الجهد المتطاول ا

وفى صفاته . وفى علاقته بالخلق وعلاقة الخلق به .. ذلك الجهد الذى تمثله -سبحانه 
فى القرآن المكى بصفة خاصة ، وفى القرآن كله على -كثرة ملحوظة -النصوص الكثیرة 

وجه العموم ..
لبشرية اليوم فى غرب أوروبا (1)

وسنتناول بعضها بالبيان فى مواضعه المناسبة فى فصول الكتاب .…بخير من هذا الركام وفى شرقها كذلك .. فلم تجئ
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أن یراجع ذلك الركام الثقیل فى ذلك التیه الشامل ، الذى یراجع ذلك الجهد المتطاول ، دون 
الذى كانت البشریة كلها تخبط فیه ، والذى ظلت تخبط فیه أیضا" كلما انحرفت عن منهج االله 

المستقیم .حدأو صدت عنه ، واتبعت السبل ، فتفرقت بها عن سبیله الوا
درك مدى الحاجة إلى كل الذى یراجع ذلك الجهد ، دون أن یراجع ذلك الركام ، قد لا ی

هذا البیان المؤكد المكرر فى القرآن ، وإلى هذا التدقیق الذى یتتبع كل مسالك الضمیر وكل 
مسالك الحیاة .

ولكن مراجعة ذلك الركام تكشف عن ضرورة ذلك الجهد ، كما تكشف عن عظمة الدور 
وفى تحریر الفكر البشرى الذى جاءت هذه العقیدة لتؤدیة فى تحریر الضمیر البشرى واعتاقه ،

وإطلاقه، وفى تحریر الحیاة ، والحیاة تقوم على أساس التصور الاعتقادى كیفما كان .
عندئذ ندرك قیمة هذا التحرر فى إقامة الحیاة على منهج سلیم قویم ، یستقیم به أمر 

-یمة قول عمر الحیاة البشریة ، وتنجو به الفساد والتخبط ومن الظلم أو الاستذلال .. وندرك ق
"ینقض الإسلام عروة عروة من نشأ فى الإسلام ولم یعرف الجاهلیة" .. -رضى االله عنه 

فالذى یعرف الجاهلیة هو الذى یدرك قیمة الإسلام ، ویعرف كیف یحرص على رحمة االله 
المتمثلة فیه، ونعمة االله المتحققة به.

لحقیقة الكبیرة التى تمثلها .. إن هذا إن جمال هذه العقیدة وكمالها وتناسقها ، وبساطة ا
السابقة للإسلام واللاحقة -كلة لا یتجلى للقلب والعقل ، كما یتجلى من مراجعة ركام الجاهلیة 

عندئذ تبدو هذه العقیدة رحمة .. رحمة حقیقیة .. رحمة للقلب والعقل . ورحمة بالحیاة -
وتناسق ، وقرب وأنس ، وتجاوب مع والأحیاء . رحمة بما فیها من جمال وبساطة ، ووضوح 

الفطرة مباشرة عمیق ..
وصدق االله العظیم :

"أفمن یمشى مكبا" على وجهه أهدى ؟ أم من یمشى سویا" على صراط مستقیم؟" .
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خصائص التصور الإسلامى

"صبغة االله ومن أحسن االله صبغة؟"

التصورات ، وتجع له شخصیته للتصور الإسلامى خصائصه الممیزة ، التى تفرده من سائر 
المستقلة ، وطبیعته الخاصة ، التى لا تتلبس بتصور آخر ، ولا تستمد من تصور آخر .

هذه الخصائص تتعدد وتتوزع ، ولكنها تتضام وتتجمع عند خاصیة واحدة ، هى التى 
تنبثق منها وترجع إلیه سائر الخصائص .. خاصیة الربانیة ..

من عند االله بكل خصائصه ، وبكل مقوماته ، وتلقاه "الإنسان" إنه تصور ربانى . جاء 
كاملا" بخصائصه هذه ومقوماته ، لا لیزید علیه من عنده شیئا" ، ولا لینقص كذلك منه شیئا" ، 

ولكن لیتكیف هو به ولیطبق مقتضیاته فى حیاته ..
ه ، وترتقى تصور غیر متطور فى ذاته ، إنما تتطور البشریة فى إطار -من ثم -وهو 

فى إدراكه وفى الاستجابة له . وتظل تتطور وتترقى ، وتنمو وتتقدم ، وهذا الإطار یسعها دائما" 
، وهذا التصور یقودها دائما" . لأن المصدر الذى أنشأ هذا التصور ، هو نفسه المصدر الذى 

اته المتطورة خلق الإنسان ، هو الخالق المدبر ، الذى یعلم طبیعة هذا الإنسان ، وحاجات حی
على مدى الزمان . وهو الذى جعل فى هذا التصور من الخصائص ما یلبى هذه الحاجات 

المتطورة فى داخل هذا الإطار .
فى معزل عن -وإذا كانت التصورات والمذاهب والأنظمة التى یضعها البشر لأنفسهم 

دها ، والانقلاب أحیانا" تحتاج دائما" إلى التطور فى أصولها ، والتحور فى قواع-هدى االله 
علیها كلها حین تضیق عن البشریة فى حجمها المتطور ! وفى حاجاتها المتطورة .. إذا كانت 
تلك التصورات والمذاهب والأنظمة التى هى من صنع البشر ، تتعرض لهذا وتحتاج إلي ، 
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مكشوف لهم من فذلك لأنها من صنع البشر ! البشر القصار النظر ! الذین لا یرون إلا ما هو 
الأحوال والأوضاع والحاجات فى فترة محدودة من الزمان ، وفى قطاع خاص من الأرض .. 

قصور الإنسان وجهل الإنسان ، وشهوات الإنسان ، وتأثرات الإنسان -مع هذا -رؤیة فیها 
فهو یخالف فى أصل تكوینه وفى خصائصه ، تلك -بربانیته -.. فأما التصور الإسلامى 

إلى التطور والتغیر .. الذى وضعه یرى -فى ذاته -رات البشریة ، ومن ثم لا یحتاج التصو 
بلا حدود من الزمان والمكان . ویعلم بلا عوائق من الجهل والقصور . ویختار بلا تأثر من 
الشهوات والانفعالات  . ومن ثم یضع للكینونة البشریة كلها ، فى جمیع أزمانها وأطوارها .. 

تا" تتطور هى فى حدوده وترتقى ، وتنمو وتتقدم دون أن تحتك بجدران هذا الإطار !أصلا" ثاب
-وهى كذلك قانون الحیاة البشریة -فیما یبدو -إن الحركة قانون من قوانین هذا الكون 

ولكنها لیست حركة مطلقة من كل قید ، ولیست حركة -بوصفها قطاعا" من الحیاة الكونیة 
م . فلكل نجم ولكل كوكب فلكه ومداره ، وله كذلك محوره الذى یدور علیه بغیر ضابط ولا نظا

فى هذا المدار . وكذلك الحیاة البشریة لابد لها من محور ثابت ، ولا بد من فلك تدور فیه ، 
وإلا انتهت إلى الفوضى وإلى الدمار ، كما لو انفلت نجم من مداره ، أو ظل یغیر محوره بلا 

ثم كان هذا التصور الربانى ثابتا" ، لتدور الحیاة البشریة حوله ، وتتحرك ضابط ولا نظام ومن 
فى إطاره . وهو مصنوع بحیث یسعها دائما" ویشدها دائما" . وهى تنمو وترتقى . وهى تتطور 

وتتحرك إلى الأمام .
كامل متكامل . لا یقبل تنمیة ولا تكمیلا" ، كما لا یقبل "قطع غیر" من -من ثم -وهو 

ارجه ، فهو من صنعة اله ، فلا یتناسق معه ما هو من صنعة غیره . والإنسان لا یملك أن خ
یضیف إلیه شیئا" ، ولا یملك أن یعدل فیه شیئا" . إنما هو جاء لضیف إلى الإنسان . لینمیه 

إلى الأمام .. جاء لیضیف إلى قلبه وعقله ، وإلى حیاته وواقعه .دائماً ویعدله ویطوره ویدفع به 
جاء لیوقظ كل طاقات الإنسان واستعداداته ، ویطلقها تعمل فى إیجابیة كاملة ، وفى ضبط 
كذلك وهدایة ، وتؤتى أقصى ثمراتها الطیبة، مصونة من التبدد فى غیر میدانها ، ومن التعطل 
عن إبراز مكنونها ، ومن الانحراف عن طبیعتها ووجهتها ، ومن الفساد بأى من عوامل الفساد 
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إلى استعارة من خارجه ، ولا إلى دم غیر دمه ! ولا إلى -فى هذا كله -و لا یحتاج .. وه
منهج غیر منهجه . بل إنه لیحتم أن یتفرد هو فى حیاة البشر ، بمفهوماته وإیحاءاته ومنهجه 

ولا -الذى تعیش فى إطاره -ووسائله وأدواته . كى تتناسق حیاة البشر مع حیاة الكون 
بحركة الكون فیصیبها العطب والدمار !تصطدم حركتها 

شامل متوازن منظور فیه إلى كل جوانب الكینونة البشریة أولا" .-من ثم -وهو 
ومنظور فیه إلى توازن هذه الجوانب وتناسقها أخیرا" . ومنظور فیه كذلك إلى جمیع أطوار 

صانع هذا الإنسان .. الجنس البشرى ، وإلى توازن هذه الأطوار جمیعا" . بما أن صانعه هو 
مجهول -سبحانه -الذى خلق ، والذى یعلم من خلق ، وهو اللطیف الخبیر . فلیس أمامه 

بعید عن آفاق النظر من حیاة هذا الجنس ، ومن كل الملابسات التى تحیط بهذه الحیاة .. 
.. ومن ثم فقد وضع له التصور الصحیح الشامل لكل جوانب كینونته ، ولكل أطوار حیاته 

المتوازن مع كل جوانب كینونته ومع كل أطوار حیاته . الواقعى المتناسق مع كینونته ومع كل 
ظروف حیاته .

المیزان الوحید الذى یرجع إلیه الإنسان فى كل مكان وفى كل زمان ، -من ثم -وهو 
ین هو من بتصوراته وقیمه ، ومناهجه ونظمه ، وأوضاعه وأحواله ، وأخلاقه وأعماله .. لیعلم أ

الحق. وأین هو من االله ، ولیس هنالك میزان آخر یرجع إلیه ، ولیس هنالك مقررات سابقة ولا 
مقررات لاحقة یرجع إلیها فى هذا الشأن .. إنما هو یتلقى قیمة وموازینه من هذا التصور ، 

ك ویكیف بها عقله وقلبه ، ویطبع بها شعوره وسلوكه ، ویرجع فى كل أمر یعرض له إلى ذل
المیزان

خَیْرٌ ذَلِكَ الآْخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَىفَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِيتَنَازَعْتُمْ فَإِنْ "
" .تأَْوِیلاً وَأَحْسَنُ 

)٥٩(النساء : 
وفى سائر الخصائص -التى تحدد طبیعته-وفى خاصیة التصور الإسلامى الأساسیة 

التى تنبثق منها .. یرى بوضوح تفرد هذا التصور ، وتمیز ملامحه ، ووضوح شخصیته بحیث 
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یصبح من الخطأ المنهجى الأصیل محاولة استعارة أى میزان ، أو أى منهج من مناهج التفكیر 
تقل للتعامل بها مع هذا التصور الخاص المس-فى عالم البشر -المتداولة فى الأرض 

الأصیل . أو الاقتباس منها والإضافة إلى ذلك التصور الربانى الشامل .

وسنرى هذا بوضوح كلما تقدمنا فى هذا البحث . فنكتفى الآن بتقریر هذه القاعدة التى 
أو یةلابد من مراعاتها جیدا" فى كل بحث إسلامى ، فى أى قطاع من قطاعات الفكر الإسلام

ا هو مفرق الطریق ..المنهج الإسلامى .. فهذ
والآن فلننظر فى هذه الخاصیة الأساسیة ، وفى الخصائص التى تنبثق منها ، بشئ من 

البیان والتفصیل ..

الربانیة

"قل : إننى هدانى ربى إلى سراط مستقیم"

الربانیة أولى خصائص التصور الإسلامى ، ومصدر هذه الخصائص كذلك .. فهو 
ومحصور فى هذا المصدر لا یستمد من غیره -سبحانه -به من االله تصور اعتقادى موحى 

.. وذلك تمییزا" من التصورات الفلسفیة التى ینشئها الفكر البشرى حول الحقیقة الإلهیة ، أو 
الحقیقة الكونیة ، أو الحقیقة الإنسانیة ، والارتباطات القائمة بین هذه الحقائق ، وتمییزا" له 

الوثنیة ، التى تنشئها المشاعر والأخیلة والأوهام والتصورات البشریة .كذلك من المعتقدات 
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: إن التصور الإسلامى هو التصور -وهو مطمئن -ویستطیع الإنسان أن یقول 
الاعتقادى الوحید الباقى بأصله "الربانى" وحقیقته "الربانیة" . فالتصورات الاعتقادیة السماویة ، 

كما رأینا . وقد -فى صورة من الصور -بله ، قد دخلها التحریف التى جاءت بها الدیانات ق
أضیفت إلى أصول الكتب المنزلة ، شروح وتصورات وتأویلات وزیادات ، ومعلومات بشریة ، 

محفوظ الأصول ، لم -وحده -أدمجت فى صلبها ، فبدلت طبیعتها "الربانیة" . وبقى الإسلام 
یه الحق بالباطل . وصدق وعد االله فى شأنه :یشب نبعه الأصیل كدر ، ولم یلبس ف

"إنا نحن نزلنا الذكر ، وإنا له لحافظون" 
)٩(الحجر : 

وهذه الحقیقة المسلمة ، التى تجعل لهذا التصور قیمتة الفریدة .
أن التصور -بصفة عامة -ومفرق الطریق بین التصور الفلسفى والتصور الاعتقادى 

لمحاولة تفسیر الوجود وعلاقة الإنسان -من صنع هذا الفكر -فى الفكر البشرى الفلسفى ینشأ 
فهو -فى عمومه -به . ولكنه یبقى فى حدود المعرفة الفكریة الباردة . أما التصور الاعتقادى 

تصور ینبثق فى الضمیر ، ویتفاعل مع المشاعر ، ویتلبس بالحیاة . فهو وشیجة حیة بین 
. أو بین الإنسان وخالق الوجود.الإنسان والوجود 

-بأنه -فى عمومه -ثم یتمیز التصور الإسلامى بعد ذلك عن التصور الاعتقادى 
تصور ربانى ، صادر من االله للإنسان . ولیس من صنع الإنسان . تتلقاه الكینونة -كما أسلفنا 

نشئه ، كما تنشئ التصور ها من بارئها . ولیست الكینونة الإنسانیة هى التى تتالإنسانیة بجمل
وعمل الإنسان فیه هو تلقیه وإدراكه -على اختلاف ما بینهما -الوثنى ، أو التصور الفلسفى 

والتكیف به ، وتطبیق مقتضیاته فى الحیاة البشریة .
على أنه كله -وهو القرآن الكریم -وینص المصدر الإلهى الذى جاءنا بهذا التصور 

ابتداءً ممثلا" -سان من لدنه ، ورحمة له من عنده . وأن الفكر البشرى من عند االله ، هبه للإن
باعتبار أنهم جمیعا" أرسلوا -أو فكر الرسل كلهم -صلى االله علیه وسلم -فى فكر الرسول 

إنشائه ، وإنما تلقاه تلقیا" ، لیهتدى به ویهدى . وأن فيشارك یلم -بهذا التصور فى أصله 
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فى -أى رسول -االله كذلك ، یشرح لها الصدور . وأن وظیفة الرسول هذه الهدایة عطیة من
شأن هذا التصور ، هى مجرد النقل الدقیق ، والتبلیغ الأمین ، وعدم خلط الوحى الذى یوحى 

أو كما یسمیه االله سبحانه بالهوى ! أما هدایة القلوب به ، -إلیه من عند االله بأى تفكیر بشرى 
ر خارج عن اختصاص الرسول ، ومرده إلى االله وحده فى النهایة :وشرح الصدور له ، فأم

یمَانُ وَلاَ الْكِتاَبُ مَاتَدْرِيكُنْتَ مَاأَمْرِنَامِنْ رُوحًاإِلَیْكَ أَوْحَیْنَاوَكَذَلِكَ " جَعَلْنَاهُ وَلَكِنْ الإِْ
لَهُ الَّذِياللَّهِ صِرَاطِ ) ٥٢(مُسْتَقِیمٍ صِرَاطٍ إِلَىلَتَهْدِيوَإِنَّكَ عِبَادِنَامِنْ نَشَاءُ مَنْ بِهِ نَهْدِينُورًا
…" الأُْمُورُ تَصِیرُ اللَّهِ إِلَىأَلاَ الأَْرْضِ فِيوَمَاالسَّمَاوَاتِ فِيمَا

)٥٣-٥٢(الشورى : 
إِلاَّ هُوَ إِنْ )٣(الْهَوَىعَنْ یَنْطِقُ وَمَا)٢(غَوَىوَمَاصَاحِبُكُمْ ضَلَّ مَا)١(هَوَىإِذَاوَالنَّجْمِ "

.…" یُوحَىوَحْيٌ 
)٤-١(النجم : 

لَ وَلَوْ " مِنْهُ لَقَطَعْنَاثمَُّ )٤٥(بِالْیَمِینِ مِنْهُ لأََخَذْنَا)٤٤(الأَْقَاوِیلِ بَعْضَ عَلَیْنَاتَقَوَّ
…" حَاجِزِینَ عَنْهُ أَحَدٍ مِنْ مِنْكُمْ فَمَا)٤٦(الْوَتِینَ 

)٤٧-٤٤(الحاقة : 
…" رِسَالَتَهُ بَلَّغْتَ فَمَاتَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أنُزِلَ مَابَلِّغْ الرَّسُولُ یَاأَیُّهَا"

)٦٧(المائدة : 
…" نَ بِالْمُهْتَدِیأَعْلَمُ وَهُوَ یَشَاءُ مَنْ یَهْدِياللَّهَ وَلَكِنَّ أَحْبَبْتَ مَنْ تَهْدِيلاَ إِنَّكَ "

)٥٦(القصص : 
ضَیِّقًاصَدْرَهُ یَجْعَلْ یُضِلَّهُ أَنْ یُرِدْ وَمَنْ لِلإِْسْلاَمِ صَدْرَهُ یَشْرَحْ یَهدِیَهُ أَنْ اللَّهُ یُرِدْ فَمَنْ "

عَّدُ كَأَنَّمَاحَرَجًا .…" السَّمَاءِ فِيیَصَّ
)١٢٥(الأنعام : 

التصور ، هو الذى یعطیه قیمته الأساسیة ، وقیمته وهذا التوكید على مصدر هذا 
الكبرى .. فهو وحده مناط الثقة فى أنه التصور المبرأ من النقص ، المبرأ من الجهل ، المبرأ 
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من الهوى .. هذه الخصائص المصاحبة لكل عمل بشرى ، والتى نراها مجسمة فى جمیع 
ات . أو التى تدخل فیها البشر من التصورات التى صاغها البشر ابتداء من وثنیات وفلسف

العقائد السماویة السابقة ! وهو كذلك مناط الضمان فى أنه التصور الموافق للفطرة الإنسانیة ، 
الملبى لكل جوانبها ، المحقق لكل حاجاتها ، ومن ثم فهو التصور الذى یمكن أن ینبثق منه ، 

ویقوم علیه ، أقوم منهج للحیاة وأشمله .
***

إذا كان الفكر البشرى لم ینشئ هذا التصور ، فإنه لیس منفیا" من مجاله ، ولا ولكن 
محظورا" علیه العمل فیه ، بید أن عمله هو التلقى والإدراك والتكیف والتطبیق فى واقع الحیاة 

هى هذه -كما أشرنا فى "كلمة عن المنهج" -.. غیر أن القاعدة المنهجیة الصحیحة للتلقى 
لفكر البشرى أن یتلقى هذا التصور بمقررات سابقة ، یستمدها من أى مصدر آخر .. إنه لیس ل

، أو یستمدها من مقولاته هو نفسه ، ثم یحاكم إلیها هذا التصور ، ویزنه بموازینها .. إنما هو 
یتلقى موازینه ومقرراته من هذا التصور ذاته ، ویتكیف به ، ویستقیم على منهجه كما یتلقى 

مصدر يأمنضوعیة فى هذا التصور من المصدر الإلهى الذى جاء بها ، لا الحقائق المو 
آخر خارجه . ثم هو المیزان الذى یرجع بكافة ما یعین له ، من مشاعر وأفكار وقیم وتصورات 
، فى مجرى حیاته الواقعیة كذلك . لیرفعها عنده ، ویعرف حقها من باطلها ،  وصحیحها ، 

وصحیحها من زائفها :
ن تنازعتم فى شئ فردوه إلى االله والرسول" ..فإ" 

)٥٩(النساء : 
أداة قیمة وعظیمة ، -فى میزان هذا التصور -وفى الوقت ذاته یعتبر الفكر البشرى 

وتحكیمها -مستقاه من مصدرها الإلهى -یوكل إلیها إدراك خصائص هذا التصو ومقوماته 
دون زیادة علیها من خارجها ، ودون نقص كذلك منها فى كل ما حوله من القیم والأوضاع . 
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.. ویبذل منهج التربیة الإسلامى لهذه الأداة العظیمة من الرعایة والعنایة ، لتقویمها وتسدیدها 
.(1)وأبتعثها للعمل ، فى كل میدان هى مهیأة له .. الشئ الكثیر

یشارك فى تلقیه ، فمیزة على أن "الفكر" لیس وحده الذى یتلقى هذا التصور . إنما هو 
أنه یلبى الكینونة الإنسانیة بجملتها .. ویدخل -المنبثقة من خاصیة الربانیة -هذا التصور 

كذلك فى دائرة إدراكها .. والذى لا تدركه منه إدراك ماهیة وحقیقة ، أو إدراك علیة أو كیفیة .. 
م منطقها المعقول . منطقها الذى لا یتعذر علیه التسلیم به فى طمأنینة . لأنه داخل فى مفهو 

بما فیه من حقیقة الذات -یسلم بالحقیقة البسیطة : حقیقة أن المجال الذى یتناوله هذا التصور 
أكبر وأوسع من الكینونة الإنسانیة -الإلهیة وصفاتها ، ومن تعلق إرادة االله بالخلق وكیفیته 

ككل ما هو -قة . والكینونة الإنسانیة لیة المطبجملتها . فهو مجال السرمدیة الأزلیة الأبدیة الكل
متحیزة فى حدود من الزمان والمكان ، لا تملك مجاوزتها على الإطلاق ، ولا -مخلوق حادث 

تملك من باب أولى الإحاطة بالكلى المطلق بأى حال .
نسِ الْجِنِّ یَامَعْشَرَ " لاَ فَانفُذُواوَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ ارِ أَقْطَ مِنْ تَنفُذُواأَنْ اسْتَطَعْتُمْ إِنْ وَالإِْ
…" بِسُلْطَانٍ إِلاَّ تَنفُذُونَ 

)٣٣(الرحمن : 
…" الْخَبِیرُ اللَّطِیفُ وَهُوَ الأَْبْصَارَ یُدْرِكُ وَهُوَ الأَْبْصَارُ تُدْرِكُهُ لاَ "

)١٠٣(الأنعام : 
على العمل خارج هذه -لا الفكر وحده -ها ومن ثم فلا قدرة للكینونة البشریة بجملت

الحدود . إنما وظیفتها أن تتلقى من الذات الإلهیة المطلقة المحیطة بالوجود . وأن تتلقى فى 
حدود طبیعة الإنسان، وفى حدود وظیفته .

ونزید هذه الجملة الأخیرة إیضاحا" .. فالإنسان محكوم أولا" ، بطبیعته : طبیعة أنه 
. لیس كلیا" ولا مطلقا" . لیس أزلیا" ولا أبدیا" . ومن ثم فإن إدراكه لابد أن یكون مخلوق حادث 

محدودا" بما تحده به طبیعته .. ثم هو محدود بوظیفته . وظیفة الخلافة فى الأرض لتحقیق 
يراجع بتوسع فصل : "تربية العقل" فى كتاب :"منهج التربية الإسلامية" . (لمحمد قطب) .(1)



45

ومن ثم فقد وهب من الإدراك ما یناسب هذه الخلافة . -كما سیجئ -معنى العبادة الله فیها 
زیادة . وهناك أمور كثیرة لا یحتاج إلیها فى وظیفته هذه . ومن ثم لم یوهب القدرة بلا نقص ولا
وإن كان موهوبا" أن یدرك إمكانها  وأن یحیل -إدراك ماهیة أو إدراك كیفیة -على إدراكها 

هذا على معرفته بطلاقة المشیئة الإلهیة من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى على معرفته بأنه هو 
أن یحیط بخصائص الأزلى -من ثم -دث ، غیر كلى ولا مطلق ، فلا یمكن مخلوق حا

الأبدى ، الذى هو بكل شئ محیط .
والقرآن الكریم یشیر إلى بعض هذه الجوانب ، التى لم یزود الإنسان بالقدرة على الإحاطة 

ودة وإما لأنها بها .. بماهیتها أو بكیفیتها .. إما لأنها لا تدخل فى حدود طبیعة البشریة المحد
لا تلزم له النهوض بوظیفته المحددة كذلك ..كما یشیر إلى طریقة الفطرة السلیمة المؤمنة فى 

تلقى هذه الجوانب المنحرفة الزائغة .
من هذه الجوانب مسألة كنه الذات الإلهیة .. فالكینونة الإنسانیة لا تدركها ولیس مما 

، وتقیسها علیه :تعرفه شئ یماثلها فیمكن أن تقابلها به 
" ..الأَْبْصَارَ یُدْرِكُ وَهُوَ الأَْبْصَارُ تُدْرِكُهُ لاَ "

)١٠٣(الأنعام :
"لیس كمثله شئ" ..

)١١(الشورى : 
"فلا تضربوا الله الأمثال" ..

)٧٤(النحل : 
ومنها مسألة المشیئة الإلهیة وكیفیة تعلقها بالخلق :

مَایَفْعَلُ اللَّهُ كَذَلِكَ قَالَ عَاقِرٌ وَامْرَأَتِيالْكِبَرُ بَلَغَنِيوَقَدْ غُلاَمٌ لِيیَكُونُ أَنَّىرَبِّ لَ قَا"
" ..یَشَاءُ 

)٤٠(آل عمران : 
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قَضَىإِذَایَشَاءُ مَایَخْلُقُ اللَّهُ كَذَلِكِ قَالَ بَشَرٌ یَمْسَسْنِيوَلَمْ وَلَدٌ لِيیَكُونُ أَنَّىرَبِّ قَالَتْ "
" ..فَیَكُونُ كُنْ لَهُ یَقُولُ فَإِنَّمَاأَمْرًا

)٤٧(آل عمران : 
هكذا دون للبیان للكیفیة  ، لأنها فوق إدراك الكینونة البشریة . وكل من أراد من البشر 

"!(1)بیان الكیفیة تخبط وخلط ، لأنه قاسها على كیفیات عمل الإنسان ، وشتان شتان
سواء كان المقصود بها : -ومنها مسألة الروح 

"الحیاة" أو "جبریل" أو "الوحى" :
"ویسألونك عن الروح . قل : الروح من أمر ربى . وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا"

)٨٥( الإسراء :
ء ومنها مسألة الغیب المحجوب عن العلم البشري إلا بالقدر الذي یأذن به االله لمن یشا

" هُوَ إِلاَّ یَعْلَمُهَالاَ الْغَیْبِ مَفَاتِحُ وَعِنْدَهُ "
)٥٩( الأنعام :

"رَسُولٍ مِنْ ارْتَضَىمَنْ إِلاَّ )٢٦(أَحَدًاغَیْبِهِ عَلَىیُظْهِرُ فَلاَ الْغَیْبِ عَالِمُ "
)٢٧-٢٦( الجن :

"قل : لا أقول لكم عندى خزائن االله ولا أعلم الغیب" ..
)٥٠(الأنعام : 

…وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا" ، وما تدرى نفس بأى ارض تموت" 
)٣٤(لقمان : 

ومن هذا الغیب خاصة مسألة موعد الساعة :
…"إن االله عنده علم الساعة" 

)٣٤(لقمان : 
وكذلك أخطأ أرسطو وأخطأ أفلوطين وغيرهما حينما أرادوا أن يبينوا كيفية عمل الخالق بالمخل(1)
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إِنَّمَا)٤٤(مُنتَهَاهَارَبِّكَ إِلَى)٤٣(ذِكْرَاهَامِنْ نْتَ أَ فِیمَ )٤٢(مُرْسَاهَاأَیَّانَ السَّاعَةِ عَنْ یَسْألَُونَكَ "
…" ضُحَاهَاأَوْ عَشِیَّةً إِلاَّ یَلْبَثُوالَمْ یَرَوْنَهَایَوْمَ كَأَنَّهُمْ )٤٥(یَخْشَاهَامَنْ مُنذِرُ أَنْتَ 

)٤٦-٤٢(النازعات : 

…م ینظرون" "بل تأتیهم بغتة فتبهتهم ، فلا یستطیعون ردها ولا ه
)٤٠الأنبیاء : (

كیف ینبغى تلقى هذه وأمثالها ، مما هو فوق مدركات الكینونة البشریة: -سبحانه -ویبین االله 
فِيذِینَ الَّ فَأَمَّامُتَشَابِهَاتٌ وَأُخَرُ الْكِتاَبِ أُمُّ هُنَّ مُحْكَمَاتٌ آیَاتٌ مِنْهُ الْكِتاَبَ عَلَیْكَ أَنْزَلَ الَّذِيهُوَ "

اللَّهُ إِلاَّ تأَْوِیلَهُ یَعْلَمُ وَمَاتأَْوِیلِهِ وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ مِنْهُ تَشَابَهَ مَافَیَتَّبِعُونَ زَیْغٌ قُلُوبِهِمْ 
تُزِغْ لاَ رَبَّنَا)٧(الأَْلْبَابِ أُوْلُواإِلاَّ یَذَّكَّرُ وَمَارَبِّنَاعِنْدِ مِنْ كُلٌّ بِهِ آمَنَّایَقُولُونَ الْعِلْمِ فِيوَالرَّاسِخُونَ 

" .الْوَهَّابُ أَنْتَ إِنَّكَ رَحْمَةً لَدُنْكَ مِنْ لَنَاوَهَبْ هَدَیْتَنَاإِذْ بَعْدَ قُلُوبَنَا
)٨-٧(آل عمران : 

لتدبر مدعو ل-أشمل بتعبیرأو الادراك البشرى-"وفیما عدا هذه الجوانب فإن الفكر البشرى 
والتفكر ، والنظر والاعتبار ، والتكیف والتأثر ، والتطبیق ، فى عالم الضمیر وعالم الواقع ، 
لمقتضیات هذا التصور ، والإیجابیة فى العمل والتنفیذ وفق هذا التصور الشامل الكبیر .وما 

عمل ، من دین احتفل بالإدراك البشرى ، وإیقاظه ، وتقویم منهجه فى النظر ، واستجاشته لل
وإطلاقه من قیود الوهم والخرافة ، وتحریره من قیود الكهانة والأسرار المحظورة . ! وصیانته فى 
الوقت ذاته من التبدید فى غیر مجال ومن الخبط فى التیه بلا دلیل .. ما من دین فعل ذلك 

كما فعله الإسلام ..
ى طبیعة هذا الكون وطبیعة هذا وما من دین وجه النظر إلى سنن االله فى الأنفس والآفاق ، وإل

الإنسان ، وإلى طاقاته المذخورة وخصائصه الإیجابیة ، وإلى سنن االله فى الحیاة البشریة 
معروضة فى سجل التاریخ .. ما من دین وسع على الإدراك فى هذا كله ما وسع الإسلام .

فى تربیة الإدراك وتقویمه وتقویم منهج النظر والحكم : 
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…لیس لك به علم . إن السمع والبصر والفؤاد . كل أولئك كان عنه مسؤولا"" "ولا تقف ما
)٣٦الإسراء : (

یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن إن بعض الظن إثم" ."
)١٢الحجرات : (

…وما یتبع أكثرهم إلا ظنا ، إن الظن لا یغنى من الحق شیئا"" "
)٣٦: (یونس

…"ما لهم بذلك من علم إن هم إلا یخرصون" 
)٢٠(الزخرف : 

وفى النظر فى آیات االله فى الأنفس والآفاق :
…"قل : انظروا ماذا فى السماوات والأرض" 

)١٠١(یونس : 
"وفى الأرض آیات للموقنین ، وفى أنفسكم . أفلا تبصرون؟"
)٢١-٢٠(الذاریات : 

…هم آیاتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى یتبین لهم أنه الحق" "سنری
)٥٣(فصلت : 

وفى النظر إلى سنن االله فى الحیاة البشریة وفى مصائر من قبلهم ودلالتها التاریخیة :
"قل : سیروا فى الأرض فانظروا كیف بدأ الخلق ثم االله ینشئ النشأة الآخرة . إن االله على كل 

…شئ قدیر" 
)٢٠(العنكبوت : 

وَأَثاَرُواقُوَّةً مِنْهُمْ أَشَدَّ كَانُواقَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِینَ عَاقِبَةُ كَانَ كَیْفَ فَیَنظُرُواالأَْرْضِ فِيیَسِیرُواأَوَلَمْ "
كَانُواوَلَكِنْ لِیَظْلِمَهُمْ اللَّهُ كَانَ مَافَ بِالْبَیِّنَاتِ رُسُلُهُمْ وَجَاءَتْهُمْ عَمَرُوهَامِمَّاأَكْثَرَ وَعَمَرُوهَاالأَْرْضَ 
بِهَاوَكَانُوااللَّهِ بِآیَاتِ كَذَّبُواأَنْ السُّوءَىأَسَاءُواالَّذِینَ عَاقِبَةَ كَانَ ثمَُّ ) ٩(یَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ 

…" یَسْتَهْزِئُون
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)١٠-٩(الروم : 
سَرِیعُ وَهُوَ لِحُكْمِهِ مُعَقِّبَ لاَ یَحْكُمُ وَاللَّهُ أَطْرَافِهَامِنْ نَنْقُصُهَارْضَ الأَْ نَأْتِيأَنَّایَرَوْاأَوَلَمْ "

…" الْحِسَابِ 
)٤١(الرعد : 

وأمثال هذه التوجیهات كثیر كثرة ملحوظة فى القرآن الكریم ، یتكون منها منهج كامل لتربیة 
أتى منه نماذج كثیرة فى الفصول التالیة .. وست(1)الإدراك البشرى وتقویمه وتوجیهه 

طر هذا الإنسان ، العالم بحقیقة طاقاته ، كان یعلم أنه بقدر ما وهبه من القدرة اعلى أن االله ، ف
على إدراك قوانین المادة ، والتعرف إلى طاقات الكون فى هذا المجال ، لتسخیرها فى الخلافة 

وأسرار تكوینه -كنهها وكیفیة وجودها وتصرفها -.. بقدر ما زوى عنه من أسرار "الحیاة" 
الروحى والعقلى . وحتى تكوینه الجسمى المتصل بنشاطه الروحى والعقلى لا یزال معظمه 
خافیا" على علمه وإدراكه ، على نحو ما كشف لنا فى القرن العشرین عالم من أكبر العلماء 

كاریل" فى كتابه : "الإنسان ذلك المتخصصین فى إخلاص وصراحة ، وهو الدكتور "الكسیس 
المجهول" وهو یقول :

م من أننا نملك كنزا" غلقد بذل الجنس البشرى مجهودا" جبارا" لكى یعرف نفسه . ولكن بالر …"
من الملاحظة التى كدسها العلماء والفلاسفة والشعراء وكبار العلماء الروحانیین فى جمیع 

معینة فقط من أنفسنا .. إننا لا نفهم الإنسان ككل .. الأزمان ، فإننا استطعن أن نفهم جوانب
إننا نعرفه على أنه مكون من أجزاء مختلفة . وحتى هذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا ! فكل واحد 

مكون من موكب من الأشباح ، تسیر فى وسطها حقیقة مجهولة !
سهم أولئك الذین یدرسون "وواقع الأمر أن جهلنا مطبق . فأغلب الأسئلة التى یلقیها على أنف

الجنس البشرى تظل بلا جواب ، لأن هناك مناطق غیر محدودة فى دنیانا الباطنیة ما زالت 
الإجابة على أسئلة كثیرة مثل :-حتى الآن -غیر معروفة.. فنحن لا نعرف 

يراجع بتوسع فصل "تربة العقل" فى كتاب : منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب .(1)
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*كیف تتحد جزیئات المواد الكیماویة لكى نكون المركب والأعضاء المؤقتة للخلیة .
الموجودة فى نواة البویضة الملقحة صفات الفرد -وحدات الوراثة -رر "الجینس" *كیف تق

المشتقة من هذه البویضة ؟
*كیف تنتظم الخلایا فى جماعات من تلقاء نفسها ، مثل الأنسجة والأعضاء ؟ فهى كالنمل 

یات والنحل تعرف مقدما" الدور الذى قدر لها أن تلعبه فى حیاة المجموع وتساعدها العمل
المیكانیكیة الخفیة على بناء جسم بسیط ومعقد فى الوقت ذاته .

*ما هى طبیعة تكویننا النفسانى والفسیولوجى ؟ إننا  نعرف أننا مركب من الأنسجة والأعضاء، 
والوسائل ، والشعور ولكن العلاقات بین الشعور والمخ ما زالت لغزا" .

یبا" عن "فسیولوجیة" الخلایا العصبیة .. إلى أى *إننا ما زلنا بحاجة إلى معلومات كاملة تقر 
مدى تؤثر الإرادة فى الجسم ؟ كیف یتأثر العقل بحالة الأعضاء ؟ على أى وجه تستطیع 
الخصائص العضویة والعقلیة ، التى یرثها كل فرد ، أن تتغیر بواسطة طریقة الحیاة ، والمواد 

م النفسیة والأدبیة ؟الكیماویة الموجودة فى الطعام ، والمناخ ، والنظ
*إننا ما زلنا بعیدین جدا" من معرفة ماهیة العلاقات الموجودة بین الهیكل العظمى والعضلات 
والأعضاء ، ووجوه النشاط العقلى والروحى .. وما زلنا نجهل العوامل التى تحدث التوازن 

العصبى ، ومقاومة التعب ، والكفاح ضد الأمراض .
ن أن یزداد الإحساس الأدبى ، وقوة الحكم ، والجرأة .*إننا لا نعرف كیف یمك

*ولا ما هى الأهمیة النسبیة للنشاط العقلى الأدبى .. كذا النشاط الدینى .
*أى شكل من أشكال النشاط مسؤول عن تبادل الشعور والخواطر ؟

اسة .. *لا شك مطلقا" فى أن عوامل فسیولوجیة وعقلیة معینة هى التى تقرر السعادة أو التع
النجاح أو الفشل .. ولكننا لا نعرف ما هى هذه العوامل .

*إننا لا نستطیع أن نهب أى فرد ذلك الاستعداد لقبول السعادة بطریقة صناعیة وحتى الآن 
فإننا لا نعرف : أى البیئات أكثر صلاحیة لإنشاء الرجل المتمدن وتقدمه ..
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ا  قد نحس به من عناء بسبب تكویننا *هل فى الإمكان كبت روح الكفاح والمجهود ، وم
الفسیولوجى والروحى ؟

*كیف نستطیع أن نحول دون تدهور الإنسان وانحطاطه فى المدنیة العصریة ؟
بالنسبة لنا . ولكنها ستظل جمیعا" بلا جواب .. فمن الواضح أن جمیع ما حققه العلماء من 

ن معرفتنا بأنفسنا ما زالت بدائیة فى تقدم فیما یتعلق بدراسة الإنسان ما زال غیر كاف ، وأ
..(1)الغالب"

إحدى الحقائق التى یتألف منها التصور الاعتقادى -هذا هو مدى جهلنا بحقیقة "الإنسان" 
بل جهلنا بأصغر وأظهر جانب من جوانب هذه الحقیقة .. كما یقرره عالم من أكبر -الشامل 

ه ، وغیر منازع فى مكانته فى العالمین : القدیم العلماء فى القرن العشرین ، غیر متهم فى علم
والجدید !

أما أسباب هذا الجهل ، من وجهة نظره القائمة على "المنهج العلمى" كما هو معروف فى 
الغرب ، وعلى انطباعاته فى جو بیئته الغربیة وفى جو "البحث العلمى" ، وفى حدود "العلم" 

باب هذا الجهل من وجهة نظره هذه التى نوافقه فى كما یقرر هو فى مقدمة الكتاب .. أما أس
بعضها . فهى كما یقول :

"قد یعزى جهلنا فى الوقت ذاته ، إلى طریقة حیاة أجدادنا . وإلى طبیعتنا المعقدة . وإلى تركیب 
" .…عقلنا 

سبب ویتحدث عن السببین الأولین حدیثا" دقیقا" ، ولكنه لا یعنینا هنا . فننتقل إلى حدیثه عن ال
الثالث :
یقول :

"وثم سبب أخر للبطء الذى اتسمت به معرفتنا لأنفسنا . وذلك أن تركیب عقولنا نبتهج بالتفكیر 
فى الحقائق البسیطة . إذا أننا نشعر بضرب من النفور حین نضطر إلى تولى حل مشكلة 

یتصف بعجز -كما یقول برجسون -معقدة مثل : تركیب الكائنات الحیة والإنسان .. فالعقل 
.١٨-٦تأليف دكتور ألكسيس كاريل وترجمة شفيق أسعد فريد : ص(1)
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طبیعى عن فهم الحیاة .. وبالعكس فإننا نحب أن نكتشف ، فى جمیع العوالم ، تلك الأشكال 
الموجودة فى أعماق شعورنا .. إن دقة النسب البادیة فى تماثیلنا وإتقان آلاتنا یعبران عن صفة 

وسائل الطبیعة أساسیة لعقلنا .. فالهندسة غیر موجودة فى دنیانا ، وإنما أنشأناها نحن . إذ أن
لا تكون أبدا" بالدقة التى تتصف بها وسائل الإنسان !!! فنحن لا نجد فى العالم ذلك الوضوح 
وتلك الظواهر ، وبعض النظم البسیطة التى تحمل عناصر ، لإحداها بالأخرى علاقات معینة 

شرى ، ، تكون قابلة للوصف حسابیا" .. وقدرة الاستخلاص هذه التى یتمتع بها العقل الب
مسؤولة عن ذلك التقدم الرائع الذى أحرزه علماء الطبیعة والكیمیاء ..

الكیماویة للكائنات الحیة نجاحا" مماثلا" . فقوانین الطبیعة -"ولقد لقیت الدراسة الطبیعیة 
كما خطر ببال كلود برنار منذ أمد -والكیمیاء ، متماثلة فى عالم الكائنات الحیة وعالم الجماد 

وهذه الحقیقة توضح لماذا اكتشف علم وظائف الأعضاء الحدیث مثلا" أن استمرار -بعید 
قلویة الدم وماء المحیط تفسرها قوانین متماثلة ، وأن النشاط الذى تستهلكه العضلات المتقلصة 

الكیماویة للكائنات الحیة یسهل تقریبا" -یقدمه تخمر السكر .. الخ .. إن النواحى الطبیعیة 
مثل تلك النواحى فى الأشیاء الأخرى الموجودة فى العالم المادى .. وتلك هى المهمة فحصها ، 

التى نجح علم وظائف الأعضاء فى تحقیقها .
-أى تلك الظواهر التى تنتج من تنظیم الكائن الحى -"إن دراسة الظواهر الفسیولوجیة الحقة 

یجب تحلیلها ، تجعل من المستحیل تواجه عقبات أكثر أهمیة . إذ أن شدة ضآلة الأشیاء التى
استخدام الفنون العادیة لعلمى الطبیعة والكیمیاء .. فأى طریقة یمكن أن تكشف القناع عن 
التركیب الكیمیاوى لنواة الخلیة الجنسیة ، والكروموسومات ؟ والجینس "ناقلات الوراثة" التى 

تؤلف هذه الكروموسومات ؟ ..
ى للمواد الكیماویة شدیدة الضآلة ، على أعظم جانب من الأهمیة مهما یكن .. إن المجموع الكل

.. كما أن قابلیة أنسجة معینة لسرعة العطب ، (1)، لأنها تحتوى على مستقبل الفرد والجنس
مثل المادة العصبیة ، عظیمة إلى درجة أن دراستها فى حالة الحیاة مستحیلة تقریبا" .. ونحن 

هب المادية !بذلت أخيرا" محاولات فى هذا الحقل . ولكن المدى لا يزال بعيدا" جدا" ، رغم الأخبار التى تذاع بقصد الدعاية من مراكز الدعاية للمذا(1)
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فوذ إلى أعماق المخ وغوامضة ، أو إلى الاتحاد المتناسق بین لا نملك أى فن یمكننا من الن
خلایاه . وعقلنا الذى یحب ذلك الجمال البسیط للتراكیب الحسابیة ، یتنابه الفزع حینما یفكر فى 
تلك الأكداس الهائلة من الخلایا والأخلاط والإحساسات ، التى یتكون منها الفرد ، ومن ثم فإننا 

ذا المخلوط ، الأفكار التى ثبتت فائدتها فى مملكة الطبیعة والكیمیاء نحاول أن نطبق على ه
والمیكانیكیات . كذا فى النظم الفلسفیة والدینیة .. ولكن مثل هذه المحاولة لا تلقى نجاحا" كبیرا" 
. لأن أجسامنا لا یمكن أن تختزل إلى : نظام طبیعى كیمیائى . أو إلى كیان روحى .. بالطبع 

لم الإنسان أن یستخدم آراء جمیع العلوم الأخرى .. ولكن علیه أیضا" أن ینمى .. إن على ع
آراءه الخاصة لأنه علم جوهرى ، مثل علوم الجزیئات والذرات والإلكترونات ".

وینهى هذا الفصل بقوله :
إذا قورن بالتقدم الرائع فى علوم -"صفوة القول : أن التقدم البطئ فى معرفة بنى الإنسان 

بیعة والفلك والكیمیاء والمیكانیكا ، یعزى إلى حاجة أجدادنا إلى وقت الفراغ . وإلى تركیب الط
عقولنا ..

"وهذه العقبات أساسیة . ولیس هناك أمل فى تذلیلها .. وسیظل التغلب علیها شاقا" ، یستلزم 
جهودا" مضنیة ..

معبرة ، والتجرد ، والجمال ، "إن معرفة أنفسنا لن تصل أبدا" إلى تلك المرتبة من البساطة ال
التى بلغها علم المادة . إذ لیس من المحتمل أن تختفى العناصر التى أخرت تقدم علم الإنسان 

.(2).. فعلینا أن ندرك بوضوح ، أن علم الإنسان هو أصعب العلوم جمیعا""
من وجهة -هذا هو تعلیل ذلك الجهل بحقیقة الإنسان ، وأصغر جانب من جوانب هذه الحقیقة 

نظر العالم الغربى الكبیر .. ومهما نختلف معه فى طریقة النظر إلى القضیة كلها .. فإننا 
فهذا -وهو طبیعة تكوین عقلنا -نكتفى بهذه الشهادة .. ونراه قد لمس فیها السبب الأساسى 

ب وهى تقتضى أن یكون تركی-وظیفة الخلافة -التكوین مرتبط بوظیفة الإنسان فى الأرض 
عقله على هذا التصمیم لأنه أنسب تصمیم للقیام بالوظیفة ! وسیتقدم فى إدراك قوانین المادة 

.٢٣-١٨المصدر السابق ص(2)
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وتسخیرها ، كما سیتقدم فى معرفة جوانب من "حقیقة الإنسان" أكثر مما عرف . ولكن أسرار 
التكوین الإنسان ستظل خافیة علیه أبدا" .. سیظل سر الحیاة ، وسر الموت ، خافیین تماما" . 
وسیظل سر الروح الإنسانى بعیدا" عن مجال إدراكه .. لأن شیئا" من هذا كله لا یلزمه فى 

وظیفته الأساسیة .
تبرز لنا حقیقتان جاهرتان :-وحدها -وعلى أیة حال ، فإنه من خلال هذه الشهادة 

لم كبیر بجهله هذا الذى یشهد به عا-أولهما : حقیقة رحمة االله بهذا الإنسان ، حین لم یدعه 
یصنع تصوره الاعتقادى لنفسه . وهذا التصور یشتمل تفسیرا" -من علمائه فى القرن العشرین 

لا لحقیقة الإنسان المجهولة له فحسب ، ولكن كذلك الحقیقة الألوهیة الكبرى ولحقیقة -شاملا" 
حقیقة ذاته بجهله هذا ب-الحیاة وسائر الارتباطات بین هذه الحقائق جمیعا" .. وحین لم یدعه 

یصنع منهج حیاته وشكل نظامه ، وشریعته وقوانینه .. وكلها تقتضى علما" كاملا" شاملا" . -
لا بحقیقة الإنسان وحدها . ولكن كذلك بحقیقة الكون الذى یعیش فیه الإنسان وبحقیقة الحیاة 

فیه ..التى ینتسب إلیها. ثم بحقیقة القوة الكبرى الخالقة المدبرة لهذا الكون وما من
-قدیما" وحدیثا" -وثانیهما : حقیقة التبجح الذى تبجحه كل من تصدى من جنس البشر 

لوضع ذلك التفسیر الشامل للكون والحیاة والإنسان . ولوضع مناهج للحیاة وأنظمة للناس 
وشرائع لحیاتهم .. بمثل هذا الجهل ، الذى لا یمكن أن یؤدى ، إلا لمثل ما أدى إلیه من تیه 

ام فى التصورات . ومن فساد وقصور فى المناهج . ومن شقاء وتعاسة فى الحیاة . فهذه ورك
.(1)كلها هى النتائج الطبیعیة والثمار المرة لذلك التبجح الكریة ! ولذلك الجهل العمیق

إن التصور الربانى الذى یتلقاه الإنسان من "االله" هبة لدنیة خالصة .. قد أعفى البشر الضعاف 
من الكد فیها ، ووفر علیهم هم إنشائها ، وتبدید طاقتهم فى هذا المجال الذى لم یهبهم الجهال

االله دلیله ولا أداته .. وذلك لیفرغوا لتلقى هذه الهبة وإدراكها ، والتكیف بها ، واتخاذها أساسا" 
ا وتاهوا ، لمنهج حیاتهم ، ومیزانا" لقیمهم . ودلیلا" هادیا" یصلون به ومعه .. فإذا فارقوه ضلو 

وخبطوا وخلطوا ، وجاءوا بما یضحك ویبكى من التصورات والانحرافات ، وشقوا وتعسوا 
م ومشكلات الحضارة" للمؤلف .يراجع بتوسع كتاب . "الإسلا(1)
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بالمناهج والأنظمة التى یقیمونها على أساس من ذلك الجهل العمیق ! ومن ذلك التخبط 
والتخلیط !

المسلمین"  وفى هذا یقول الأستاذ أبو الحسن الندوى فى كتابة القیم : "ماذا خسر العالم بانحطاط
:

أخبروا الناس عن ذات االله وصفاته وأفعاله . وعن بدایة -علیهم السلام -"وقد كان الأنبیاء 
هذا العالم ومصیره . وما یهجم علیه الإنسان بعد موته . وأتاهم علم ذلك كله بواسطتهم عفوا 

مقدماتها التى بدون تعب . وكفوهم مؤونة البحث والفحص ، فى علوم لیس عندهم مبادئها ، ولا
یبنون علیها بحثهم ، لتوصلوا إلى مجهول . لأن هذه العلوم وراء الحس والطبیعة ، ولا تعمل 

فیها حواسهم ، ولا یؤدى إلیها نظرهم ، ولیست عندهم معلوماتها الأولیة .
تهم لكن الناس لم یشكروا هذه النعمة ، وأعادوا الأمر جذعا" ، وبدأوا البحث أنفا" . وبدأوا رحل

. وكانوا فى ذلك أكثر ضلالا" ، (1)فى مناطق مجهولة ، لا یجدون فیها مرشدا" و لا خریتا"
وأشد تعبا" وأعظم اشتغالا" بالفضول .. من رائد لم یقتنع بما أدى إلیه العلم الإنسانى فى 
الجغرافیة ، وما حدد وضبط الخرائط على تعاقب الأجیال ، فحاول أن یقیس ارتفاع الجبال 

مق البحار من جدید ، ویختبر الصحارى والمسافات والحدود بنفسه .. على قصر عمره ، وع
وضعف قوته ، وفقدان آلته ..   فلم یلبث أن انقطعت به مطیته ، وخانته عزیمته فرجع 
بمذكرات وإشارات مختلة .. وكذلك الذین خاضوا فى الإلهیات ، من غیر بصیرة ، وعلى غیر 

لعلم بآراء فجة ، ومعلومات ناقصة ، وخواطر سانحة ونظریات مستعجلة هدى ، جاءوا فى هذا ا
.(2).. فضلوا وأضلوا" 

على أن أمر الذین حاولوا إنشاء تصورات اعتقادیة من عند أنفسهم ، أو إنشاء تصورات فلسفیة 
ا" لتفسیر الوجود وارتباطاته كانوا أشد ضلالا" من هذا الذى صوره الأستاذ الندوى ، وأكثر خطر 

وبخاصة -على حیاة البشریة . أما الأخطر من هذا كله ، فكان هو تحریف العقائد السماویة 
خبيرا" .(1)

.٦٨ماذا خسر العلم بانحطاط المسلمين ص(2)
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وقیام كنیسة فى أوربا تملك السلطان باسم هذه النصرانیة المحرفة ، وتفرض -النصرانیة 
تصوراتها الباطلة بالقوة كما تفرض معلوماتها الخاطئة والناقصة عن الكون المادى ، وتعارض 

یة خط البحث العلمى فى میدانه الأصیل ، بمقولات تعطیها طابع الدین . والدین منها بوحش
برئ ..

وقد نشأ هذا كله من تدخل الفكر البشرى بالإضافة والتأویل والتحریف للأصل الربانى للعقیدة 
النصرانیة وللتصور النصرانى . وإلحاق هذا كله بالأصل الربانى والعقیدة السماویة .

حن تذكرنا أن جمیع النزاعات الأوربیة ، التى نشأت معادیة للدین وللفكر الدینى ، كان فإذا ن
منشؤها هو هذا الانحراف ، وهذه الأوضاع التى قامت على أساس هذا الانحراف .."من عقلیة 
مثالیة" إلى "وضعیة حسیة" إلى "جدلیة مادیة" .. إذا تذكرنا هذا أدركنا أن هذا البلاء الذى یعم 

بشریة كلها الیوم ، إنما نشأ من عقابیل تدخل الفكر البشرى ، فى أصل التصور الربانى . وهو ال
بلاء لا یعدله بلاء آخر فى تاریخ البشریة الطویل ..

أن نذكر خلاصة موجزة -لتكون هذه النقطة واضحة وضوحا" یناسب خطورتها -ولعله یحسن 
تیجة طبیعیة مباشرة لانحراف التصور الدینى . للخط الذى سار فیه الفكر الأوربى ، بوصفه ن

بتدخل الفكر البشرى فیه ، وبإخضاعه للعوامل السیاسیة ، والخلافات العنصریة والمذهبیة .
ولعل هذه الخلاصة أن تكشف لنا عن حكمة االله ورعایته فى حفظ أصول التصور الإسلامى 

لتجدید الدینى" أو "التطور فى الفكر بعیدة عن تحریف البشر . وعن خطورة أیة محاولة باسم "ا
الدینى" أو غیرهما ، لإدخال أى عنصر بشرى على التصور الربانى .. فهذا التصور هو الوحید 
الباقى من غیر أن یعبث به جهل البشر وقصورهم وهو وحده ملاذ البشریة ، لتفئ إلیه فى یوم 

من الأیام . فتجد عنده الهدى والسكینة والاطمئنان .
فى اتجاه مضاد للكنیسة وتفكیرها -كتفى فى هذا التلخیص لخط سیر الفكر الأوربى وسن

بمقتبسات من الفصل الذى كتبه الدكتور محمد البهى بعنوان : "الدین مخدر!" فى -الدینى
كتابه "الفكر الإسلامى الحدیث وصلته بالاستعمار الغربى" :
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أربع مراحل فى تاریخ التفكیر ر الغربى : "الصراع بین الدین والعقل والحس فى تاریخ الفك
الأوربى ، منذ القرن الرابع عشر إلى الآن ، شهدت فیها العقلیة الأوربیة صراعا" فكریا" ، 
واتجاهات عقلیة مختلفة ، تدور حول "تبریر" مصدر من مصادر المعرفة ، التى عرفتها البشریة 

عقل . والحس أو الواقع ، وفى كل مرحلة فى تاریخها حتى الوقت الحاضر ، وهى : الدین . وال
من هذه المراحل ینشأ سؤال عن "قیمة" أى واحد من هذه الثلاثة كمصدر للمعرفة المؤكدة ، أو 
الیقینیة . ثم یكون الجواب على هذا السؤال إیجابا" أو سلبا" . ومن السؤال وما یدور حوله من 

بر عن قیمة المصدر ، الذى وضع للاختبار جدل ، وأخذ ورد ، تكون المذاهب الفلسفیة التى تع
والتقدیر .

" كان الدین أو النص طوال القرون الوسطى سائدا" فى توجیه الإنسان "سیادة النص أو الدین
فى سلوكه وتنظیم جماعته ، وفى فهمه للطبیعة وكان یقصد بالدین "المسیحیة" ، وكان "الكثلكة" 

-باسم االله -والبابویة نظام كنسى ركز "السلطة العلیا" ، وكانت الكثلكة تعبر عن "البابویة" . 
فى ید البابا ، وقصر حق تفسیر "الكتاب المقدس" على البابا وأعضاء مجلسه من الطبقة 
الروحیة الكبرى ، وسوى فى الاعتبار بین نص الكتاب المقدس وإفهام الكنیسة الكاثولیكیة ، 

سیحیة ، كما جعل "الاعتراف بالخطأ" و"صكوك وجعل عقیدة "التثلیت" عقیدة أصیلة فى الم
الغفران" من رسوم العبادة وغیر ذلك مما یتصل بالكاثولیكیة كمذهب وكنظام لاهوتى .

"حتى كان القرن الخامس عشر  ،وحتى ابتدأت الحروب الصلیبیة تثمر ثمرتها الإیجابیة فى 
م)  وكافح "تعالیم الشیطان" ١٥٤٦-١٤٥٣((Luther)العقلیة. الأوربیة . فقام مارتین لوثر 

وهى تعالیم البابویة والكنیسة الكاثولیكیة ، فحارب صكوك الغفران ، ونظر إلیها -كما سماها -
كوسائل للرق والعبودیة . وحارب عقیدة "التثلیت" ، كما  حارب سلطة البابا وجعل السلطة 

ص" وطالب بالحریة فى بحث الوحیدة فى المسیحیة هى الكتاب المقدس ، وكلمة االله : "الن
الكتاب . ولكن لیست أیة حریة على العموم . ومع ذلك جعل الكتاب المقدس نفسه هو مصدر 
الحقیقة فیما یتصل بالإیمان فى الاعتبار ، سابقا" على أى شئ أخر عداه ، من العقل أو 

الطبیعة .



58

ر لوثر على أن م) وأق١٥٦٤-١٥٠٩((Calvin)كالفن -فى طریقه -"وجاء بعد لوثر 
الإنجیل وحده هو المصدر "للحقیقة المسیحیة" وأن عقیدة التثلیت لا تقبلها المسیحیة الصحیحة 

.
"وبحركة لوثر وكالفن الإصلاحیة تعرضت المسیحیة للجدل الفكرى ، وأصبحت موضوعا" 

ى تناولها للنقاش العقلى ، والمذاهب الفلسفیة .. والمسیحیة التى تعرضت لذلك هى المسیحیة الت
لوثر بإصلاحه . أى الكاثولیكیة البابویة . ومن أنكر من الفلاسفة على الدین أن تكون له 
"سلطة" أنكر سلطة البابویة ومن وضع العلاقة بین الدین والعقل كشیئین متقابلین أو متناقضین 

وبین العقل -وما فیها من عقیدة التثلیت ومراسم صكوك الغفران -، حدد العلاقة بین الكثلكة 
الإنسانى العام . ومن دافع عن المسیحیة من الفلاسفة ، كهیجل ، دافع عن "التعالیم النقیة 

للمسیحیة التى احتضنها لوثر ، فى مقابل تعالیم الكنیسة الكاثولیكیة .
"وهكذا كان "الدین" الذى جعل موضوعا" للصراع العقلى الأوربى ، نوعا" خاصا" من الدین، 

نه باسم الفلسفة . كان جملة خاصة من تعالیمه . والذى رفض منه باسم الفلسفة والذى قبل م
أیضا" ، كان كذلك جملة خاصة من تعالیمه .

: استمر اعتبار الوحى ، كمرجع أخیر للمعرفة ، على خلاف فى تحدید تعالیمه، "سیادة العقل" 
" فى تاریخ الفلسفة حتى كان النصف الثانى من القرن الثامن عشر ، وهو عصر "التنویر

الأوربیة . وعصر التنویر له طابعه الخاص ، الذى تمیز بع العصر السابق علیه والآخر 
اللاحق له ، وله طابعه المشترك فى الفكر الألمانى والإنجلیزى والفرنسى ، فى الفترة الزمنیة 

ى عرف به ..التى تحدده ، وله فلاسفة فى دوائر الفكر الثلاث كونوا الطابع  الفكرى الذ
"وطابعه الفكر : 

تزاید شعور العقل وإحساسه بنفسه ، وبقدرته على أن یأخذ مصیر مستقبل الإنسانیة فى یده، -أ
.(1)بعد أن تزیل كل عبودیة ورثها هو ، حتى لا تحجبه عن التخطیط الواضح لهذا المصیر

رين أيضا" .ولقد رأينا فيما اقتبسناه من الدكتور ألكسس كاريل مدى معرفة العقل الحقيقية بالإنسان ، لا فى القرن الثالث عشر ، بل فى القرن العش(1)
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ان العقل . وكذلك فى الشجاعة والجرأة التى لا تتأرجح فى إخضاع كل حدث تاریخى لامتح-ب
تكوین الدولة والجماعة ، والاقتصاد ، والقانون ، والدین ، والتربیة ، تكوینا" جدیدا" ، على 

الأسس السلیمة المصفاة ، التى لكل واحد منها ! .
الإیمان بتعاون جمیع المصالح والمنافع ، وبالأخوة فى الإنسانیة ، على أساس من هذه -ج

مستمرة فى التطور ..الثقافة العقلیة ، ال
على غیره ، وغیره الذى ینازعه -كمصدر للمعرفة -"ومعنى ذلك كله : سیادة "العقل" 

"السیادة" هو الدین . أى المسیحیة الكاثولیكیة أولا" .. وقد تكون معها البروتستانتیة ، كمذهب 
عرف للإصلاح الدینى هناك .

یاة ، وما فیها من سیاسة ، وقانون ، ودین ، "فللعقل الحق فى الإشراف على كل اتجاهات الح
و"الإنسانیة" هى هدف الحیاة للمجتمع ."وكما یسمى هذا العصر بـ"عصر التنویر" یسمى أیضا" 

أى عصر الإیمان الفلسفى بإله ، لیس له وحى ، Deismبـ"العصر الإنسانى" ، وكذا بعصر 
من خواصه . فالتنویر لا یقصد به إلا وغیر خالق للعالم . إذ كل مسمیات هذه الأسماء تعتبر 

إبعاد الدین عن مجال التوجیه ، وإحلال العقل محله . والإنسانیة التى یبشر بها هذا العصر 
لیست إلا عوضا" عن "القربى من االله" كهف للإنسان فى سلوكه فى الحیاة . والإله ، الذى لیس 

یادته على أحداث الحیاة واتجاهاتها .له وحى ولا خلق ، یتفق مع تحكیم العقل وحده ، وطلب س
"وإذن فى عصر التنویر كانت الخصومة الفكریة بین الدین والعقل . واتجه التفكیر فیه إلى 
إخضاع الدین للعقل . ولذلك عد زمن هذا العصر فترة سیادة العقل . كما عد العصر السابق 

علیه فترة سیادة الدین .. 
ع الدین ، هو صراع الفكر الإنسانى مع مسیحیة الكنیسة. "ومن هذا یتضح أن صراع العقل م

وأن دوافع هذا الصراع هى الظروف التى أقامتها الكنیسة فى الحیاة الأوربیة . سواء فى مجال 
التوجیه والبحث ، أو فى مجال السیاسة ، أو نطاق العقیدة والإیمان ..

ن عشر تقریبا" ، وابتداء عصر آخر : انتهى عصر التنویر بانتهاء القرن الثام"سیادة الحس" 
من عصور الفكر الأوربى ، وبظهور فجر القرن التاسع عشر . وموضوع الصراع واحد لم 
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یختلف عن ذى قبل ، هو : الدین ، والعقل ، والطبیعة . ولكن تمیز القرن التاسع عشر بفلسفة 
العقل . تمیز القرن التاسع معینة . لأن اتجاه الفكر فیه مال إلى "سیادة الطبیعة" على الدین و 

والوضعیة نظریة فلسفیة نشأت فى جائرة "المعرفة" (Positivism)عشر بأنه عصر "الوضعیة" 
. وقامت فى جو معین ، على أساس خاص ، أما جوها المعین فهو أولا" وبالذات سیطرة الرغبة 

خاصا" من المعرفة ، على بعض العلماء والفلاسفة فى معارضة الكنیسة . والكنیسة تملك نوعا"
وتستغله فى خصومة المعارضین لنفوذها من العلماء والباحثین  .وقد تسرد به على هؤلاء 

كما -المعارضین فترة من الزمن . وهذا النوع هو "المعرفة المسیحیة الكاثولیكیة" بوجه خاص 
م . یضاف إلى هذه أو هو المعرفة الدینیة ، أو المعرفة المیتافیزیقیة بوجه  عا-سبق أن ذكر 

الرغبة القویة فى معارضة الكنیسة ، ومعارضة ما تملك من معرفة خاصة ، أن فلسفة عصر 
فیما -فى نظر فلاسفة "الوضعیة" -"التنویر" وهى الفلسفة "العقلیة" أو "المثالیة" قد أفلست 

یم الجماعة أرادت أن تصل إلیه : وهو إبعاد التوجیه الكنسى كلیة عن توجیه الإنسان، وتنظ
الإنسانیة . فقد مالت هذه الفلسفة على عهد "هیجل" إلى تأیید الوحى والدین من جدید !!!

"فالغایة الأولى للمذهب الوضعى ، من منطقه ، هى معارضة الكنیسة ، أو معارضة معرفتها ، 
یة العقلیة . ومن باب التغطیة باسم "العلم" ! هى معارضة المیتافیزیقا (ما وراء الطبیعة) والمثال

وإلا فالمذهب الوضعى فى الوقت الذى ینكر فیه دین الكنیسة یضع دینا" جدیدا" بدله ، هو دین 
وله قداسة واحترام -كما تقوم المسیحیة -"الإنسانیة الكبرى" ، ویقوم على "عبادة" و"طقوس" 

على نحو ماللكثلكة ! 
یر "الطبیعة" والطبیعة ، والحقیقة ، "وأما الأساس الخاص الذى قامت علیه الوضعیة فهو تقد

لا كمصدر مستقل -والواقع ، والحس .. كلها سواء فى نظر الوضعیین . وتقدیر الطبیعة 
بل كمصدر فرید للمعرفة الیقینیة أو المعرفة الحقة . ومعنى تقدیر الطبیعة -فحسب للمعرفة 

نسان ، وهى التى توحى بها ، على هذا النحو : أن الطبیعة هى التى تنقش الحقیقة فى عقل الإ
لا یملى علیه -لهذا -وترسم معالمها الواضحة . وهى التى تكون عقل الإنسان . والإنسان 

من خارج الطبیعة ، مما وراءها ، كما لا یملى علیه من ذاته . إذ ما یأتى من "ما وراء 



61

م وتخیل للحقیقة ، ولیس الطبیعة" خداع للحقیقة ، ولیس حقیقة ! وما یتصوره العقل من نفسه وه
ذلك خداع . هو وحى-حقیقة أیضا" ! وبناء على ذلك : الدین وهو وحى "ما بعد الطبیعة" 

الخارج عن هذه الموجود الذي لا یحدده ولا یمثله كائن من كائنات الطبیعة هو وحي االله 
الطبیعى . إذ هى الطبیعة كلیة .. وكذلك "المثالیة العقلیة" وهم لا یتصل بحقیقة هذا الوجود

تصورات الإنسان عن نفسه ، من غیر أن یستلهم فیها الطبیعة المنثورة ، التى یعیش فیها ، 
وتدور حوله .

"وإذن ما یتحدث به الإنسان ، ككائن شخصى ، عن الإنسان ، كموضوع للوصف . أو ما 
تمدا" حدیثه عن مس-یتحدث به الإنسان عن الطبیعة التى یعیش فیها ، كموضوع للحكم علیها 

عن شیئ هو حدیث بشىء غیر حقیقى --هذا أو ذاك من معارف الدین ، أو المثالیة العقلیة 
، هو حدیث غیر صادق ، خضع فیه الإنسان المتحدث إلى خداع الدین بحكم التقالید ، حقیقي

أو إلى "الوهم" بحكم غرور الإنسان بنفسه !
ولید الطبیعة ، التى تتمثل فى : الوراثة ، والبیئة ، -أى ما فیه من معرفة -"إن عقل الإنسان 

والحیاة الاقتصادیة ، والاجتماعیة .. إنه مخلوق . ولكن خالقه الوجود الحسى .. إنه یفكر . 
ولكن عن تفاعل مع الوجود المحیط به .. إنه مقید مجبر . وصانع القید والجبر هو حیاته 

ه لیست هناك معرفة سابقة للإنسان . عقل الإنسان لیس هناك عقل سابق ، كما أن…المادیة 
ومعرفته بوجدان تبعا" لوجود الإنسان . هما انطباع لحیاته الحسیة المادیة .

یعتمد منطقها . إذا أراد أن یعیش فیها . ن"الطبیعة تنطق عن نفسها . ویجب على الإنسان أ
ولا منطق أصحاب النظریة لا منطق المؤهلین ، ولا منطق العقلیین ، -ومنطقها وحده 

هو الذى یخط الطریق المستقیم فى حیاة الإنسان فیها . وهو -السیكولوجیة فى معرفة الإنسان 
الذى یحدد أهدافه فیها ! 

"وطریق الإنسان فى حیاته الطبیعیة یبتدئ من الفرد ، وینتهى بالجماعة ، وإذن : الفرد نفسه 
دفا" لسعیه . إنما غایته الأخیرة التى یجب أن یسعى لیس غایة . وحیاته التى یعیشها لیست ه

-كما یذهب العابد الصوفى ، صاحب عقیدة "الاتحاد" فیما یؤهله ویعبده -إلیها ، ویذهب فیها 
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هى "الجماعة" وطالما كانت الجماعة هى غایة الفرد الأخیرة ، فهى معبودة ، وتذهب حریته ، 
.(1)لها الحیاة!لتبقى لها الحریة ! وتفنى حیاته لتبقى

ولماركس نظریة مادیة ، تأثر فیها بكومت (من فلاسفة -الجدلیة المادیة -: "الماركسیة" 
الوضعیة) . وهو لا ینكر وجود "العقل" كما ینكره المذهب المادى المیكانیكى . ولكنه لا یدعى 

عتبارا" من العقل . فحسب أن المادة توجد قبل أن یوجد العقل ، بل أیضا" المادة أكثر أهمیة وا
إذ العقل متوقف على المادة فى وجوده ، ولا یمكن أن یوجد منفصلا" عنها ، ونتیجة ذلك : أن 

بل یرفض -كما یذكر الدین -ماركس لا یرفض فقط أن یبقى العقل (أو الروح) بعد الجسم 
ومتجردا" تماما" الفكرة الأساسیة فى الدین . وهى الإیمان باالله . كموجود أزلى مستقل تماما" 

لعنة . وهو -من حیث المبدأ -على المادة .. وكحقیقة واضحة : كل دین بالنسبة لماركس 
یحدثنا أن "كل دین مخدر للشعب" !

"وتبعیة العقل للمادة ، یصورها ماركس فى صورة : أن العقل انعكاس للمادة ، ولیس كما یصرح 
أن العقل نوع من المرآة العاكسة للعالم المادى . "هیجل" بأن المادة انعكاس للعقل ، وهذا یعنى

وهذا التصور الماركسى للحقیقة المادیة على أنها الأصل ، یشمل فى عموم منطق الماركسیة 
للحقیقة المادیة ، على أنها الأصل ، یشمل فى عموم منطق الماركسیة كل الأحداث الطبیعیة 

المادیة الرئیسیة أیضا" . أما الأحداث وما یحیط بها من وجهة نظر متعددة ، هى القوة 
السیاسیة والاجتماعیة والأخلاقیة، فهى انعكاس للأحداث الاقتصادیة الراهنة ، وماركس وإنجلز 
، إن وجدا مغزى التاریخ فى أحداث الحیاة الاجتماعیة بصفة عامة ، لكنهما ینظران إلى 

والأحوال الاقتصادیة تبعا" لذلك ، الجانب الاقتصادى بالذات ، من بین أحداث هذه الحیاة . 
هى العوامل المحددة فى كل المجالات الاجتماعیة ، وهى التى تكون البواعث الأخیرة ، لكل 

الأعمال الإنسانیة فى تاریخ الجماعة البشریة .
م التى قامت على أساس هذا المذهب ، وإهدار كل مقوماته الذاتية بل مقوماته الإنسانية كذلك ! وسيرد الحديث عن هذا بالتفصيل ومن هنا مهانة الفرد فى النظ(1)

فى صلب هذا البحث عند الكلام عن "الإنسان" فى التصور الإسلامى (فى القسم الثانى من هذا البحث) .
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على حیاة الدولة ، وعلى سیاستها ، -وحده -"وتغیر الأحوال الاقتصادیة وتطورها یؤثر لذلك 
العلم ، والدین وهكذا كل الإنتاج الثقافى والذهنى فرع عن الحیاة الاقتصادیة، وكل وكذلك على

.(1)التاریخ لهذا یجب أن یكون تاریخ اقتصاد" 
وهكذا انتهت محاولة الهروب من الكنیسة ، وتصوراتها الدینیة لا المحرفة المشوبة بالأفكار 

-انتهت أولا" إلى الفلسفة العقلیة المثالیة البشریة ، وسوء استغلالها لسلطانها باسم الدین ..
على اختلاف اتجاهاتها ما بین معارضة الدین وإعلان سیطرة العقل فى رأى فیشته .. وبین 

ثم انتهت ثانیا" إلى الفلسفة -عقل ! فى رأى هیجل -سبحانه -تأیید الدین باعتبار أن االله 
لى الجدلیة المادیة على كارل ماركس وزمیلة الحسیة الوضعیة على ید كومت واشتین تال . ثم إ

إنجلز .
وكان هذا الحظ الطویل من الانحراف فى الفكر الأوربى نتیجة مباشرة لتشویه التصور الدینى 
بمقولات وتصورات بشریة ، من صنع الكنائس والمجامع المتوالیة هذه المقولات التى استغلتها 

الكنیسة ذلك الاستغلال المنفر البغیض .
وإلا فإن نظرة إلى هذا التخبط فى خطواته المتعثرة تكشف للباحث المتثبت أن الهاربین من "االله" 

لم یصلوا إلى أیة حقیقة "مضبوطة" یصح أن تكون عذرا" -لكى یهربوا من قبضة الكنیسة -
أو حجة لمن یرید أن یقول : إنه یلجأ إلى هذا هروبا" من معمیات ما وراء الطبیعة !

ى شئ "مضبوط" وصلت إلیه الفلسفة العقلیة المثالیة مثلا؟  ما هو هذا "العقل" الذى وإلا فأ
وكلت إلیه أمر المعرفة بعیدا" عن االله وعن الطبیعة ؟ ماذا تعرف عن ماهیة العقل أو عن 
خصائصة ؟ و ماذا تعرف عن طریقة عمله وتأثراته وتأثیراته ؟ أین یقع هذا العقل ؟ ما طبیعته 

كلها أسئلة لا جواب علیه حتى فى القرن العشرین !…ه ؟ ؟ ما قانون
ثم هذه المقولات التى ابتدعتها هذه الفلسفة ، وجعلتها حتمیة ، وبنت علیها كل قضایاها ؟

ما هو؟ ما -والذى اعتمد علیه كارل ماركس فیما بعد -"مبدأ النقیض" الذى قام علیه المذهب 
عقلیة مجردة ، لا تتعامل مع الواقع فى شئ :قیمته الواقعیة إنه لیس سوى مقولة 

.٣١٧-٢٨٣مقتطفات من ص(1)
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استخدم "فیشته" مبدأ النقیض على النحو التالى :
هو بدایة الطریق . وأشبه بالمقدمات التى تستلزم نتائجها ، -وحده -"تصور الإنسان لنفسه 

ا" على النحو الذى حدد به غایة فلسفته . فإذا تصور الإنسان نفسه ، أى إذا "أنا" تصورت "أن
نشأ عنه أن "أنا" هو "أنا" وما لیس "أنا" هو غیر "أنا" ، فهنا "أنا" وهنا أیضا" "لیس أنا" . ولكن 
وجود "لیس أنا" منطو على وجود "أنا الحقیقى" وإذن "أنا" باعتبار أنه یطوى فى ذاته وجود لیس 

أو ثلاثیة -الفكر "أنا" هو "أنا ولیس أنا" . وتصور الإنسان لنفسه أنتج إذن خطوات ثلاثا" فى 
!

"وبما أنه لیس هناك فى الأصل ، عندما تصور الإنسان نفسه ، إلا "أنا" فالأشیاء الخارجة عن 
نتصورها فقط عن طریق أن "أنا" یطوى فى نفسه -أى الأشیاء التى هى لیس "أنا" -أنفسنا 
حقیقة 

منطویة فقط "أنا" بل هى أخرى ، وهى : لیس "أنا" . وهذه الأشیاء الخارجة عن أنفسنا لیست 
!(1)عمل لـ "أنا" ومن إنتاجه" 
أن یكون "أنا" هو وحده الموجود . وأن یكون لیس "أنا" -من الواقع -والآن .. ما الذى یحتم 

لا وجود له ابتداء ، إنما هو من عمل "أنا" ومنطو فى "أنا" ؟ ومن إنتاجه ؟
نما هو مجرد تحكم عقلى من "فیشته" لبناء ماذا یحتم هذه المقولة من الواقع ؟ لا شئ ! وإ 

مذهب! ومن هنا یكون هذا الأساس العقلى "المثال" لا یتعامل مع الواقع فى شئ . ولیس له 
رصید فى حیاة البشر ! وكان من حق المدرسة الوضعیة أن تسخر من هذه "المثالیة" التى لا 

أنها لم تسخر منها لتأتى بما هو خیر ، مدلول لها فى دنیا الواقع ، ولا فاعلیة فى الناس ! لولا
بل بما هو أشد إحالة وأبعد عن الصواب !

إن فیشته یتخذ من المبدأ السابق ، الذى لا رصید له من الواقع كما رأینا ، قاعدة یثبت بها أن 
العقل هو الموجود الحقیقى الذى لا یتوقف وجوده على غیره .

.٢٩٠-٢٨٩الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى : صعن كتاب الفكر (1)
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أن العقل مستقل تماما" عن -لذى استخدمه فیشته على هذا النحو ا-"ومنطق هذا المبدأ 
غیره. وموجود من أجل نفسه . ووجوده هو وجوده هو ، لا وجود غیره . وماهیة العقل تتضح 
إذن من العقل نفسه . ولیست مما هو خارج عنه . إذ لو توقف العقل على غیره الخارجى عنه 

ذلك إلغاء للعقل نفسه ، قبل أن یصل إلى ، لكان معنى ذلك أن لیس "أنا" هو نقطة البدایة وفى
!(2)غیره . لأنه لا معنى لوجود "لیس أنا" إلا نفى وجود "أنا" أى نفى العقل" 

أن یكون معنى وجود لیس "أنا" هو نفى وجود "أنا" ؟ ولماذا هذا -من الواقع -فما الذى یحتم 
إسار المذهب !التحتیم ؟ إنه مجرد تحكم ینقضه العقل ذاته ، حین یتخلص من

أن یكون "أنا" موجودا" ولیس "أنا" موجودا" كذلك ، ولا -عقلا" -فإنه لیس هناك ما یمنع 
یتوقف أحدهما على وجود الآخر !!

ولكن المسألة كلها كانت هى إقامة إله آخر ، غیر إله الكنیسة ! إله لیس له كهنة ولا كرادلة ولا 
لعقل" إلها" ، لا سدنة له ولا كهنة ! وهذا هو الهدف النهائى بابا ولا كنیسة ! ومن ثم أقیم هذا "ا

المقصود !!!
كذلك استخدم هیجل مبدأ النقیض ، مع استخدام مصطلحات جدیدة غیر مصطلحات فیشته:

"وإذا كان فیشته قد استخدم مبدأ "النقیض" فى دعم سیادة العقل كمصدر للمعرفة ، مقابل الدین 
فـ"هیجل" استخدم نفس المبدأ لتأكید قیمة العقل . ثم لدعم -رأینا على نحو ما -أو الطبیعة 

فكرة الألوهیة من جدید ، وتأكید "الوحى" كمصدر أخیر "للحقیقة" على اعتبار أن االله عقل . 
وبدل المصطلحات الثلاثة التى تعرف لـ"فیشته" فى استخدامه مبدأ النقیض ، والتى تعبر عن 

یعبر هیجل عن ذلك بعبارات خاصة به ، هى : الدعوى -تطبیقه الخطوات الثلاث للفكر عند 
. ومقابل الدعوى . وجامع الدعوى ومقابلها .

أن هناك فكرة مطلقة أسماها "العقل المطلق" ولهذا العقل -فى مجال "الفكرة" -"فقد تصور …
المطلق هو المطلق وجود ذاتى أزلى قبل خلق الطبیعة وقبل خلق العقل المنتهى . هذا العقل

االله . وقد انبثقت منه "الطبیعة" وهى تغایره . إذ أنها بعیدة متفرقة بینما العقل المطلق واحد 
.٢٩١-٢٩٠المصدر السابق ص(2)
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وحدة مطلقة من كل قید .. وبوجود الطبیعة ظهرت أو انتقلت "الفكرة" فى العقل المطلق غیر 
لى . ومن أجل المحدد ، فیما وجوده مقید محدد .فالطبیعة هى خروج "الفكرة" من دائرتها الأو 

ذلك هى ضرورة وصدفة . ولیس فیها حریة الاختیار . وتعتبر بذلك مقابلا" ونقیضا" للفكرة فى 
العقل المطلق . وإذا كان العقل المطلق "دعوى" فالطبیعة عندئذ "مقابل الدعوى" . و"الفكرة" 

یث هى فكرة ، بذلك انتقلت من المطلق إلى المقید ، أو من النقیض إلى نقیضه . فالفكرة من ح
انطوت على نقیضها ، حتى الآن ، ولكن "الفكرة" فى الطبیعة ، تسعى لتحصیلها وتحقیقها ، 
وتحصیلها هو "العقل المجرد" والعقل المجرد هو نهایة الطبیعة وغایتها . وهو عندئذ جامع 

.(1)الدعوى ومقابل الدعوى!" 
یة" فى أوربا . وحق لها أن تضیق ! وهذا نموذج كذلك من "المثالیة" التى ضاقت بها "الوضع

وهى هكذا تتعامل مع تصورات عقلیة مجردة ، ومع مصطلحات لا رصید لها من الواقع ولا 
علاقة لها بالإنسان الواقعى ولا بالحیاة الواقعیة !

ولكن السادة الوضعیین حین كفروا بإله الكنیسة ، ثم كفروا بإله "العقل" ، لم یذهبوا إلى ما أهدى 
قد أقاموا من الطبیعة إلها" .. ولكن ما هى هذه الطبیعة ؟ ما هى هذه الطبیعة التى "خلقت" . ل

العقل ، والتى كما یقولون : "تنقش الحقیقة فى العقل" ؟ أهى كائن محدد ؟ أهى ذات كلیة ؟ أم 
هى هذه "الأشیاء" المتفرقة من أجرام وأشكال وحركات وهیئات ؟ أهى شئ له حقیقة مستقلة عن 
تصور العقل الإنسانى لها ؟ أم هى الصورة التى تنطبع فى العقل عن المحسوسات التى یدركها 
؟ أم هى شئ له حقیقة فى ذاته ، وما ینطبع منها فى العقل قد یطابق حقیقتها وقد لا یطابقها ؟
وإذا كانت هذه الطبیعة هى التى "خلقت" العقل البشرى ، فهل هى "خالق" له إیجابیة "الخلق"
من العدم " ولماذا إذن خلقت العقل فى الإنسان ولم تخلقه فى الحیوان ؟ أو فى النبات ؟ أهى 

ذات إرادة ممیزة مختارة ؟ تختار كائنا" بعینه من الكائنات لمنحه هذه المنحة الفریدة ؟
قفا" أما إذا كانت حقیقتها لا تتجلى إلا فى الفكر البشرى . أفلا یكون ظهور هذه الحقیقة إذن متو 
على وجود العقل البشرى ؟ فكیف تكون هذه الطبیعة "خالقة" له بینما هى لا تظهر إلا فیه؟!

.٢٩٥-٢٩٣عن كتاب الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى : ص(1)
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ثم إن هؤلاء السادة یحیلوننا على معمى لا ضابط له ولا حدود .. وهم یشیرون إلى الطبیعة!!!
المادة" فما الطبیعة ؟ أهى مادة هذا الكون ؟ وما هى ماهیة هذه المادة ؟ إن ما كانوا یسمونه "

ویحسبونه شیئا" ثابتا" قد تبین لهم هم أنفسهم أنهم لا یستطیعون تحدید ماهیته . إن المادة تنحل 
-والطبیعة كذلك -فإذا هى إشعاع . فهل الإشعاع هو الطبیعة . وهو المادة ؟ أم إن المادة 

فبینما هو هى الصورة التى یتجسم فیها هذا الإشعاع ؟ إنه لا یثبت على حال هذا الإله ! 
متجسم إذا هو منطلق وبینما هو منطلق إذا هو متجسم ! ففى أى حالة من حالاته یا ترى 
تكون له القوة الخالقة للعقل البشرى ؟ وهل هو الذى یخلق كذلك صور نفسه المتوالیة المتحركة 
أبدا" ؟ من إشعاع إلى ذرات ومن ذرات إلى كتل .. ومن كتل إلى ذرات . ومن ذرات إلى 

متى یكون لهذا الإله قوة الخلق -ودع عنك الحیاة والخلیة الحیة والحیاة المترقیة ! -عاع ! إش
؟ فى أى حالاته ؟ ومن الذى خلق الإنسان الذى تخلق الطبیعة عقله ؟ أهى خلقته ابتداء ؟ أم 

اكتفت بأن تخلق عقله بعد وجوده ؟!
" .. فلماذا العقل الإنسانى بالذات ؟ وإذا كانت الطبیعة هى التى "تنقش الحقیقة فى الإنسان

ألیست تنطق وتسمعها كل الكائنات الحیة ؟ فهل یا ترى تنقش هذه الحقیقة كذلك فى عقول 
البغال والحمیر والببغاوات أو عقل القرد هى ذاتها التى نقشتها فى عقل "أوجست كومت" أو 

عقل كارل ماركس ؟!
الإنساني فما هي الحقیقة الصحیحة ؟ هل فى العقلوإذا كانت الطبیعة هى التى تنقش الحقیقة 

یجزم بأن الأرض مركز الكون ؟ أم وهو یجزم بأنها لیست سوى تابع كانت هذه الحقیقة والعقل
صغیر من توابع الشمس ؟ هل كانت والعقل یجزم بأن المادة هى هذه الأشیاء الصلبة المحسة 

متجمعة ، فى صور متحولة ؟ هل كانت ؟ أم وهو یجزم بأن المادة لیست شیئا" سوى طاقه
والعقل یجزم بأن الطبیعة لیست سوى "عمل العقل" ؟ أم هو یجزم بأن العقل لیس شیئا" سوى 

انطباع المادة ؟
أى هذه المقررات العقلیة كانت هى الحقیقة التى نقشتها الطبیعة فى العقل البشرى ؟ تراها 

یشوه النقش ؟ وهل له إذن فاعلیة ذاتیة تخطئ فى النقش ؟ أم أن العقل نفسه هو الذى
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وشخصیة مستقلة ؟ فى حین یقول السادة الوضعیون : إنه لیس شیئا" آخر سرى ما تنقشه هذه 
الطبیعة ؟!

إلى موضع مناقشة هذا السر فى التصور الإسلامى -كما قلنا -وندع الحیاة ونشأتها وأسرارها 
فلا نناقشها هنا ونسأل : أى إله هذا الذى یقدمه لنا والتصورات الأخرى .. ندع الحیاة وأسرارها 

السادة المادیون ؟ إننا لا نجد بین أیدینا ولا فى عقولنا ولا فى واقعنا منه شیئا" "مضبوطا"" فلماذا 
یا ترى نختاره ونلوذ به . وهو هباء لا یثبت على اللمس ، ولا یثبت على الرؤیة ، ولا یثبت على 

لسنا هاربین من الكنیسة ؟!!-والحمد الله -ونحن النظر العقلى أیضا" ؟ 
أما هذا المسخ الذى یثیر الاشمئزاز فى تصور كارل ماركس وانجلز للحیاة البشریة ودوافعها 
ومجالها الذى تتحرك فیه ، وحصرها فى حجر "الاقتصاد" فإن الشعور بالاشمئزاز منه یزداد ، 

نفسه . وما فیه من موافقات عظیمة عجیبة ، عندما یقف الإنسان أمام عظمة الكون المادى 
یبدو فیها كلها كأنما هى تمهید للحیاة البشریة بوجه خاص : فلا یتمالك نفسه من الاحتقار 
والاشمئزاز لمثل هذا التفكیر الصغیر الذى لا تروعه عظمة الكون ذاته ، ولا تروعه الموافقات 

ه یدیر ظهره لكل هذه العظمة ، ولكل هذه الروعة الكامنة فیه لاستقبال الحیاة البشریة .. فإذا ب
-لا بوصفها غایة للإنسان ومحركا" فحسب -، لیخنس فى جحر الاقتصاد ، والآلة والإنتاج 

والإله الخالق ، والرب المتصرف ، المصرف لهذه الحیاة !-ولكن بوصفها كذلك العلة الأولى 
إنما جاء ثمرة طبیعیة -من مبدئه إلى نهایته -ولكنا بعد ذلك كله فنذكر أن هذا البلاء كله 

لانحراف الكنیسة والمجامع بالتصور الربانى . ومحاولة الفكر الأوربى أن یأبق من وجه الكنیسة 
وإلهها الذى تستطیل به ! فنحمد االله أن ظل التصور الإسلامى "الربانى" محفوظا" ! وإن لم تقم 

عقل البشرى والعلم البشرى ذلك الصدام ، الذى قاد الفكر علیه الكنیسة! وإن لم یقع بینه وبین ال
الأوربى إلى هذا التیه وهذا الركام !

فیما وراء -ونذكر أن التصور الإسلامى یدع للعقل البشرى وللعلم البشرى میدانه واسعا" كاملا" 
ولا یقف دون العقل یصده عن  البحث فى الكون . بل هو یدعوه -أصل التصور ومقوماته 

إلى هذا البحث ویدفعه إلیه دفعا" . ولا یقف دون العلم البشرى فى المجال الكونى .  بل هو 
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وندرك …للعقل  البشرى وللعلم البشرى -فى حدود التصور الربانى -بكل أمر الخلافة كله 
مقدار نعمة االله ومقدار رحمته فى تفضله علینا بهذا التصور الربانى ، وفى إبقائه وحفظه على 

صله الربانى ..أ
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الثبات

"فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة االله التى فطر الناس
علیها لا تبدیل لخلق االله ذلك الدین القیم"

تنبثق سائر الخصائص -خاصیة الربانیة -من الخاصیة الأساسیة للتصور الإسلامى 
الكینونة الإنسانیة فیه هى التلقى والاستجابة الأخرى . وبما أنه "ربانى" صادر من االله ، وظیفة 

والتكیف والتطبیق فى واقع الحیاة . وبما أنه لیس نتاج فكر بشرى ، ولا بیئة معینة ، ولا فترة 
من الزمن خاصة ، ولا عوامل أرضیة على وجه العموم .. إنما هو ذلك الهدى الموهوب 

بالإنسان ...للإنسان هبة لدنیة خالصة من خالق الإنسان .، رحمة
بما أنه كذلك ، فمن الخاصیة فیه تنشأ خاصیة أخرى .. خاصیة : "الحركة داخل إطار 

ثابت حول محور ثابت" .
هناك "ثبات" فى "مقومات" هذا التصور الأساسیة ، وقسمة الذاتیة . فهى لا تغیر ولا 

لعملیة .. فهذا التغیر فى تتطور ، حینما تتغیر "ظواهر" الحیاة الواقعیة ، و"أشكال" الأوضاع ا
ظواهر الحیاة وأشكال الأوضاع ، یظل محكوما" بالمقومات والقیم الثابتة لهذا التصور ..

بل دفعها -ولا یقتضى هذا "تجمید" حركة الفكر والحیاة ، ولكنه یقتضى السماح لها بالحركة 
سمة الحركة -السمة ولكن داخل هذا الإطار الثابت ، وحول هذا المحور وهذه -إلى الحركة 

فیما یبدو لنا -هى طابع الصنعة الإلهیة فى الكون كله -داخل إطار ثابت وحول محور ثابت 
لا فى التصور الإسلامى وحده .-

سواء كانت هى الذرة أو الإشعاع البسیط المنطلق عند تحطیمها ، -"مادة" هذا الكون 
تحرك ، فتتخذ أشكالا" دائمة التغیر والتحور ثابتة الماهیة . ولكنها ت-أو أیة صورة أخرى 

والتطور .
والذرة ذات نواة ثابتة تدور حولها الإلكترونات فى مدار ثابت .
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وكل كوكب وكل نجم له مداره ، یتحرك فیه حول محوره ، حركة منتظمة ، محكومة 
بنظام خاص .

من روح االله اكتسب بها و"إنسانیة" هذا الإنسان ، المستمدة من كونه مخلوقا" فیه نفخة
. ولكن هذا (1)إنسانیته المتمیزة عن سائر طبائع المخلوقات حوله .. إنسانیة هذا الإنسان ثابتة 

الإنسان یمر بأطوار جنینیة شتى من النطفة إلى الشیخوخة ! ویمر بأطوار اجتماعیة شتى ، 
ن هذه الأطوار وتلك لا یرتقى فیها وبنحط حسب اقترابه وابتعاده من مصدر إنسانیته . ولك

تخرجه من حقیقة "إنسانیته" الثابتة . ونوازعها وطاقاتها واستعداداتها المنبثقة من حقیقة إنسانیته 
.

ونوزع هذا الإنسان إلى الحركة لتغییر الواقع الأراضى وتطویره .. حقیقة ثابتة كذلك .. 
ة المادة الكونیة الأولى وحركة سائر منبثقة أولا" من الطبیعة الكونیة العامة ، الممثلة فى حرك

الأجرام فى الكون . ومنبثقة ثانیا" من فطرة هذا الإنسان . وهى مقتضى وظیفته فى خلافة 
الأرض . فهذه الخلافة تقتضى الحركة لتطویر الواقع الأرضى وترقیته .. أما أشكال هذه 

.(2)الحركة فتتوزع وتتغیر وتتطور
اخل إطار ثابت حول محور ثابت" سمة عمیقة فى الصنعة الإلهیة وهكذا تبدو سمة : "الحركة د

كلها . ومن ثم فهى بارزة عمیقة فى طبیعة التصور الإسلامى .
ونحن نسبق السیاق هنا ، فنستعرض نماذج من المقومات والقیم الثابتة فى هذا التصور 

وهى التى تمثل (سیجئ تفصیل الكلام عنها فى موضعه فى القسم الثانى من هذا البحث) 
"المحور الثابت" الذى یدور علیه المنهج الإسلامى فى إطاره الثابت . إن كل ما یتعلق بالحقیقة 

ثابت الحقیقة ، وثابت المفهوم أیضا" . وغیر قابل –وهى قاعدة التصور الإسلامى –الإلهیة 
للتغیر ولا للتطویر :

يلوجية ، ومن النواحى العقلية والنفسية كذلك . وأنه فى هذا يتميز بدأت الداروينية الحديثة تصحيح الدارونيية القديمة . فتقرر أن الإنسان مخلوق فريد من الناحية الب(1)
وبين هذا وبين القول بأن  إنسانية  الإنسان خاصية ثابتة فيه منذ البدء .. خطوة .. وإن كان لا يزال يعز على الدورينيين أن …تميزا" تاما" عن جميع الحيوانات 

يخطوها .
.٨٣–٨٢كتاب "معركة التقاليد" لمحمد قطب الطبعة الأخيرة (دار الشروق) صيراجع بتوسع فى عرض هذه القاعدة(2)
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وقدرته وهیمتنه ، وتدبیره لأمر –عاعاتها بكل إش–حقیقة وجود االله ، وسرمدیته ، ووحدانیته 
الخلق ، وطلاقة مشیئته .. إنى أخر صفات االله الفاعلة فى الكون والحیاة والناس ..

فكان . –سبحانه –من خلق االله وإبداعه . أراده االله –أشیاءه وأحیاءه –وحقیقة أن الكون كله 
لق فى هذا الكون ، ولا التدبیر ولا الهیمنة ولیس لشئ ولا لحى فى هذا الكون ، أثاره من أمر الخ
. ولا مشاركة فى شئ من خصائص الألوهیة بحال ..

وحقیقة العبودیة الله .. عبودیة الأشیاء والأحیاء . . وعموم هذه العبودیة للناس جمیعا" . بما 
عبودیة مطلقة ، لا تتلبس بها أثارة من خصائص –علیهم الصلاة والسلام –فیهم الرسل 

لألوهیة . مع تساویهم فى هذه العبودیة .ا
وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر –بصفته التى وصف بها نفسه –وحقیقة أن الإیمان باالله 

والقدر خیره وشره .. شرط لصحة الأعمال وقبولها . وإلا فهى باطلة من الأساس ، غیر قابلة 
للتصحیح ، ومردودة غیر محتسبة وغیر مقبولة ..

–سبحانه –حقیقة أن االله لا یقبل من الناس دینا سواه . وأن الإسلام معناه إفراد االله و 
بالألوهیة وكل خصائصها . والاستسلام لمشیئته ، والرضى بالتحاكم إلى أمره ومنهجه وشریعته 

. وأن هذا هو دینه الذى ارتضاه .لا أى دین سواه .
لى سائر الخلائق فى الأرض مستحلف من االله مخلوق مكرم ع–بجنسه –وحقیقة أن الإنسان 

فیها . مسخر له كل ما فیها . ومن ثم فلیست هناك قیمة مادیة فى هذه الأرض تعلو قیمة هذا 
من -الإنسان، أو تهدر من أجلها قیمته .. وحقیقة أن الناس من أصل واحد . ومن ثم فهم 

هى التقوى -فیما بینهم -لون بها متساوون وأن القیمة الوحیدة التى یتفاض-هذه الناحیة 
والعمل الصالح . لا أیة قیمة أخرى ، من نسب ، أو مال ، أو مركز ، أو طبقة ، أو جنس .. 

إلى أخر القیم الأرضیة.
وحقیقة أن غایة الوجود الإنسانى هى العبادة الله .. بمعنى العبودیة المطلقة الله وحده . بكل 

فى كل أمور الحیاة صغیرها وكبیرها -وحده -تمار بأمره مقتضیات العبودیة ، وأولها الائ
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بكل نیة وكل حركة ، وكل خالجة وكل عمل . والخلافة فى الأرض -وحده -والتوجه إلیه 
أو بتعبیر القرآن وفق دینه إذ هما تعبیران مترادفان عن حقیقة واحدة ..-وفق منهجه 

وهى هذا المنهج الإلهى .. لا الجنس ، ولا وحقیقة أن رابطة التجمع الإنسانى هى العقیدة ،
القوم ولا الأرض ولا اللون ولا الطبقة ولا المصالح الاقتصادیة أو السیاسیة ولا أى اعتبار آخر 

من الاعتبارات الأرضیة ..
وحقیقة أن الدنیا دار ابتلاء وعمل . وأن الآخرة حساب وجزاء . وأن الإنسان مبتلى وممتحن فى 

ل عمل وفى كل خیر یناله أو شر ، وفى كل نعمة وفى كل ضر .. وأن مرد كل حركة وفى ك
الأمور كلها إلى االله ..

التى سنعرض لها بالتفصیل فى مواضعها فى القسم -هذه وأمثالها من المقومات والقیم …
اة كلها ثابتة ، غیر قابلة للتغیر ولا للتطور .. ثابتة لتحرك ظواهر الحی-الثانى من هذا البحث 

وأشكال الأوضاع فى إطارها ، وتظل مشدودة إلیها ، ولتراعى مقتضیاتها فى كل تطور 
لأوضاع الحیاة ، وفى كل ارتباط یقوم فى المجتمع ، وفى كل تنظیم لأحوال الناس أفرادا" 

وجماعات ، فى جمیع الأحوال والأطوار .
یم ، كلما اتسعت جوانب الحیاة وقد تتسع المساحة التى تتجلى فیها مدلولات هذه المقومات والق

الواقعیة ، وكلما اتسع مجال العلم الإنسانى ، وكلما تعددت المفاهیم التى تتجلى فیها هذه 
المقومات والقیم . ولكن أصلها یظل ثابتا" ، وتتحرك فى إطاره تلك المدلولات والمفاهیم .

ر شتى .. تتجلى فى تتجلى فى صو -مثلا" -حقیقة أن الإنسان مستخلف فى هذه الأرض 
صورته وهو یزرع الأرض . لأن أوضاع حیاته ومدى تجاربه تجعل الزراعة هى التى تفى فى 
ذلك الطور باحتیاجاته الضروریة ، وبها تتحقق الخلافة .. وتتجلى كذلك فى صورته وهو یفجر 

الكواكب الذرة ، ویرسل الأقمار الصناعیة لتكشف له طبیعة الغلاف الجوى للأرض ، أو طبیعة
صور من صور الخلافة فى -وما بینهما وما بعدهما -والتوابع من حوله .. وهذه وتلك 

الأرض ، قابلة دائما" للزیادة والاتساع . ولكن حقیقة الخلافة فى الأرض ثابتة على كل حال ، 
رسوم یقتضى مفهومها الثابت ألا یحال بین الإنسان ومزاولة حقه فى الخلافة وفق منهج االله الم
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. وألا یعلو شئ فى هذه الأرض على "الإنسان" وألا تهدر قیمته "الإنسان" لینشئ قمرا" صناعیا" 
، أو لیضاعف الإنتاج المادى ! فهو سید الأقمار الصناعیة ، وسید الإنتاج المادى !

تتمثل فى كل نشاط یتجه به الإنسان -مثلا" -وحقیقة أن غایة الوجود الإنسانى هى العبادة 
إلى االله . وألوان النشاط غیر محدودة . فهى تابعة لمقتضیات الخلافة النامیة المتجددة .. 
وتتمثل فى عبودیته الله وحده ، بالتحاكم إلى منهجه وحده ، فى كل شئون الحیاة ، وهذه الشئون 

ابتة غیر محدودة ، فهى كذلك تابعة لمقتضیات الخلافة النامیة المتجددة .. ولكن حقیقة الغایة ث
لا تتغیر ، فإذا لم یتجه إلى االله بكل نشاط ، وإذا لم یتحاكم إلى منهج االله فى كل شأن ، فقد 
أخل بهذه الحقیقة الثابتة ، وخرج على غایة وجوده الإنسانى . واعتبر عمله باطلا" غیر قابل 

للتصحیح المستأنف ، ولا بالقبول من المؤمنین .
احة مدلولات هذه المقومات ، وتتنوع الصور التى تتجلى تتسع مس-على هذا النحو -وهكذا 

فیها .. ولكنها ثابتة فى التصور الإسلامى ، لا یتناولها التغیر ولا التطور على كل حال .

وقیمة وجود تصور ثابت للمقومات والقیم على هذا النحو ، هى ضبط الحركة البشریة ، 
كما وقع فى الحیاة الأوربیة عندما -هدى والتطورات الحیویة ، فلا تمضى شاردة على غیر

فانتهت إلى تلك النهایة البائسة ، ذات البریق الخادع والألاء الكاذب -أفلتت من عروة العقیدة 
، الذى یخفى فى طیاته الشقوة والحیرة والنكسة والارتكاس .

من مشاعر وأفكار وقیمته هى وجود المیزان الثابت الذى یرجع إلیه "الإنسان" بكل ما یعرض له 
وتصورات ، وبكل ما یجد فى حیاته من ملابسات وظروف وارتباطات . فیزنها بهذا المیزان 
الثابت ، لیرى قربها أو بعدها من الحق والصواب .. ومن ثم یظل دائما" فى الدائرة المأمونة ، 

ى الطریق !لا  یشرد إلى التیه ، الذى لا دلیل فیه من نجم ثابت ، ولا من معالم هادیة ف
وقیمته هى وجود "مقوم" للفكر الإنسانى مقوم منضبط بذاته . یمكن أن ینضبط به الفكر 
الإنسانى ، فلا یتأرجح مع الشهوات والمؤثرات . وإذا لم یكن هذا المقوم الضابط ثابتا"" ، فكیف 

-لبشرى ودار مع الواقع ا-كیفما دار -ینضبط به شئ إطلاقا" ! إذا دار مع الفكر البشرى 
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فكیف تصبح عملیة الضبط ممكنة . وهى لا ترجع إلى ضابط ثابت . یمسك بهذا -كیفما دار 
الفكر الدوار؟ أو بهذا الواقع الدوار ؟! 

إنها ضرورة من ضرورات صیانة النفس البشریة ، والحیاة البشریة ، أن تتحرك داخل إطار 
النحو تمضى على السنة الكونیة الظاهرة ثابت ، وأن تدور على محور لا یدور ! إنها على هذا 
فى الكون كله ، والتى لا تختلف فى جرم من الأجرام !

إنها ضرورة لا تظهر كما تظهر الیوم ، وقد تركت البشریة هذا الأصل الثابت ، وأفلت زمامها 
من كل ما یشدها إلى محور  .وأصبحت بجرم فلكى خرج من مداره ، وفارق محوره الذى یدور 

فى هذا المدار ویوشك أن یصطدم فیدمر نفسه ویصیب الكون كله بالدمار .علیه
"ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فیهن.." 
)٧١(المؤمنون : 

والعاقل "الواعى" الذى لم یأخذه الدوار الذى یأخذ البشریة الیوم . حین ینظر إلى هذه البشریة 
بط فى تصوراتها ، وأنظمتها وأوضاعها ، وتقالیدها وعاداتها وحركاتها كلها المنكودة یراها تتخ

تخبطا" منكرا" شنیعا" .. یراها تخلع ثیابها وتمزقها كالمهووس ! وتتشنج فى حركاتها وتتخبط 
وتتبلط كالممسوس .. یراها تغیر أزیاءها فى الفكر والاعتقاد ، كما تغیر أزیاءها فى الملابس ، 

یوت الأزیاء !..  یراها تصرخ من الألم ، وتجرى كالمطارد ، وتضحك كالمجنون ، وفق أهواء ب
وتعربد كالسكیر ، وتبحث عن لا شئ ! وتجرى وراء أخیله ! وتقذف بأثمن ما تملك ، وتحتضن 

أقذر ما تمسك به یداها من أحجار وأوضار !
لعنة ! لعنة كالتى تتحدث عنها الأساطیر !

تحوله إلى آلة .. لتضاعف الإنتاج  !إنها تقتل "الإنسان" و 
إنها تقضى  على مقوماته "الإنسان" وعلى إحساسه بالجمال والخلق والمعانى السامیة لتحقیق 

الربح لعدد قلیل من المرابین وتجار الشهوات ، ومنتجى الأفلام السینمائیة وبیوت الأزیاء .
أفكارهم وآرائهم ودعواتهم . فیخیل إلیك وتنظر إلى وجوه الناس ، ونظراتهم وحركاتهم وأزیائهم و 

أنهم هاربون ! مطاردون ! لا یلوون على شئ ولا یتثبتون من شئ ! ولا یتریثون لیروا شیئا" ما 
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رؤیة واضحة صحیحة .. وهم هاربون فعلا" ! هاربون من أنفسهم التى بین جنوبهم ! هاربون 
لى شئ "ثابت" ولا تدور على محور ثابت ، من نفوسهم الجائعة القلقة الحائرة ، التى لا تستقر ع

ولا تتحرك فى إطار ثابت .. والنفس البشریة لا تستطیع أن تعیش وحدها شاذة عن نظام الكون 
كله . ولا تملك أن تسعد وهى هكذا شاردة تائهة ، لا تطمئن إلى دلیل هاد ، ولا تستقر على 

قرار مربح 
تنفعین بهذه الحیرة الطاغیة ، وهذا الشرود القاتل .. وحول هذه البشریة المنكودة زمرة من المس

زمرة من المرابین ، ومنتجى السینما ، وصانعى الأزیاء والصحفیین ، والكتاب . یهتفون لها 
بالمزید من الصرع والتخبط والدوار ، كلما تعبت وكلت خطاها ، وحنت إلى المدار المنضبط 

.والمحور الثابت ، وحاولت أن تعود 
ة تهتف لها .. التطور .. الانطلاق .. التجدید .. بلا ضوابط ولا حدود .. وتدفعها بكلتا زمر 

یدیها إلى المتاهة كلما قاربت من المثابة .. باسم التطور .. وباسم الانطلاق .. وباسم التجدید 
..

.(1)إنها الجریمة . الجریمة المنكرة فى حق البشریة كلها وفى حق هذا الجیل المنكود 
وفكرة "التطور المطلق" لكل الأوضاع ، ولكل القیم ، ولأصل التصور الذى ترجع إلیه القیم . 

الأصل الواضح فى بناء الكون ، وفى بناء الفطرة ، ومن ثم ینشأ -كما قلنا -فكرة تناقض 
عنها الفساد الذى لا عاصم منه .. إنها تمنح حق الوجود ، ومبرر الوجود ، لكل تصور ، ولكل 

، وهو مبرر تافه ، عرضى مة ، ولكل وضع ، ولكل نظام . ما دام تالیا" فى الوجود الزمنى قی
لا ینبغى أن یكون له وزن فى الحكم على تصور أو وضع أو قیمة . إنما ینبغى أن یكون الوزن 

لمقومات ذاتیة فى ذات الوضع أو ذات النظام .
سة ، ورغبته الخفیة والظاهرة فى خلع فى هروبه من الكنی-ونحن نعرف أن الفكر الأوربى 

-واستعاض عنها فكرة "التطور" -على الإطلاق -نیرها . قد مال إلى نفى فكرة "الثبات" 
يراجع بتوسع كتاب "الإسلام ومشكلات الحضارة" .(1)
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لم یستثن منها أصل العقیدة والشریعة . بل لقد كانت فكرة ثبات مقومات -على الإطلاق 
.لخلاص العقیدة والشریعة بالذات هى التى یرید التلفت منها والتملص وا

-وسلوك الفكر الغربى هذا المسلك مفهوم لنا جیدا" من خلال الاستعراض السابق . وما یفسره 
ونحن لا نشتد فى لوم الفكر الغربى على موقفه هذا . -وإن لم یكن له ما یبرره على إطلاقه 

وإن لم یكن موقفا" خاطئا" معیبا" . فقد صادف عقیدة محرفة مشوهة مشوبة بالوثنیات 
والأساطیر منذ اللحظة الأولى . ثم واجه كنیسة مستبدة فاسدة فى الوقت ذاته ، تستطیل على 

.الفكر والعلم والناس باسم هذه الخرافات التى تجعلها أساس العقیدة "الثابتة" 
یجب أن -فى الوقت ذاته -نحن لا نشتد فى لوم الفكر الغربى على هذا الموقف . ولكننا 

لتغلیب فكرة "التطور" المطلق -أو جموحه -ب الحقیقیة لجنوح الفكر الغربى نفطن إلى الأسبا
، الذى لا یتقید بأى أصل ثابت ، ولا بأیة قیمة ثابتة ، ولا بأیة حقیقة ثابتة ، فلیست هذه "حقیقة 
علمیة" وإنما هى شهوة جامحة ، وهوى شارد ، مبعثه الرغبة فى التملص من وثاق الكنیسة 

الجبار .
لم یكن یبحث ، ولم یكن بحثه -وهو یقرر مذهب التطور فى خط سیر الحیاة -دارون إن 

یتناول ، إلا جزئیة سطحیة من جزئیات هذا الكون ، تبدأ بعد وجود الحیاة . ولا تمتد إلى 
-مصدر الحیاة ، ولا إلى الإرادة التى صدرت عنها الحیاة .. وحتى على فرض صحة نظریته 

فإن خط التطور یثبت أن هناك إرادة ثابتة -(1)الهدم إلى صلب النظریة والآن توجه معاول 
من ورائه . وأنه یتم وفق خط مرسوم لا مجال للمصادفة فیه . وأنه جزء من "الحركة" التى 
قانون م قوانین الكون . وحركة الكون كما قلنا لیست فوضى ، وإنما هى تتم حول قاعدة "ثابتة" 

.وتتم فى إطار "ثابت" 
-"المنهج العلمى" ولا "الحقائق العلمیة" هى التى أملت على دارون وعلى أیة حال فلم یكن لا

أن یهرب من ردها إلى االله . -حین لم یهتد إلى سر الحیاة ، ولم یستطع تعلیلها علمیا" 
" خبیرا" ووجودها ذاته یحتم الاعتراف بأن موجدها لابد أن یكون مریدا" مختارا" فیما یرید ، علیما

ن : "العلم بعنواراجع جوليان هكسلى فى كتابه : "الإنسان والعلم الحديث" ، وكريسى موريسون فى كتابه "الإنسان لا يقوم وحده" ترجمة محمود صالح الفلكى(1)
يدعو إلى الإيمان" .
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، قادرا" على تحقیق ما یرید .. ولكن دارون كان هاربا" من "االله" لأنه كان هاربا" من الكنیسة 
التى لا حد لقدرتها كما -وإلهها الذى تصول باسمه وتجول .. ومن ثم رد الحیاة إلى "الطبیعة" 

كله كان فى بینما بحثه -على الإطلاق -یقول ، ومن ثم حاول أن یوهم أن لا ثبات لشىء 
.(2)دائرة خط سیر الحیاة . بعد وجود الحیاة . ولم یكن یتناول "كل شئ " على الإطلاق 

والمذهب الماركسى ، هو أشد المذاهب "الوضعیة" معارضة لحقیقة "الحركة داخل إطار ثابت 
یفقد وحول محور ثابت" ، لأن الاعتراف بهذه الحقیقة البارزة فى طبیعة الكون "المادى" ذاته ،

.المذهب ركیزته الأولى التى یقوم علیها ، ویحطم دعواه فى "التقدمیة" كما یفهمها 
ومنطق استخدم فیه مبدأ "النقیض" الذى عرف للفیلسوفیین (Dialektik)"وماركس له جدل 

الألمانیین قبله : نیتشه وهیجل . ولكن استخدمه فى مجال آخر غیر مجال "التصور" عند 
ال "الفكرة" عند هیجل استخدمه فى مجال "الاقتصاد" مستندا" إلى تاریخ نیتشه وغیر مج

الجماعة .
فكل"شئ" فى نظره یتضمن نقیضه . بحث أن كل "شئ" یهدم نفسه .. وهذا هو التصویر العام 
لمبدأ النقیض .. ولكن ماركس یستخدمه للتدلیل على وقوع انهیار "الجماعات" التى قامت على 

الجماعات السابقة علیها . وهى دول الملوك ، والجماعات الإقطاعیة (أصحاب "الرأسمالیة" . ف
لأنها تضمنت عنصر المقابلة أو النقیض -بناء على تفكیر ماركس -المزارع الكبیرة) انهارت 

. وعلى هذا النحو كذلك ستنهار هذه الجماعة الحدیثة "الرأسمالیة" وتتحول إلى المقابل والنقیض 
"الشیوعیة" ذات الطبقة الواحدة من العمال .. وهو الجماعة

"ومع أن مبدأ النقیض لا یقف بتحول الشئ إلى مقابله فقط . بل سیتحول الشئ ومقابله إلى 
جامع لهما . ثم هذا الجامع یصیر إلى "شئ" یتحول أیضا" إلى مقابلة . ثم إلى جامع .. وهكذا 

ل .. فالماركسیة تقف بترقب تحول الجماعة منطق هذا المبدأ هو الاستمرار فى التحو أن. مع
عن انهیار الجماعة الشیوعیة وسقوطها ، وهدم نفسها -فضلا" عن أن تترقب -. ولا تتحدث 

فى جماعة مقابلة . بناء على أن كل شئ یتضمن نقیض نفسه ، وفیه عامل الهدم لنفسه !!!
يراجع بتوسع كتاب "الإنسان بين المادية و الإسلام" ، وكتاب "معركة التقاليد" لمحمد قطب .(2)
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د الشیوعیة تحكما" وهوى ) أن "وكنتیجة لهذا ( أى التحول الدائم الذى یقف به ماركس عن…
الذى یعتقد بالقیم الأزلیة هو مصدق بأشیاء لا توجد . حتى هؤلاء الذین یعتقدون أن بعض القیم 
للوقت الحاضر ، أو للحال الراهن ، یجب أن یحتفظ بها ، هم مصدقون بما لا یقع . فإذا اعتقد 

شخص أن كل شئ یتغیر .. السذاجة أن یكون محافظا"" !
نحو صنیع هیجل فى صیاغة مبدأ النقیض ، توضح الماركسیة أن كل شئ یتضمن "وعلى

قوتین رئیسیتین متقابلتین : واحدة تسمى "الدعوى" والأخرى تسمى "مقابل الدعوى" وهاتان 
القوتان تهدم إحداهما الأخرى . ولكن ینشأ من الهدم حالة جدیدة تسمى "جامع الدعوى ومقابلها" 

ویتحول إلى مقابلة . وعندئذ نحصل على دعوى ومقابل الدعوى من جدید ثم یسقط هذا الجامع
.(1). ثم ینشأ من تقابلهما وتناقضهما جامع جدید . فى تسلسل لا نهایة له 

وصیاغة مبدأ النقیض فى هذه العبارات تناسب تطبیقه فى دائرة "الجماعة" التى اختارتها 
صراع" بین الطبقات فى الجماعة ، التى حرصت الماركسیة مجالا" للتطبیق . كما تناسب "ال

هى أیضا" على أن یكون مصطلحا" لها ، بدلا" عن " التقابل" بین الشئ ومقابله ، الذى 
اصطلح علیه نیتشه وهیجل من قبل فى شرح النقیض .

یعطیها دلیلا" على -كما اختارت الماركسیة -"واستخدم مبدأ النقیض فى دائرة "الجماعة" 
هى أسمى فى القیمة من كل جماعة وجدت سابقا" ! فالجماعة ذات -كجماعة -ة الشیوعی

وهو حكام الملك من جانب والعبید -النظام الملكى سقطت ، وتحولت إلى الجانب المقابل 
-ومن الكفاح بین الفریقین المتقابلین تكون الجامع بین الشئ ومقابله -والفقراء من جانب آخر 

وهى قوة الملاك من -وبعد ذلك سقط الإقطاع فى القوة المقابلة -اعیة وهو الجماعة الإقط
نشأت الرأسمالیة .. وترید الماركسیة أن تقول الآن : إن من جانب آخرجانب والفلاحین

جانب وأصحاب منوهى قوة العمال -الرأسمالیة (فى الصناعة) ستسقط فى القوة المقابلة 
دیدة هى الجماعة الاشتراكیة الماركسیة ذات الطبقة الواحدة العمل من جانب آخر والجماعة الج

!
سمى هذا تفكيرا" ه ! وت(1)

علميا" ! .. وذلك فوق ما فى مبدأ النقيض ذاته من تحكمية نظرية لا رصيد لها من الواقع كما أسلفنا !.
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-"ولكن أیقف "مبدأ النقیض" عند هذه الجماعة الجدیدة ؟ أم ستسقط هى بدورها فى مقابل لها 
كضرورة حتمیة فى الوجود ؟! -كما هى ضرورة منطق هذا المبدأ 

التطور فى "القیمة" فالإقطاع "وانتقال الجماعة من حال إلى حال یصحبه فى نظر الماركسیة 
أسمى من دولة الملك . والرأسمالیة أسمى من الإقطاع . والشیوعیة أسمى من الجماعات 

الرأسمالیة !
"وادعاء أن كل جماعة أسمى من سابقتها مصدر براق للدعایة الشیوعیة . وكثیر من الناس 

ل عالم أحسن من أى عالم وجد یصیرون أتباعا" للشیوعیة ، لأنهم یعتقدون أنهم یعملون من أج
!!!(1)قبل ذلك 

وظاهر من هذا العرض لأصول المذهب الماركسى أنه قائم على "التحكم" الذى تملیه الرغبة فى 
الوصول إلى نتائج معینة مرسومة من قبل ! لا على الواقع . ولا على تتبع هذا الواقع .

مجرد "تحكم" تصورى فكرى ، لا -ل كما هو فى فلسفة نیتشه وهیج-فمبدأ النقیض ابتداء 
وحین یطبقه كارل ماركس على تاریخ الجماعة البشریة ، -كما أسلفنا -رصید له من الواقع 

-عمد أولا" أن یسقط جمیع "مقومات" الجماعات البشریة ، التى یمكن أن یجرى فیه التحول تی
وهو على كل -تحول فیه ویعتمد فقط المقوم الاقتصادى ویشرح ال-إذا صح مبدأ النقیض 

لا یمثل كل مقومات الحیاة الإنسانیة ..  ثم هو بعد ذلك كله یعتمد تاریخ جماعة -أهمیته 
ثم هو یتحكم فى تاریخ هذه الجماعة الخاصة ، فیختار نقطا" -هى الجماعة الأوربیة -معینة 

، لجمیع العوامل معینة فیه ، فضلا" على استحالة إدراك فرد واحد ، فى جیل من الأجیال 
والمؤثرات التى لعبت أدوارها فى حیاة هذه الجماعة على مدار القرون ! فیختار مظهرا" واحدا" 
من مظاهر نشاطها ویهمل سائر المظاهر ! ثم یتحكم مرة رابعة أو خامسة أو عاشرة ، فیعتبر 

یدع العجلة أن كل وضع تال خیر من الوضع السابق له على الإطلاق . ومع ذلك لا یرید أن 
تمضى إلى وضع خیر من الشیوعیة .. بل یتوقف سیر التاریخ عند هذه النقطة ! ویضحى 

بالخیر الآتى !!!
.٣١٥-٣١١"الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى" للدكتور محمد البهى ص(1)
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ومع هذا التهافت فى بناء المذهب على مجرد التحكم والهوى ، فقد صحبته لوثة فى وزن القیم 
فى أمریكا ! لوثة لم تقتصر على معتنقیه بل  تجاوزتهم إلى المعارضین له كذلك : فى أوربا و 

التخلى عن كل ما سبق ، والتقاط كل ما هو لاحق . ولوثة التحلل من كل قیمة تصد الشهوات 
عن الانطلاق بلا حدود ولا قیود ، ولوثة السخریة من ثبات القیم الأخلاقیة وغیر الأخلاقیة . 

تكن هى بذاتها اللوثة التى كان للماركسیة من ورائها هدف خاص ، وغایة مرسومة سلفا" . ولم
نتیجة منطقیة لأیة دراسة "علمیة" !

فالتطور المطلق هو مجرد عملیة تبریر لكل ما یراد عمله أولا" وقبل كل شئ عملیة تبریر لما 
تریده "الدولة بالأفراد ، بحیث لا یكون هناك "حق ثابت" یفئ إلیه الجمیع ، ولا دستور ثابت 

یتحاكم إلیه الجمیع !
ید الدولة تجاه الأفراد من كل قید ، تطلق الدولة "شهوات" الأفراد من كل قید وفى نظیر إطلاق 

. لیجدوا فى هذا الانطلاق "الحیوانى" تعویضا" عن قیمهم المسلوبة ، وحریاتهم المسلوبة ، 
وحقوقهم المسلوبة !

ن أن انطــلاق حیــوانى للشــهوات ویقابلــه انطــلاق اســتبدادى للســلطة .. واحــدة بواحــدة .. وبــدلا" مــ
تقوم هذه الصـفقة علـى مجـرد الاصـطلاح العرفـى الصـامت بـین الفـریقین ! فإنهـا تقـوم علـى مبـدأ 
"فلســـفى" ! وعلـــى مـــذهب "علمـــى" ! تقـــوم علـــى "مبـــدأ النقـــیض" وتقـــوم علـــى "المادیـــة الجدلیـــة" !
وهذا هو المذهب الذى یزعم أن "الدین مخدر" وأن ثبات القیم فى الدین مقصود به خدمة الطبقـة 

الحاكمة !
***

فضلا" على أنه امتداد للنظام الكونى -إن هذا "الثبات" فى مقومات التصور الإسلامى وقیمة 
هو الذى یضمن للحیاة الإسلامیة خاصیة "الحركة داخل إطار ثابت حوا محور ثابت" -

یه شر فیضمن للحیاة الإسلامى وللحیاة الإسلامیة مزیة التناسق مع النظام الكونى العام ، ویق
الفساد الذى یصیب الكون كله لو اتبع أهواء البشر ، بلا ضابط من قاعدة ثابتة لا تتأرجح مع 

الأهواء .
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وهو الذى یقى الفكر الإسلامى ویقى المجتمع الإسلامى مثل تلك اللوثة فى الفكر الماركسى 
عات الغربیة وفى الجماعة الشیوعیة ، وهى اللوثة ذاتها التى أصابت الفكر الغربى والمجتم

وذلك منذ أفلتت -حتى وهى تعرض الماركسیة من الناحیة المذهبیة والسیاسیة -بصفة عامة 
من نطاق العقیدة ، فى ظل تلك الملابسات النكدة .. 

وهو الذى یبث الطمأنینة فى الضمیر المسلم ، وفى المجتمع المسلم .. الطمأنینة إلى ثبات 
ثبات المحور الذى تدور حیاته حوله . فیشعر أن حركته إلى الإطار الذى تحرك فیه حیاته ، و 

الأمام ، ثابتة الخطو ، موصولة الخیط ، ممتدة من الأمس إلى الیوم إلى الغد . نامیة مطردة 
النمو . صاعدة فى المرتقى المرسوم ، بالتقدیر الإلهى القویم .

ى مبادئ ثابتة یتحاكم إلیها هو الذى یضمن للمسلم فى المجتمع الإسلام-فى النهایة -ثم هو 
وحكامه على السواء . فلا یطلق هؤلاء أیدیهم فى مقوماته وحریاته وحقوقه ، وفى مقابل أن 

یطلقوا هم حریة الشهوات والنزوات الحیوانیة للجماهیر المكبوتة فى قماقم الاستبداد !
ن اثنتین للحیاة یقوم على أساس أن هناك حالتی-من ثم -وبعد فإن التصور الإسلامى 

البشریة . ولا علاقة للزمان أو للمكان فى تقدیر قیمة هاتین الحالتین . إنما القیمة لذات كل 
حالة . ولوزنها فى میزان االله الثابت ، الذى لا یتأثر بالزمان والمكان ..

وحاله حالتان اثنتان تتعاوران الحیاة البشریة على مدى الزمان واختلاف المكان : حالة الهدى 
مهما تنوعت ألوان الباطل -حالة الحق وحالة الباطل -مهما تنوعت ألوان الضلال -الضلال 

وإما -حالة الإسلام وحالة الجاهلیة -مهما تنوعت  ألوان الهوى -حالة النور وحالة الظلام -
لیة والهوى أن یلتزم الناس الإسلام دینا" (أى منهجا" للحیاة ونظاما") وإلا فهو الكفر والجاه

والظلام والباطل والضلال .
…"إن الدین عند االله الإسلام" 

)١٩(آل عمران : 
"ومن یبتغ غیر الإسلام دینا" فلا یقبل منه" ..

)٨٥(آل عمران : 
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…"فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟"
)٣٢(یونس : 

…تتبع أهواء الذین لا یعلمون" ثم جعلناك على شریعة من الأمر فاتبعها ، ولا"
)١٨(الجاثیة : 

…"وأن هذا صراطى مسقیما" فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله" 
)١٥٣(الأنعام : 

"االله ولى الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور . والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت 
…ظلمات" یخرجونهم من النور إلى ال

)٢٥٧(البقرة : 
…"ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون" 

)٤٤المائدة : (
"أفحكم الجاهلیة یبغون ؟ ومن أحسن من االله حكما" لقوم یوقنون؟" 

)٥٠المائدة : (
…وم الآخر" "فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله والی

)٥٩(النساء : 
أن تتحرك فى داخله –فكرة وتصورا" وواقعا" ونظاما" –فإذا ثبت هذا الإطار استطاعت الحیاة 

بحریة ومرونة ، واستجابة لكل تطور فطرى صحیح ، مستمد من التصور الكلى الثابت القویم.
لیه شعور المسلم وتصوره ، فتقوم والقیمة الكبرى لهذه الخاصیة هى تثبیت الأصل الذى یقوم ع

علیه الحیاة الإسلامیة والمجتمع الإسلامى فى استقرار وثبات . مع إطلاق الحریة للنمو 
–الطبیعى فى الأفكار والمشاعر ، وفى الأنظمة والوضاع . فلا تتجمد فى قالب حدیدى میت 

ابط انفلات النجم ولا تنفلت كذلك من كل ض–كالذى أرادته الكنیسة فى العصور الوسطى 
وانفلات القطیع الشارد فى المهلكة المقطوعة  كما صنعت أوربا فى الهالك من مداره وفلكه 

تاریخها الحدیث ، حتى انتهت إلى ذلك التفكیر الماركسى الشائه .
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ولعل هذه الخاصیة هى التى ضمنت للمجتمع الإسلامى تماسكه وقوته مدى ألف عام . على 
هزات ، ومن جمیع الضربات ، ومن جمیع الهجمات الوحشیة علیه من أعدائه الرغم من جمیع ال

المحیطین به فى كل مكان .. ولم یبدأ تفككه وضعفه إلا منذ أن تخلى عن هذه الخاصیة فى 
تصوره ، وإلا منذ أن أفلح فى تنحیه التوجیه الإسلامى ، وإحلال التوجیهات الغربیة مكانه فى 

.(1)العالم الإسلامى 
ومما لاشك فیه أن المجتمع الذى یجرى دائما" وراء تصورات متقلبة أبدا" ، لا تستند إلى أصل 
ثابت إطلاقا" ، تنبع من الفكر البشرى المحدود المعرفة ، الظنى المعرفة كذلك ، الذى یبنى 

على الظن والحدس والخرص ، والفروض المتقلبة أبدا" .. ثم یجعل من –مهما علم –عمله 
لعلم الظنى إلها" ، أو یجعل من الهوى المتقلب إلها" ، یتلقى منه التصورات والقیم هذا ا

والموازین .
ما لا شك فیه أن مجتمعا" كهذا معرض دائما" للهزات العنیفة ، والأرجحة المستمرة ، التى تنشئ 

د ، وفى فى عقله الحیرة ، وفى ضمیره البلبلة ، وفى أعصابه التعب ، وفى حیاته الشرود الشرو 
كیانه الفساد .

وهذا هو الذى حدث فى المجتمعات الأوربیة المفلتة من كل أصل ثابت . وهذا الذى تشقى به 
.(1)البشریة كلها الیوم . وهى تخبط فى التیه ، وراء المجتمعات الأوربیة الشاردة 

صدر یرى ، ملابد من تصور ثابت المقومات والقیم ، یجئ من مصدر ثابت العلم والإرادة 
المجال كله ، والخلط كله ، فلا تخفى علیه منحنیات الدرب ، ولا یقدر الیوم تقدیرا" یظهر فى 
عد خطؤه ونقصه ، ولا تتلبس به شهوة أو هوى یؤثر فى موازینة وتقدیراته .. ولا ضیر بعد هذا 

ا مأمونة ، من الحركة والتغیر والتطور والنمو والترقى .. بل تصبح كلها مطلوبة ، وتصبح كله
وتصبح كلها تلبیة للفطرة : القائمة على الحركة داخل إطار ثابت حول محور ثابت . ولكنها 
حركة راشدة واعیة ، مدركة للغایة الثابتة التى تتجه إلیها ، فى خطو متزن ، مستقیم راسخ .. 

وهذا هو ضمان الحیاة الطویلة المدى ، المتناسقة التصمیم .
)يراجع كتاب : "هل نحن مسلمون؟" لمحمد قطب .١(

: "الإسلام ومشكلات الحضارة" .يراجع كتاب (1)
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ة ضد التجمد فى قالب حدیدى ، ونحن نستمسك بهذه الخاصیة فى ولا نحتاج إلى الحیط
خاصیة الحركة داخل إطار ثابت حول محور ثابت فخاطر التجمد لا یرد –التصور الإسلامى 

على مثل هذا التصور ، ولا على الحیاة التى تتحرك فى إطاره .
یم الكونى . والكون لا یتجمد فالحركة كما قلنا هى القاعدة فیه ، كما أنها هى القاعدة فى التصم

ولا یأسن ولا یفسد ولا یركد . فهو فى حركة دائمة ، وفى تغیر دائم ، وفى تطور دائم ، وفى 
تشكل مستمر فى كل لحظة . ولكنه یتحرك مع استبقاء حقیقته الأصیلة كما قلنا فى مطلع هذه 

الفقرة.
–لیها هو اعتبار "التطور" المطلق وحین نطالع مذاهب الفكر الغربى ، فنرى الطابع الغالب ع

فیجب أن نكون واعین للعوامل التاریخیة التى جعلت هذا –دون الرجوع إلى أى أصل ثابت 
هكذا ، ویجب أن نفطن لما اندس فى هذا الفكر من عداء عمیق –أو یجمح –الفكر یجنح 

ء .ویجب أن ندرك أن كامن للتفكیر الدینى على الإطلاق ، والأسباب القابعة وراء هذا العدا
لا تصلح للتطبیق على مناهجنا –بما اندس فى صلبها من هذا العداء –مناهج هذا الفكر 

.الإسلامیة ، ولا تصلح للاستعانه بها فى بحوثنا الإسلامیة كذلك 
تارة مناهجه ، وتارة النتائج التى وصل إلیها ، وتارة رقعا" ممزقة –إننا نقتبس من هذا الفكر 

ثم نخلط هذا كله بحدیثنا عن الإسلام ، أو عن المجتمع ، أو عن مناهج الفكر والنظر –منه 
... وهذه كلها جهالة تتباهى وهى تتبدى فى ثیاب المعرفة 

وأحیانا" یضاف إلى الجهالة التفاهة وسوء النیة كذلك .
على مفترق الطرق":یقول الأستاذ المهتدى محمد أسد (لیوبولدفایس) فى كتابه القیم : "الإسلام 

"یخبرنا التاریخ أن جمیع الثقافات الإنسانیة ، وجمیع المدنیات ، أجسام عضویة تشبه الكائنات 
الحیة .. إنها تمر فى جمیع أدوار الحیاة العضویة ، التى یجب أن تمر بها . إنها تولد ، ثم 

ى یذوى ثم یستحیل ترابا" تشب وتنضج ، ثم یدركها البلى فى آخر الأمر . فالثقافات كالنبات الذ
، تموت فى أواخر أیامها ، وتفسح المجال لثقافات أخر ولدت حدیثا" .
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"أهذه إذن حال الإسلام ؟ ربما ظهرت كذلك عند إلقاء أول نظرة سطحیة .. ما لا شك فیه أن 
الثقافة الإسلامیة شهدت نهضة مجیدة ، وعهدا" من الازدهار . وكان لها من القوة ما یلهم 

رجال جلائل الأعمال ، وأنواع التضحیة . ولقد غیرت معالم الشعوب ، وخلقت دولا" جدیدة .. ال
ثم سكنت وركدت ، وأصبحت كلمة جوفاء .. وها نحن أولاء نشهد انحطاطها التام وانحلالها ،، 

ولكن هل هذا كل ما فى الأمر ؟
نتاجا" بسیطا" لآراء البشر "إذ كنا نعتقد أن الإسلام لیس مدنیة من المدنیات الآخر ، ولیس

وجهودهم ، بل هو شرع سنة االله لتعمل به الشعوب فى كل مكان وزمان ، فإن الموقف یتبدل 
تماما".

نتیجة لاتباعنا شرعا" منزلا" .. فإننا حینئذ لا –فى اعتقادنا –"وإذا كانت الثقافة الإسلامیة 
ة لمرور الزمن ، ومقیدة بقوانین الحیاة نستطیع أبدا" أن نقول : إنها كسائر الثقافات ، خاضع

العضویة .. ثم إن ما یظهر إنحلالا" فى الإسلام لیس إلا موتا" وخلاء یحلان فى قلوبنا ، التى 
تبلغ من خمولها وكسلها أنها لا تستمع إلى الصوت الأزلى .. ثم لیس ثمة علامة ظاهرة تدل 

أن تشب عن الإسلام .. إنها –اعت قد استط–مع نموها مع الحاضر –على أن الإنسانیة 
لمن تستطع أن تبنى فكرة الإخاء الإنسانى على أساس عملى ، كما استطاع الإسلام أن یفعل ، 
حینما أتى بفكرة القومیة العلیا : "الأمة" .. إنها لم تستطع أن تشید صرحا" اجتماعیا" یتضاءل 

النظام الاجتماعى الإسلامى .. إنها لم التصادم والاحتكاك بین أهله فعلا" على مثال ما تم فى 
تستطع أن ترفع قدر الإنسان ، ولا أن تزید فى شعوره بالأمن ، ولا فى رجائه الروحى وسعادته .

"ففى جمیع هذه الأمور نرى الجنس البشرى فى كل ما وصل إلیه ، مقصرا" كثیرا" عما تضمنه 
سلام قد ذهبت أیامه ؟ أذلك لأن أسسه المنهج الإسلامى .. فأین ما یبرر القول إذن بأن الإ

دینیة خالصة . والاتجاه الدینى زى غیر شائع الیوم ؟ ولكن إذا رأینا نظاما" بنى على الدین ، 
قد استطاع أن یقدم منهاجا" للحیاة أتم وأمتن وأصلح للمزاج النفسانى فى الإنسان ، من كل شئ 
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أفلا یكون هذا نفسه …لاح والاقتراح آخر یمكن العقل البشرى أن یأتى به عن طریق الإص
حجة بالغة فى میدان الاستشراف الدینى ؟

بما وصل إلیه الإنسان من أنواع الإنتاج –ولدینا جمیع الأدلة على ذلك –"لقد تأید الإسلام 
الإنسانى ، لأن الإسلام كشف عنها ، وأشار إلیها ، على أنها مستحبة ، قبل أن یصل إلیها 

یل .الناس بزمن طو 
بما وقع فى أثناء التطور الإنسانى من قصور وأخطاء –على السواء –"ولقد تأید أیضا" 

وعثرات . لأنه كان قد رفع الصوت عالیا" واضحا" بالتحذیر منها ، من قبل أن تتحقق البشریة 
من وجهة نظر عقلیة محض –أن هذه أخطاء .. وإذا صرفنا النظر عن الاعتقاد الدینى نجد 

…" تامةشویق إلى أن نتبع الهدى الإسلامى ، بصورة عملیة ، وبثقةكل ت–
لأن الإسلام –كما یظن بعض المسلمین –الإسلام لى"نحن لا نحتاج إلى فرض إصلاح ع…

بل . أما الذى نحتاج إلیه فعلا" ، فهو إصلاح موقفنا من الدین ، بمعالجة قكامل بنفسه من 
…بكلمة واحدة : معالجة مساوئنا كسلنا ، وغرورنا ، وقصر نظرنا ، و 

غنى عن كل تحسبن . وإن كل تغییر فى مثل –كمؤسسة روحیة واجتماعیة –"إن الإسلام …
ولو –هذه الحال یطرأ على مدركاته وعلى تنظیمه الاجتماعى ، بافتئات من ثقافة أجنبیة 

.(1)علینا نحن" سیكون مدعاة إلى الأسف الشدید ، وسترجع الخسارة حتما"–بإشراق ضئیل 
ولكنها سترجع على البشریة –نحن المسلمین وحدنا –ونحن نقول ، إن الخسارة لن ترجع علینا 

كلها .. سترجع على البشریة كلها بتشویه وتحریف المصدر الوحید الباقى لها من هدایة االله . 
ربانى الخالص .. المورد الوحید ، الذى یمكن أن تستقى منه الهدى ال–أو تسمیم –وتكدیر 

وسترجع على البشریة كلها بحرمانها هذه المثابة الثابتة المستقرة ، فى الأرض المرجرجة التى 
تمور بالأهواء . والتى ظهر فیها الفساد فى البر والبحر بما كسبت أیدى الناس  ولم تعد لها 

منجاة إلا فى هذه المثابة الأمنة المستقرة ، الموصولة باالله ..

.١١٢ص–١٠٩الإسلام فى مفترق الطرق . تأليف محمد أسد ، ترجمة عمر فروخ ص(1)
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ن یحاولون زعزعة هذه المثابة .. سواء باسم التجدید والإصلاح والتطور ، أو باسم التخلص والذی
من مخلفات القرون الوسطى ! أو تحت أى شعار آخر ، هم أعداؤنا الحقیقیون . هم أعداء 
الجنس البشرى . وهم الذین ینبغى أن نطاردهم ، وأن نطلب إلى الجنس البشرى مطاردتهم 

كذلك !
دثون باسم "التقدمیة" ضد "الرجعیة" فى حین أنهم لا یزالون یقتاتون على نتاج القرن إنهم یتح

ولم یصلوا بعد إلى نتاج القرن –نتاج أوربا لا نتاجهم ! –التاسع عشر ، أو القرن الثامن عشر 
العشرین " إنهم متخلفون فى تفكیرهم نصف قرن على الأقل . لم یعلموا بعد أن التفكیر الأوربى 

فسه ، بینما هم یتعبدون لمادیة وجدلیة الفكر الماركسى ومشتقاته ! ولنشوء وارتقاء دارون ن
ومشتقاته ! إنهم "رجعیون" یزعمون أنهم "تقدمیون" ! بینما "التقدمیة" الحقیقیة الیوم تجد نفسها 

ق والشرود مضطرة أن تعود إلى الدین . تتطلب عنده الطمأنینة والراحة والیقین . بعد الحیرة والقل
خلال ثلاثة قرون !

ونحن الذین وقانا االله شر تلك الملابسات التاریخیة التى شردت الفكر الغربى فى مجهل التیه .. 
نكون أحمق الحمقى إذا نحن شردنا فى التیه مختارین بدون عذر ولا سبب ولا ملابسه من 

ملابسات التاریخ !
نكون مضیعین للبشریة كلها ، حین نفقدها ولا نكون مضیعین لأنفسنا فى التیه فحسب ، بل

المثابة الثابتة ، التى یمكن أن تفئ إلیها ذات یوم . فتجد عندها الأمن والطمأنینة والاستقرار ، 
بعد طول الشرود والقلق والعثار.

فلنقدر تبعتنا الخطیرة تجاه أنفسنا وتجاه البشریة كلها فى هذا الأمر الخطیر .
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ولالشم
"وكل شئ أحصیناه فى إمام مبین"

والخاصیة الثالثة من خصائص التصور الإسلامى هى .. الشمول .. وهى كذلك ناشئة من 
طبیعة الخاصیة الأولى : خاصیة أنه ربانى ، من صنع االله لا من صنع الإنسان .. والشمول 

طابع الصنعة الإلهیة الأصیل !
***

ونة من ناحیة الزمان والمكان .. إذ هو حادث فى زمن ، یبدأ فالإنسان لأنه أولا" محدود الكین
بعد عدم ، وینتهى بعد حدوث .. ومتحیز فى مكان ، سواء كان فردا" أو كان جیلا" أو كان 

كما أنه لا یوجد إلا فى زمان ولا -جنسا"، لا یوجد إلا فى مكان ، ولا ینطلق وراء المكان 
كینونة من ناحیة العلم والتجربة والإدراك .. یبدأ علمه بعد ولأنه محدود ال-ینطلق وراء الزمان 

حدوثه ، ویصل من العلم إلى ما یتناسب مع حدود كینونته فى الزمان والمكان ، وحدود وظیفته 



90

محكوم بضعفه -بهذه الاعتبارات كلها -كما أسلفنا ولأنه فوق أنه محدود الكینونة -كذلك 
…و محكوم بقصوره وجهله فوق ما ه-ومیله وشهوته ورغبته 

الإنسان وهذه ظروفه ، حینما یفكر فى إنشاء تصور اعتقادى من ذات نفسه ، أو فى إنشاء 
منهج للحیاة الواقعیة من ذات نفسه كذلك ، یجئ تفكیره محكوما" بهذه السمة التى تحكم كینونته 

ان ولا یصلح لآخر . كلها .. یجئ تفكیره جزئیا" .. یصلح لزمان ولا یصلح لآخر ، ویصلح لمك
ویصلح لحال ولا یصلح لآخر ، ویصلح لمستوى ولا یصلح لآخر.. فوق أنه لا یتناول الأمر 
الواحد من جمیع زوایاه وأطرافه ، وجمیع ملابساته وأطواره ، وجمیع مقوماته وأسبابه .. لأن هذه 

نة الإنسان ذاته ، كلها ممتدة فى الزمان والمكان ، وممتدة فى الأسباب والعلل ، وراء كینو 
ومجال إدراكه .. وذلك كله فوق ما یعتور هذا التفكیر من عوامل الضعف والهوى وهما سمتان 

إنسانیتان أصلتان !
وكذلك لا یمكن أن تجئ فكرة بشریة ، ولا أن تجئ منهج من صنع البشریة یتمثل فیه "الشمول" 

ته یقع النقص ، ومن وقتیته یقع أبدا" .. إنما هو تفكیر جزئى . وتفكیر وقتى . ومن جزئی
الاضطراب الذى یختم التغییر ، ویتمثل فى الأفكار التى استقل البشر بصنعها ، وفى المناهج 

التى استقل البشر بوضعها داوم "التناقض" أو داوم "الجدل" المتمثل فى التاریخ الأوربى !
تقادى ، وكذلك المنهج الحیوى ذلك كله .. فإن التصور الاع-سبحانه -فأما حین یتولى االله 

المنبثق منه ، یجیئان بریئین من كل ما یعتور الصنعة البشریة من القصور والنقص والضعف 
والتفاوت .. وهكذا كان "الشمول" خاصیة نم خواص "التصور الإسلامى" .وتتمثل خاصیة 

صور شتى :الشمول التى یتسم بها هذا التصور فى 
رد هذا الوجود كله .. بنشأته ابتداء ، وحركته بعد نشأته ، وكل إحدى هذه الصور وأكبرها :

انبثاقه فیه ، وكل تحور وكل تغیر وكل تطور . والهیمنة علیه وتدبیره وتصریفه وتنسیقه .. إلى 
إرادة الذات الإلهیة السرمدیة الأزلیة الأبدیة المطلقة .. هذه الذات . المریدة ، القادرة . المطلقة 

لمبدعة لهذا الكون ، ولكل شئ فیه ولكل حى ولكل حركة وكل انبثاقة وكل تحور المشیئة ، ا
وكل تغیر وكل تطور بقدر خاص .. وبمجرد توجه الإرادة ..
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فاالله سبحانه هو الذى أنشأ هذا الكون ابتداء ، وهو الذى یحدث فیه بمشیئته كل تغییر جدید ، 
وكل انبثاق ولید ..

كبیرة ، التى هى المقوم الأول للتصور الإسلامى .. وتقریر هذه وهذه هى حقیقة "التوحید" ال
الحقیقة یشغل مساحة واسعة من القرآن الكریم . لا نملك أن نستعرضها هنا . فسیجىء بعضها 
عند ذكر خاصیة "الإیجابیة" فى هذا القسم . كما سیجئ بعضها الآخر عند ذكر خاصیة 

ثم یجئ التفصیل الكامل بوصفها المقوم الأول من التوحید فى نهایة هذا القسم من البحث . 
مقومات التصور الإسلامى ، فى القسم الثانى من هذا البحث الخاص بالمقومات . فنكتفى هنا 

.بتقدیر قیمة هذه الخاصیة 
یملك أن یعطینا تفسیرا" -عن طریق خاصیة الشمول فى صورتها هذه -إن هذا التصور 

على -ابتداء . ثم لكل حركة فیه بعد ذلك وكل انبثاقة .. ویعطینا مفهوما" . لوجود هذا الكون 
تفسیرا" مفهوما" لانبثاق ظاهرة "الحیاة" فى المادة الصماء . وهى بدون شك شئ -الأخص 

آخر غیر المادة الصماء . شئ هائل . وشئ عجیب . وشئ مقصود . وبین خصائصه المادة 
بین العدم والوجود من الأبعاد .الصماء من الأبعاد ، ما یملى مباشرة ما

إن هذا الكون یواجه الكینونة الإنسانیة ابتداء بوجوده ! ویتطلب منها إدراكا" وتفسیرا" لهذا 
-التى یستحیل أن تأتى بها المصادفة -الوجود . ثم یواجهها بتناسقه وتوازنه وموافقاته العجیبة 
. ویتطلب منه (1)كلها مصادفةالموافقاتفللمصادفة كذلك قانون یستحیل معه أن تتجمع هذه 

…إدراكا" وتفسیرا" لهذا التناسق والتوازن والموافقات العجیبة ! 
-إن لم تزد عمقا" -كذلك تواجه الكینونة الإنسانیة بعلامات استفهام كثیرة ، لا تقل -والحیاة 

عن علامات الاستفهام التى یثیرها الكون بوجوده وتناسقه :
سیرتها هذه العجیبة -وتسیر -ة كیف انبثقت فى المادة المیتة ؟ وكیف سارت هذه الحیا

المحوطة بآلاف الموافقات الموازنات والتقدیرات المرسومة المحسوبة بهذا الحساب الدقیق ؟
من الترجمة العربية طبعة ١٩٤-١٩١راجع فصل "المصادفة فى كتاب : "العلم يدعو إلى الإيمان" تأليف : ا . كريسى موريسون وترجمة محمود صالح الفلكى ص(1)

هضة : الطبعة الأولى .مكتبة الن
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الذى یملك أن یقدم لنا التفسیر المفهوم لكل هذه -وحده -إن  التصور الإسلامى هو 
ون" . هو الذى یملك أن یقدم لنا تفسیرا" نواجه به كل علامة استفهام الموافقات فى "تصمیم الك

عن وجود هذا الكون ابتداء ، وعن كل انبثاقة تقع فیه . كما أنه هو الذى یملك أن یفسر لنا 
سر انبثاق الحیاة فى المادة المیتة ، وسر سیرتها هذه السیرة العجیبة . دون أن نضطر إلى 

أو إلى المماحكة والمماحلة والإحالة إلى جهات غیر محددة المفهوم الهروب من سؤال واحد ، 
كالإحالة إلى الطبیعة !-

إن المسافة بین الوجود والعدم مسافة لا یكاد یعبرها العقل البشرى . فكیف وجد هذا العالم ؟ 
ه كیف وجدت هذه "الطبیعة" إن كانوا یعنون بها الوجود المادى ؟ كیف یعبر العقل البشرى هذ

المسافة الهائلة إلا بالإحالة على الإرادة المبدعة ، التى تقول للشئ : كن فیكون ؟ إنه لم یعترف 
بهذه الإرادة المبدعة عجز تماما" عن التعلیل  والتفسیر . أو تخبط الفلاسفة فى شتى العصور !

م . إنها كذلك مسافة والمسافة بینا مادة الجامدة والخلیة الحیة تلى المسافة التى بین الوجود والعد
هائلة لا یعبرها العقل البشرى إلا بالإحالة على تلك الإرادة المبدعة ، التى تنشئ ما ترید إنشاء 

، وتبدعه إبداعا" . إرادة االله "الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى" .
تجئ والعقل البشرى ، والكینونة البشریة كلها تجد فى هذا الجواب ما یریح . لأنه مفر من أن 

الحیاة إلى المادة المیتة من مصدر آخر غیر المادة المیتة الفاقدة للحیاة ففاقد الشئ لا یعطیة . 
ولا یمكن القول بأن الحیاة خاصیة من خواص المادة الكامنة فیها .. وإلا فكیف ظلت كامنة 

وم فیها ما لا یحصى من السنین ، لتظهر فى وقت معلوم ، دون مدبر وراءها ودون قصد مرس
؟!

وحسبنا هذه العجالة عن الكون والحیاة فى هذا الموضع ، فسیجئ الكلام المفصل عنهما فى 
موضعه فى القسم الثانى . ولنعد إلى خاصیة الشمول التى نتحدث عنها والتى تتجلى فى رد 
كل شئ فى هذا الكون إلى االله . وشمول إرادته وتدبیره وهیمنته وسلطانه لكل شئ .. فنورد 

لنصوص القرآنیة التى ترسم هذه الخاصیة :بعض ا
"إنا كل شئ خلقناه بقدر"
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)٤٩(القمر : 
"وخلق كل شئ فقدره تقدیرا""

)٢(الفرقان : 
"وكل شئ عنده بمقدار"

)٨(الرعد : 
"الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى"

)٥٠(طه : 
ول له كن فیكون""إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نق

)٤٠(النحل : 
اللَّیْلَ یُغْشِيالْعَرْشِ عَلَىاسْتَوَىثمَُّ أَیَّامٍ سِتَّةِ فِيوَالأَْرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِياللَّهُ رَبَّكُمْ إِنَّ "

رَاتٍ وَالنُّجُومَ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ حَثِیثاًیَطْلُبُهُ النَّهَارَ  رَبُّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَالأَْمْرُ الْخَلْقُ لَهُ أَلاَ أَمْرهِِ بِ مُسَخَّ
"الْعَالَمِینَ 

)٥٤(الأعراف : 
تَقْدِیرُ ذَلِكَ لَهَالِمُسْتَقَرٍّ تَجْرِيوَالشَّمْسُ )٣٧(مُظْلِمُونَ هُمْ فَإِذَاالنَّهَارَ مِنْهُ نَسْلَخُ اللَّیْلُ لَهُمْ وَآیَةٌ "

لَهَایَنْبَغِيالشَّمْسُ لاَ )٣٩(الْقَدِیمِ كَالْعُرْجُونِ عَادَ حَتَّىمَنَازِلَ قَدَّرْنَاهُ وَالْقَمَرَ )٣٨(عَلِیمِ الْ الْعَزِیزِ 
" یَسْبَحُونَ فَلَكٍ فِيوَكُلٌّ النَّهَارِ سَابِقُ اللَّیْلُ وَلاَ الْقَمَرَ تُدْرِكَ أَنْ 

)٤٠-٣٧(یس : 
رِجْلَیْنِ عَلَىیَمْشِيمَنْ وَمِنْهُمْ بَطْنِهِ عَلَىیَمْشِيمَنْ فَمِنْهُمْ مَاءٍ مِنْ ابَّةٍ دَ كُلَّ خَلَقَ وَاللَّهُ "

" قَدِیرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىاللَّهَ إِنَّ یَشَاءُ مَااللَّهُ یَخْلُقُ أَرْبَعٍ عَلَىیَمْشِيمَنْ وَمِنْهُمْ 
)٤٥(النور : 

" "وجعلنا من الماء كل شئ حى
)٣٠(الأنبیاء : 
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فَأَنَّااللَّهُ ذَلِكُمْ الْحَيِّ مِنْ الْمَیِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنْ الْحَيَّ یُخْرِجُ وَالنَّوَىالْحَبِّ فَالِقُ اللَّهَ إِنَّ "
صْبَاحِ فَالِقُ )٩٥(تُؤْفَكُونَ  الْعَزِیزِ تَقْدِیرُ ذَلِكَ بَانًاحُسْ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ سَكَنًااللَّیْلَ وَجَعَلَ الإِْ
لْنَاقَدْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ ظُلُمَاتِ فِيبِهَالِتَهْتَدُواالنُّجُومَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِيوَهُوَ )٩٦(الْعَلِیمِ  الآْیَاتِ فَصَّ
لْنَاقَدْ وَمُسْتَوْدَعٌ فَمُسْتَقَرٌّ وَاحِدَةٍ نَفْسٍ مِنْ أَنشَأَكُمْ الَّذِيوَهُوَ )٩٧(یَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ  لِقَوْمٍ الآْیَاتِ فَصَّ

خَضِرًامِنْهُ فَأَخْرَجْنَاشَيْءٍ كُلِّ نَبَاتَ بِهِ فَأَخْرَجْنَامَاءً السَّمَاءِ مِنْ أَنزَلَ الَّذِيوَهُوَ )٩٨(یَفْقَهُونَ 
یْتُونَ أَعْنَابٍ مِنْ وَجَنَّاتٍ دَانِیَةٌ قِنْوَانٌ طَلْعِهَامِنْ النَّخْلِ وَمِنْ مُتَرَاكِبًامِنْهُ نُخْرِجُ  وَالرُّمَّانَ وَالزَّ

" یُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ لآَیَاتٍ ذَلِكُمْ فِيإِنَّ وَیَنْعِهِ أَثْمَرَ إِذَاثَمَرهِِ إِلَىانظُرُوامُتَشَابِهٍ وَغَیْرَ مُشْتَبِهًا
)٩٩-٩٥(الأنعام : 

ب قریب ظاهر ، یعنى التصور الإسلامى بردها إلى إرادة االله وحتى الأحداث التى یبدو فیها سب
من وراء الأسباب القریبة .

نَحْنُ أَمْ تَخْلُقُونَهُ أأََنْتُمْ )٥٨(تُمْنُونَ مَاأَفَرَأَیْتُمْ )٥٧(تُصَدِّقُونَ فَلَوْلاَ خَلَقْنَاكُمْ نَحْنُ "
وَنُنْشِئَكُمْ أَمْثاَلَكُمْ نُبَدِّلَ أَنْ عَلَى)٦٠(بِمَسْبُوقِینَ نَحْنُ مَاوَ الْمَوْتَ بَیْنَكُمْ قَدَّرْنَانَحْنُ )٥٩(الْخَالِقُونَ 

) ٦٣(تَحْرُثُونَ مَاأَفَرَأَیْتُمْ )٦٢(تَذكَّرُونَ فَلَوْلاَ الأُْولَىالنَّشْأَةَ عَلِمْتُمْ وَلَقَدْ )٦١(تَعْلَمُونَ لاَ مَافِي
إِنَّا)٦٥(تَتَفَكَّهُونَ فَظَلَلْتُمْ حُطَامًالَجَعَلْنَاهُ نَشَاءُ لَوْ )٦٤(ونَ الزَّارعُِ نَحْنُ أَمْ تَزْرَعُونَهُ أأََنْتُمْ 

مِنْ أَنزَلْتُمُوهُ أأََنْتُمْ )٦٨(تَشْرَبُونَ الَّذِيالْمَاءَ أَفَرَأَیْتُمْ )٦٧(مَحْرُومُونَ نَحْنُ بَلْ )٦٦(لَمُغْرَمُونَ 
الَّتِيالنَّارَ أَفَرَأَیْتُمْ )٧٠(تَشْكُرُونَ فَلَوْلاَ أُجَاجًاجَعَلْنَاهُ نَشَاءُ لَوْ )٦٩(الْمُنزِلُونَ نَحْنُ أَمْ الْمُزْنِ 
وَمَتاَعًاتَذْكِرَةً جَعَلْنَاهَانَحْنُ )٧٢(الْمُنشِئُونَ نَحْنُ أَمْ شَجَرَتَهَاأَنشَأْتُمْ أأََنْتُمْ )٧١(تُورُونَ 
…" الْعَظِیمِ رَبِّكَ بِاسْمِ فَسَبِّحْ ) ٧٣(لِلْمُقْوِینَ 

)٧٤-٥٧(الواقعة : 
بَلاَءً مِنْهُ الْمُؤْمِنِینَ وَلِیُبْلِيَ رَمَىاللَّهَ وَلَكِنَّ رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَمَاقَتَلَهُمْ اللَّهَ وَلَكِنَّ تَقْتُلُوهُمْ فَلَمْ "

""عَلِیمٌ سَمِیعٌ اللَّهَ إِنَّ حَسَنًا
)١٧(الأنفال : 
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فى تصویر خاصیة الشمول فى -أكثر من هذا -أن نمضى ولا نملك فى هذا الموضع 
فسیجئ تفصیلها فى القسم الثانى من الكتاب عند الكلام عن -صورة التوحید -صورتها هذه 

"مقومات التصور الإسلامى" .. فحسبنا هذا المجمل فى بیان هذه الخاصیة..
یمنح -فى صورتها هذه عن طریق هذه الخاصیة-وحسبنا أن نقول : إن التصور الإسلامى 

كما هى فى -القلب والعقل راحة وطمأنینة ، واتصالا" بحقیقة المؤثرات الفاعلة فى هذا الوجود 
ویعفى الفكر البشرى من الضرب فى التیه بلا دلیل ، ومن الإحالة على -عالم الحقیقة والواقع 

یعة" ! أو الإحالة على كالإحالة على "الطب-وأحیانا" غیر موجودة -أسباب غیر مضبوطة 
"العقل" ! أو الإحالة على كائنات أسطوریة كالتى تصورتها الوثنیات ، وتلبست بها الفلسفات 

على مدار التاریخ .
وذلك كله فضلا" على العنصر الأخلاقى الذى ینشئه هذا التصور ویثبته ، فى القلب البشرى 

كلها إلى ید االله ، ورقابته ، وهیمنته ، وفى الحیاة البشریة . وهو یرد خیوط الكون والحیاة 
وسلطنه (مما سنفصل الحدیث عنه فى خاصیة الإیجابیة) .

وصورة أخرى من صور خاصیة الشمول فى التصور الإسلامى .. فهو كما یتحدث عن حقیقة 
الألوهیة وخصائصها وآثارها وصفاتها ، باعتبارها الحقیقة الأولى ، والحقیقة الكبرى والحقیقة 

ساسیة فى هذا التصور .. كذلك یتحدث عن حقیقة العبودیة وخصائصها وصفاتها . یتحدث الأ
عن هذه الحقیقة ممثلة فى الكون والحیاة والإنسان . فیتحدث عن حقیقة الكون ، وعن حقیقة 

طبیعتها ونشأتها وصفاتها وأحوالها -فى هذا الحدیث -الحیاة ، وعن حقیقة الإنسان ، یتناول 
تها فیما بینها ، ثم علاقتهها بالحقیقة الإلهیة الكبرى .، وعلاقا

ویربط بین مجموع تلك الحقائق ، من جمیع جوانبها ، فى تصور واحد منطقى فطرى ، یتعامل 
مع بدیهیة الإنسان وفكرة وجدانه ، ومع مجموع الكینونة البشریة فى یسر وسهولة .

هذا التصور فى شمول وسعة ودقة وتفصیل ، وهكذا تتكون من مجموعة الحقائق التى یتناولها 
وصورة كاملة شاملة ، وتفسیر جامع مفصل ، لا یحتاج إلى إضافة من مصدر آخر . بل لا 
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یقبل إضافة من مصدر آخر . لأنه أوسع واشمل ، وأدق وأعمق ، وأكثر تناسقا" وتكاملا" من 
كل مصدر آخر ..

لتعقید والتخلیط ، حینما شاء جماعة ممن عرفوا ولقد وقع الفساد فى التصور الإسلامى ، ووقع ا
فى التاریخ باسم "فلاسفة الإسلام" أن یستعیروا بعض التصورات الفلسفیة الإغریقیة ، وبعض 

ویدخلوها فى -وبخاصة من أرسطو وأفلوطین وبعض اللاهوتیین المسیحیین -المصطلحات 
جسم "التصور الإسلامى" !

سعة ، ومن الدقة والعمق ، ومن الأصالة والتناسق بحیث یرفض إن هذا التصور من الشمول وال
كل عنصر غریب علیه ، ولو كان هذا العنصر "اصطلاحا" تعبیرا" من الاصطلاحات التى 
تقتضیها أزیاء التفكیر الأجنبیة ، فكل اصطلاح له تاریخ معین ، وله إیحاءات معینة مستمدة 

الملابسات ، والزج به فى مجال جدید ، منقطع عن من ذلك التاریخ ، ولا یمكن تجریده من هذه
تاریخه .. وللتصور الإسلامى اصطلاحاته الخاصة المتفقة فى طبیعة اشتقاقها اللغوى ، وفى 
ملابساتها التاریخیة والموضوعیة ، مع طبیعته وإیحاءاته .. وهذه ظاهرة دقیقة ، تحتاج إلى 

ر ، ومقتضیاته كذلك فى التعبیر .حس لطیف ، یدرك مقتضیات هذا التصور فى الشعو 
إن هذا التصور یقوم ابتداء  على تعریف الناس بربهم تعریفا" دقیقا" كاملا" شاملا" یعرفهم بذاته 
سبحانه ، ویعرفهم بصفاته ، ویعرفهم بخصائص الألوهیة المتفردة ، التى تفرقها تماما" من 

لكون ، وفى الناس ، وفى جمیع العوالم خصائص العبودیة . كما یعرفهم بأثر هذه الألوهیة فى ا
والأمم الحیة . ویتم هذا التعریف على نطاق واسع جدا" فى القرآن الكریم ، یصبح معه الوجود 
الإلهى فى النفس البشریة ، وجودا" أكیدا" واضحا" ، موحیا" ، مؤثرا" ، یأخذ النفس من أقطارها 

ك التفلت منه ، ولا نسیانه ، ولا إغفاله ، لأنه جمیعا" ، وتعیش معه النفس مشدودة إلیه ، لا تمل
من القوة والوضوح والفاعلیة ، بحیث یواجه النفس دائما" ، ویرائى لها دائما" ، ویؤثر فیها دائما" 

:
"الحمد الله رب العالمین . الرحمن الرحیم . مالك یوم الدین"
)٤-٢(الفاتحة : 
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مَنْ الأَْرْضِ فِيوَمَاالسَّمَاوَاتِ فِيمَالَهُ نَوْمٌ وَلاَ سِنَةٌ تأَْخُذُهُ لاَ الْقَیُّومُ حَيُّ الْ هُوَ إِلاَّ إِلَهَ لاَ اللَّهُ "
إِلاَّ عِلْمِهِ مِنْ بِشَيْءٍ یُحِیطُونَ وَلاَ خَلْفَهُمْ وَمَاأَیْدِیهِمْ بَیْنَ مَایَعْلَمُ بِإِذْنِهِ إِلاَّ عِنْدَهُ یَشْفَعُ الَّذِيذَا

"الْعَظِیمُ الْعَلِيُّ وَهُوَ حِفْظُهُمَایَئُودُهُ وَلاَ وَالأَْرْضَ السَّمَاوَاتِ كُرْسِیُّهُ وَسِعَ اءَ شَ بِمَا
)٢٥٥(البقرة : 

لَ )٢(الْقَیُّومُ الْحَيُّ هُوَ إِلاَّ إِلَهَ لاَ اللَّهُ " التَّوْرَاةَ وَأَنْزَلَ یَدَیْهِ بَیْنَ لِمَامُصَدِّقًابِالْحَقِّ الْكِتاَبَ عَلَیْكَ نَزَّ
نْجِیلَ  شَدِیدٌ عَذَابٌ لَهُمْ اللَّهِ بِآیَاتِ كَفَرُواالَّذِینَ إِنَّ الْفُرْقَانَ وَأَنْزَلَ لِلنَّاسِ هُدًىقَبْلُ مِنْ )٣(وَالإِْ

الَّذِيهُوَ )٥(السَّمَاءِ فِيوَلاَ الأَْرْضِ فِيشَيْءٌ عَلَیْهِ یَخْفَىلاَ اللَّهَ إِنَّ )٤(انْتِقَامٍ ذُوعَزِیزٌ وَاللَّهُ 
رُكُمْ  "  الْحَكِیمُ الْعَزِیزُ هُوَ إِلاَّ إِلَهَ لاَ یَشَاءُ كَیْفَ الأَْرْحَامِ فِيیُصَوِّ

)٦-٢(آل عمران : 
مَنْ وَتُذِلُّ تَشَاءُ مَنْ زُّ وَتُعِ تَشَاءُ مِمَّنْ الْمُلْكَ وَتَنْزِعُ تَشَاءُ مَنْ الْمُلْكَ تُؤْتِيالْمُلْكِ مَالِكَ اللَّهُمَّ قُلْ "

اللَّیْلِ فِيالنَّهَارَ وَتُولِجُ النَّهَارِ فِياللَّیْلَ تُولِجُ )٢٦(قَدِیرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىإِنَّكَ الْخَیْرُ بِیَدِكَ تَشَاءُ 
" حِسَابٍ بِغَیْرِ شَاءُ تَ مَنْ وَتَرْزُقُ الْحَيِّ مِنْ الْمَیِّتَ وَتُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنْ الْحَيَّ وَتُخْرِجُ 

)٢٧-٢٦(آل عمران : 
الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَىلَیَجْمَعَنَّكُمْ الرَّحْمَةَ نَفْسِهِ عَلَىكَتَبَ لِلَّهِ قُلْ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ فِيمَالِمَنْ قُلْ " 
وَهُوَ وَالنَّهَارِ اللَّیْلِ فِيسَكَنَ مَاوَلَهُ )١٢(ونَ یُؤْمِنُ لاَ فَهُمْ أَنفُسَهُمْ خَسِرُواالَّذِینَ فِیهِ رَیْبَ لاَ 

قُلْ یُطْعَمُ وَلاَ یُطْعِمُ وَهُوَ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ فَاطِرِ أَتَّخِذُ اللَّهِ أَغَیْرَ قُلْ )١٣(◌ُ الْعَلِیمالسَّمِیعُ 
لَ أَكُونَ أَنْ أُمِرْتُ إِنِّي رَبِّيعَصَیْتُ إِنْ أَخَافُ إِنِّيقُلْ )١٤(الْمُشْرِكِینَ مِنْ كُونَنَّ تَ وَلاَ أَسْلَمَ مَنْ أَوَّ

یَمْسَسْكَ وَإِنْ )١٦(الْمُبِینُ الْفَوْزُ وَذَلِكَ رَحِمَهُ فَقَدْ یَوْمَئِذٍ عَنْهُ یُصْرَفْ مَنْ )١٥(عَظِیمٍ یَوْمٍ عَذَابَ 
الْقَاهِرُ وَهُوَ )١٧(قَدِیرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىفَهُوَ بِخَیْرٍ سَسْكَ یَمْ وَإِنْ هُوَ إِلاَّ لَهُ كَاشِفَ فَلاَ بِضُرٍّ اللَّهُ 
وَبَیْنَكُمْ بَیْنِيشَهِیدٌ اللَّهُ قُلْ شَهَادَةً أَكْبَرُ شَيْءٍ أَيُّ قُلْ )١٨(الْخَبِیرُ الْحَكِیمُ وَهُوَ عِبَادِهِ فَوْقَ 

لاَ قُلْ أُخْرَىآلِهَةً اللَّهِ مَعَ أَنَّ لَتَشْهَدُونَ أَئِنَّكُمْ بَلَغَ مَنْ وَ بِهِ لأُِنذِرَكُمْ الْقُرْآنُ هَذَاإِلَيَّ وَأُوحِيَ 
" .تُشْرِكُونَ مِمَّابَرِيءٌ وَإِنَّنِيوَاحِدٌ إِلَهٌ هُوَ إِنَّمَاقُلْ أَشْهَدُ 

)١٩-١٢(الأنعام ك 
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عَالِمُ ) ٨(بِمِقْدَارٍ عِنْدَهُ شَيْءٍ وَكُلُّ تَزْدَادُ وَمَاحَامُ الأَْرْ تَغِیضُ وَمَاأنُثَىكُلُّ تَحْمِلُ مَایَعْلَمُ اللَّهُ "
هُوَ وَمَنْ بِهِ جَهَرَ وَمَنْ الْقَوْلَ أَسَرَّ مَنْ مِنْكُمْ سَوَاءٌ )٩(الْمُتَعَالِيالْكَبِیرُ وَالشَّهَادَةِ الْغَیْبِ 

أَمْرِ مِنْ یَحْفَظُونَهُ خَلْفِهِ وَمِنْ یَدَیْهِ بَیْنِ مِنْ تٌ مُعَقِّبَالَهُ )١٠(بِالنَّهَارِ وَسَارِبٌ بِاللَّیْلِ مُسْتَخْفٍ 
وَمَالَهُ مَرَدَّ فَلاَ سُوءًابِقَوْمٍ اللَّهُ أَرَادَ وَإِذَابِأَنفُسِهِمْ مَایُغَیِّرُواحَتَّىبِقَوْمٍ مَایُغَیِّرُ لاَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ 
) ١٢(الثِّقَالَ السَّحَابَ وَیُنْشِئُ وَطَمَعًاخَوْفًاالْبَرْقَ یُرِیكُمْ الَّذِيهُوَ )١١(وَالٍ مِنْ دُونِهِ مِنْ لَهُمْ 

وَاعِقَ وَیُرْسِلُ خِیفَتِهِ مِنْ وَالْمَلاَئِكَةُ بِحَمْدِهِ الرَّعْدُ وَیُسَبِّحُ  وَهُمْ یَشَاءُ مَنْ بِهَافَیُصِیبُ الصَّ
یَسْتَجِیبُونَ لاَ دُونِهِ مِنْ یَدْعُونَ وَالَّذِینَ الْحَقِّ دَعْوَةُ لَهُ )١٣(لِ الْمِحَاشَدِیدُ وَهُوَ اللَّهِ فِيیُجَادِلُونَ 

فِيإِلاَّ الْكَافِرِینَ دُعَاءُ وَمَابِبَالِغِهِ هُوَ وَمَافَاهُ لِیَبْلُغَ الْمَاءِ إِلَىكَفَّیْهِ كَبَاسِطِ إِلاَّ بِشَيْءٍ لَهُمْ 
بِالْغُدُوِّ وَظِلاَلُهُمْ وَكَرْهًاطَوْعًاوَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ يفِ مَنْ یَسْجُدُ وَلِلَّهِ )١٤(ضَلاَلٍ 

یَمْلِكُونَ لاَ أَوْلِیَاءَ دُونِهِ مِنْ أَفَاتَّخَذْتُمْ قُلْ اللَّهُ قُلْ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ رَبُّ مَنْ قُلْ )١٥(وَالآْصَالِ 
جَعَلُواأَمْ وَالنُّورُ الظُّلُمَاتُ تَسْتَوِيهَلْ أَمْ وَالْبَصِیرُ الأَْعْمَىتَوِيیَسْ هَلْ قُلْ وَلاَ نَفْعًالأَِنفُسِهِمْ 

" الْقَهَّارُ الْوَاحِدُ وَهُوَ شَيْءٍ كُلِّ خَالِقُ اللَّهُ قُلْ عَلَیْهِمْ الْخَلْقُ فَتَشَابَهَ كَخَلْقِهِ خَلَقُواشُرَكَاءَ لِلَّهِ 
)١٦-٨(الرعد : 

وَلاَ عِبَادَتِهِ عَنْ یَسْتَكْبِرُونَ لاَ عِنْدَهُ وَمَنْ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ فِينْ مَ وَلَهُ "
هُمْ الأَْرْضِ مِنْ آلِهَةً اتَّخَذُواأَمْ )٢٠(یَفْتُرُونَ لاَ وَالنَّهَارَ اللَّیْلَ یُسَبِّحُونَ )١٩(یَسْتَحْسِرُونَ 

لاَ )٢٢(یَصِفُونَ عَمَّاالْعَرْشِ رَبِّ اللَّهِ فَسُبْحَانَ لَفَسَدَتاَاللَّهُ إِلاَّ آلِهَةٌ فِیهِمَاكَانَ لَوْ )٢١(یُنشِرُونَ 
"یُسْألَُونَ وَهُمْ یَفْعَلُ عَمَّایُسْأَلُ 

)٢٣-١٩(الأنبیاء : 
یُحْيِ وَالأَْرْضِ اوَاتِ السَّمَ مُلْكُ لَهُ )١(الْحَكِیمُ الْعَزِیزُ وَهُوَ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ فِيمَالِلَّهِ سَبَّحَ "

لُ هُوَ )٢(قَدِیرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىوَهُوَ وَیُمِیتُ  شَيْءٍ بِكُلِّ وَهُوَ وَالْبَاطِنُ وَالظَّاهِرُ وَالآْخِرُ الأَْوَّ
یَلِجُ مَاعْلَمُ یَ الْعَرْشِ عَلَىاسْتَوَىثمَُّ أَیَّامٍ سِتَّةِ فِيوَالأَْرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِيهُوَ )٣(عَلِیمٌ 
وَاللَّهُ كُنْتُمْ مَاأَیْنَ مَعَكُمْ وَهُوَ فِیهَایَعْرُجُ وَمَاالسَّمَاءِ مِنْ یَنْزِلُ وَمَامِنْهَایَخْرُجُ وَمَاالأَْرْضِ فِي
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فِياللَّیْلَ یُولِجُ )٥(الأُْمُورُ تُرْجَعُ اللَّهِ وَإِلَىوَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ لَهُ )٤(بَصِیرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا
دُورِ بِذَاتِ عَلِیمٌ وَهُوَ اللَّیْلِ فِيالنَّهَارَ وَیُولِجُ النَّهَارِ  " .الصُّ

)٦-١(الحدید : 
…إلخ .. إلخ …

ویعرف الناس بطبیعة الكون الذى یعیشون فیه ، وخصائصه ، وارتباطه بخالقه ، ودلالته على 
إلخ . فى أسلوب مفهوم …یاة فیه والأحیاء ، وتسخیره لهم بإذن االله خالقه ، واستعداده لنشأة الح

للفطرة ، مفهوم للعقل ، یجد مصداقه فى الواقع المحسوس ، كما یجد مصداقه فى الفطرة 
المكنونة .. یعرفهم به على نطاق واسع . ویدعوهم لمعرفته ، وإدراك ناموسه وأسراره . والتعامل 

عن ذلك الإدراك والتعارف والتجاوب :معه معاملة صحیحة ، ناشئة 
"الذى جعل لكم الأرض فراشا" . والسماء بناء" . وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات 

رزقا" لكم . فلا تجعلوا الله أنداد" وأنتم تعلمون" 
)٢٢(البقرة : 

ین كفروا بربهم "الحمد الله الذى خلق السماوات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ، ثم الذ
یعدلون"

)١(الأنعام : 
رَ الْعَرْشِ عَلَىاسْتَوَىثمَُّ تَرَوْنَهَاعَمَدٍ بِغَیْرِ السَّمَاوَاتِ رَفَعَ الَّذِياللَّهُ " كُلٌّ وَالْقَمَرَ الشَّمْسَ وَسَخَّ

لُ الأَْمْرَ یُدَبِّرُ لأَِجَلٍ یَجْرِي الأَْرْضَ مَدَّ الَّذِيوَهُوَ )٢(تُوقِنُونَ رَبِّكُمْ بِلِقَاءِ لَعَلَّكُمْ الآیَاتِ یُفَصِّ
فِيإِنَّ النَّهَارَ اللَّیْلَ یُغْشِياثْنَیْنِ زَوْجَیْنِ فِیهَاجَعَلَ الثَّمَرَاتِ كُلِّ وَمِنْ وَأَنْهَارًارَوَاسِيَ فِیهَاوَجَعَلَ 
وَنَخِیلٌ وَزَرْعٌ أَعْنَابٍ مِنْ وَجَنَّاتٌ مُتَجَاوِرَاتٌ قِطَعٌ رْضِ الأَْ وَفِي)٣(یَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآَیَاتٍ ذَلِكَ 

لُ وَاحِدٍ بِمَاءٍ یُسْقَىصِنْوَانٍ وَغَیْرُ صِنْوَانٌ  ذَلِكَ فِيإِنَّ الأُْكُلِ فِيبَعْضٍ عَلَىبَعْضَهَاوَنُفَضِّ
"یَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ لآَیَاتٍ 

)٤-٢(الرعد : 
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بِهِ لَكُمْ یُنْبِتُ ) ١٠(تُسِیمُونَ فِیهِ شَجَرٌ وَمِنْهُ شَرَابٌ مِنْهُ لَكُمْ مَاءً السَّمَاءِ مِنْ أَنزَلَ الَّذِيهُوَ "
رْعَ  یْتُونَ الزَّ رَ )١١(یَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآَیَةً ذَلِكَ فِيإِنَّ الثَّمَرَاتِ كُلِّ وَمِنْ وَالأَْعْنَابَ وَالنَّخِیلَ وَالزَّ وَسَخَّ

رَاتٌ وَالنُّجُومُ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ وَالنَّهَارَ اللَّیْلَ مْ لَكُ  لِقَوْمٍ لآَیَاتٍ ذَلِكَ فِيإِنَّ بِأَمْرهِِ مُسَخَّ
وَهُوَ )١٣(یَذَّكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآَیَةً ذَلِكَ فِيإِنَّ ألَْوَانُهُ مُخْتَلِفًاالأَْرْضِ فِيلَكُمْ ذَرَأَ وَمَا)١٢(یَعْقِلُونَ 

رَ ذِيالَّ  مَوَاخِرَ الْفُلْكَ وَتَرَىتَلْبَسُونَهَاحِلْیَةً مِنْهُ وَتَسْتَخْرِجُوالَحْمًامِنْهُ لِتأَْكُلُواالْبَحْرَ سَخَّ
أَنْهَارًاوَ بِكُمْ تَمِیدَ أَنْ رَوَاسِيَ الأَْرْضِ فِيوَألَْقَى)١٤(تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ فَضْلِهِ مِنْ وَلِتَبْتَغُوافِیهِ 

أَفَلاَ یَخْلُقُ لاَ كَمَنْ یَخْلُقُ أَفَمَنْ )١٦(یَهْتَدُونَ هُمْ وَبِالنَّجْمِ وَعَلاَمَاتٍ )١٥(تَهْتَدُونَ لَّعَلَّكُمْ وَسُبُلاً 
"تَذَكَّرُونَ 

)١٧-١٠(النحل : 
شَيْءٍ كُلَّ الْمَاءِ مِنْ وَجَعَلْنَافَفَتَقْنَاهُمَاتْقًارَ كَانَتاَوَالأَْرْضَ السَّمَاوَاتِ أَنَّ كَفَرُواالَّذِینَ یَرَىأَوَلَمْ 
لَعَلَّهُمْ سُبُلاً فِجَاجًافِیهَاوَجَعَلْنَابِهِمْ تَمِیدَ أَنْ رَوَاسِيَ الأَْرْضِ فِيوَجَعَلْنَا)٣٠(یُؤْمِنُونَ أَفَلاَ حَيٍّ 

خَلَقَ الَّذِيوَهُوَ ) ٣٢(مُعْرِضُونَ آیَاتِهَاعَنْ مْ وَهُ مَحْفُوظًاسَقْفًاالسَّمَاءَ وَجَعَلْنَا)٣١(یَهْتَدُونَ 
" یَسْبَحُونَ فَلَكٍ فِيكُلٌّ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ وَالنَّهَارَ اللَّیْلَ 

) ٣٣-٣٠(الأنبیاء : 
رَ اللَّهَ أَنَّ تَرَىألََمْ " أَنْ السَّمَاءَ وَیُمْسِكُ بِأَمْرهِِ الْبَحْرِ فِيتَجْرِيوَالْفُلْكَ الأَْرْضِ فِيمَالَكُمْ سَخَّ

"رَحِیمٌ لَرَءُوفٌ بِالنَّاسِ اللَّهَ إِنَّ بِإِذْنِهِ إِلاَّ الأَْرْضِ عَلَىتَقَعَ 
)٦٥(الحج : 

بِقَدَرٍ مَاءً مَاءِ السَّ مِنْ وَأَنزَلْنَا)١٧(غَافِلِینَ الْخَلْقِ عَنْ كُنَّاوَمَاطَرَائِقَ سَبْعَ فَوْقَكُمْ خَلَقْنَاوَلَقَدْ "
وَأَعْنَابٍ نَخِیلٍ مِنْ جَنَّاتٍ بِهِ لَكُمْ فَأَنشَأْنَا)١٨(لَقَادِرُونَ بِهِ ذَهَابٍ عَلَىوَإِنَّاالأَْرْضِ فِيفَأَسْكَنَّاهُ 

"…تأَْكُلُونَ وَمِنْهَاكَثِیرَةٌ فَوَاكِهُ فِیهَالَكُمْ 
)١٩-١٧(المؤمنون : 
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خِلاَلِهِ مِنْ یَخْرُجُ الْوَدْقَ فَتَرَىرُكَامًایَجْعَلُهُ ثمَُّ بَیْنَهُ یُؤَلِّفُ ثمَُّ سَحَابًایُزْجِياللَّهَ أَنَّ تَرَىألََمْ "
لُ  یَكَادُ یَشَاءُ مَنْ عَنْ وَیَصْرِفُهُ یَشَاءُ مَنْ بِهِ فَیُصِیبُ بَرَدٍ مِنْ فِیهَاجِبَالٍ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ وَیُنَزِّ

"الأَْبْصَارِ لأُِوْلِيلَعِبْرَةً ذَلِكَ فِيإِنَّ وَالنَّهَارَ اللَّیْلَ اللَّهُ یُقَلِّبُ )٤٣(بِالأَْبْصَارِ یَذْهَبُ قِهِ بَرْ سَنَا
)٤٤-٤٣(النور : 

ثمَُّ )٤٥(دَلِیلاً عَلَیْهِ الشَّمْسَ جَعَلْنَاثمَُّ سَاكِنًالَجَعَلَهُ شَاءَ وَلَوْ الظِّلَّ مَدَّ كَیْفَ رَبِّكَ إِلَىتَرَىألََمْ "
النَّهَارَ وَجَعَلَ سُبَاتاًوَالنَّوْمَ لِبَاسًااللَّیْلَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِيوَهُوَ ) ٤٦(یَسِیرًاقَبْضًاإِلَیْنَاقَبَضْنَاهُ 
یَاحَ أَرْسَلَ الَّذِيوَهُوَ )٤٧(نُشُورًا مَاءً السَّمَاءِ مِنْ وَأَنزَلْنَارَحْمَتِهِ یَدَيْ بَیْنَ بُشْرًاالرِّ
""كَثِیرًاوَأَنَاسِيَّ أَنْعَامًاخَلَقْنَامِمَّاوَنُسْقِیَهُ مَیْتاًبَلْدَةً بِهِ لِنُحْیِيَ )٤٨(طَهُورًا

)٤٩-٤٥(الفرقان : 
مِنْ جَنَّاتٍ فِیهَاوَجَعَلْنَا)٣٣(یَأْكُلُونَ فَمِنْهُ مِنْهَاوَأَخْرَجْنَاأَحْیَیْنَاهَاالْمَیْتَةُ الأَْرْضُ لَهُمْ وَآیَةٌ "

رْنَاوَأَعْنَابٍ نَخِیلٍ  أَفَلاَ أَیْدِیهِمْ عَمِلَتْهُ وَمَاثَمَرهِِ مِنْ لِیَأْكُلُوا) ٣٤(الْعُیُونِ مِنْ فِیهَاوَفَجَّ
لاَ وَمِمَّاأَنفُسِهِمْ وَمِنْ الأَْرْضُ تنُْبِتُ مِمَّاكُلَّهَاالأَْزْوَاجَ خَلَقَ الَّذِيسُبْحَانَ )٣٥(یَشْكُرُونَ 
لِمُسْتَقَرٍّ تَجْرِيوَالشَّمْسُ )٣٧(مُظْلِمُونَ هُمْ فَإِذَاالنَّهَارَ مِنْهُ نَسْلَخُ اللَّیْلُ لَهُمْ وَآیَةٌ )٣٦(یَعْلَمُونَ 

لاَ )٣٩(الْقَدِیمِ رْجُونِ كَالْعُ عَادَ حَتَّىمَنَازِلَ قَدَّرْنَاهُ وَالْقَمَرَ )٣٨(الْعَلِیمِ الْعَزِیزِ تَقْدِیرُ ذَلِكَ لَهَا
"یَسْبَحُونَ فَلَكٍ فِيوَكُلٌّ النَّهَارِ سَابِقُ اللَّیْلُ وَلاَ الْقَمَرَ تُدْرِكَ أَنْ لَهَایَنْبَغِيالشَّمْسُ 

)٤٠-٣٣(یس : 
رَبُّ ذَلِكَ أَندَادًالَهُ وَتَجْعَلُونَ یَوْمَیْنِ فِيالأَْرْضَ خَلَقَ بِالَّذِيلَتَكْفُرُونَ أَئِنَّكُمْ قُلْ "

سَوَاءً أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ فِيأَقْوَاتَهَافِیهَاوَقَدَّرَ فِیهَاوَبَارَكَ فَوْقِهَامِنْ رَوَاسِيَ فِیهَاوَجَعَلَ )٩(الْعَالَمِینَ 
قَالَتاَكَرْهًاأَوْ طَوْعًاتِیَااِئْ وَلِلأَْرْضِ لَهَافَقَالَ دُخَانٌ وَهِيَ السَّمَاءِ إِلَىاسْتَوَىثمَُّ )١٠(لِلسَّائِلِینَ 

السَّمَاءَ وَزَیَّنَّاأَمْرَهَاسَمَاءٍ كُلِّ فِيوَأَوْحَىیَوْمَیْنِ فِيسَمَاوَاتٍ سَبْعَ فَقَضَاهُنَّ )١١(طَائِعِینَ أَتَیْنَا
"الْعَلِیمِ الْعَزِیزِ تَقْدِیرُ ذَلِكَ وَحِفْظًابِمَصَابِیحَ الدُّنْیَا

)١٢-٩(فصلت : 
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عَبْدٍ لِكُلِّ وَذِكْرَىتَبْصِرَةً )٧(بَهِیجٍ زَوْجٍ كُلِّ مِنْ فِیهَاوَأَنْبَتْنَارَوَاسِيَ فِیهَاوَألَْقَیْنَامَدَدْنَاهَاوَالأَْرْضَ "
لَهَابَاسِقَاتٍ لنَّخْلَ وَا)٩(الْحَصِیدِ وَحَبَّ جَنَّاتٍ بِهِ فَأَنْبَتْنَامُبَارَكًامَاءً السَّمَاءِ مِنْ وَنَزَّلْنَا)٨(مُنِیبٍ 
" الْخُرُوجُ كَذَلِكَ مَیْتاًبَلْدَةً بِهِ وَأَحْیَیْنَالِلْعِبَادِ رِزْقًا)١٠(نَضِیدٌ طَلْعٌ 

)١١-٦ق : (
…إلخ .. إلخ …

ویحدثهم عن الحیاة والأحیاء . فیعرفهم مصدر الحیاة ومصدر الأحیاء ، وشیئا" من خصائصها 
تسمح مدارك البشر بمعرفته . ویعقد بینهم وبین الأحیاء جمیعا" آصرة كذلك ، بالقدر الذى

العبودیة الله ، ووشیجة القرابة فى خلقهم كلهم بإرادته ، وفى اشتراكهم فى بعض الخصائص ، 
التى تشیر إلى الإرادة الواحدة المبدعة ، وإلى الصنعة الواحدة البارزة ، ویذكرهم بنعمة االله علیهم 

ثیر من هذه الأحیاء لهم. فى تسخیر الك
"وجعلنا من الماء كل شئ حى"

)٣٠(الأنبیاء : 
"واالله خلق كل دابة من ماء . فمنهم من یمشى على بطنه ، ومنهم من یمشى على رجلین ، 

ومنهم من یمشى على أربع . یخلق االله ما یشاء ، إن االله على كل شئ قدیر" 
)٤٥(النور : 

فى الأرض ولا طائر یطیر بجناحیه إلا أمم أمثالكم .  ما فرطنا فى الكتاب من "وما من دابة
شئ"

)٣٨(الأنعام : 
"وما من دابة فى الأرض إلا على االله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها ، كل فى كتاب مبین"

)٦(هود : 
"…"وكأى من دابة لا تحمل رزقها ، االله یرزقها وإیاكم 

)٦٠(العنكبوت : 
وترى الأرض ، فإذا أنزلنا علیها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهیج"…"
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)٥(الحج : 
"یخرج الحى من المیت ویخرج المیت من الحى ، ویحیى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون"

)١٩(الروم : 
مِنْ جَنَّاتٍ فِیهَاوَجَعَلْنَا)٣٣(یَأْكُلُونَ فَمِنْهُ مِنْهَاوَأَخْرَجْنَااهَاأَحْیَیْنَ الْمَیْتَةُ الأَْرْضُ لَهُمْ وَآیَةٌ "

رْنَاوَأَعْنَابٍ نَخِیلٍ  أَفَلاَ أَیْدِیهِمْ عَمِلَتْهُ وَمَاثَمَرهِِ مِنْ لِیَأْكُلُوا) ٣٤(الْعُیُونِ مِنْ فِیهَاوَفَجَّ
لاَ وَمِمَّاأَنفُسِهِمْ وَمِنْ الأَْرْضُ تنُْبِتُ مِمَّاكُلَّهَاالأَْزْوَاجَ خَلَقَ الَّذِيسُبْحَانَ )٣٥(یَشْكُرُونَ 
"یَعْلَمُونَ 

)٣٦-٣٣(یس : 
"فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا" ، ومن الأنعام أزواجا" یذرؤكم فیه ، 

لیس كمثله شئ وهو السمیع البصیر"
)١١(الشورى : 

لَ ذِيوَالَّ " خَلَقَ وَالَّذِي)١١(تُخْرَجُونَ كَذَلِكَ مَیْتاًبَلْدَةً بِهِ فَأَنشَرْنَابِقَدَرٍ مَاءً السَّمَاءِ مِنْ نَزَّ
تَذْكُرُواثمَُّ ظُهُورهِِ عَلَىلِتَسْتَوُوا)١٢(تَرْكَبُونَ مَاوَالأَْنْعَامِ الْفُلْكِ مِنْ لَكُمْ وَجَعَلَ كُلَّهَاالأَْزْوَاجَ 

رَ الَّذِيسُبْحانَ وَتَقُولُواعَلَیْهِ اسْتَوَیْتُمْ إِذَارَبِّكُمْ مَةَ نِعْ  " مُقْرِنِینَ لَهُ كُنَّاوَمَاهَذَالَنَاسَخَّ
)١٣-١١(الزخرف : 

فلینظر الإنسان إلى طعامه .
. وزیتونا" "أنا صببنا الماء صبا" . ثم شققنا الأرض شقا" . فأنبتنا فیها حبا" . وعنبا" وقضبا" 

ونخلا" . وحدائق غلبا" . وفاكهة وأبا" . متاعا" لكم ولأنعامكم"
)٣٢-٢٤(عبس : 

"سبح اسم ربك الأعلى . الذى خلق فسوى ، والذى قدر فهدى ، والذى أخرج المرعى . فجعله 
غثاء أحوى"

)٥-١(الأعلى : 
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والملائكة وهم لا یستكبرون . یخافون "والله یسجد ما فى السماوات وما فى الأرض من دابة ، 
ربهم من فوقهم ، ویفعلون ما یؤمرون"

)٥٠-٤٩(النحل : 
"ألم تر أن االله یسبح له من فى السماوات والأرض ، والطیر صافات ، كل قد علم صلاته 

وتسبیحه واالله علیم بما یفعلون"
)٤١(النور : 

…إلخ .. إلخ …
حدیثا" مستفیضا" ، یتناول مصدره ومنشأة ، وطبیعته وخصائصه ، ویحدثهم عن الإنسان

ومركزه فى هذا الوجود ، وغایة وجوده . وعبودیته لربه ومقتضیات هذه العبودیة . ثم نواحى 
ضعفه وقوته ، وواجباته وتكالیفه ، وكل صغیرة وكبیرة تتعلق بحیاته فى هذه الأرض ، ومآله 

فى العالم الآخر.
قصدنا فى هذه الفقرة إلا بیان خاصیة الشمول فى التصور القرآنى ، لا بیان حقائق ولما لم یكن 

فإننا نكتفى بإثبات -فهذه له مكانها فى القسم الثانى من الكتاب -هذا التصور ومقوماته 
الكون الإنسان كما أثبتنا بعض الآیات عن الحقیقة الإلهیة وعن حقیقة بعض الآیات عن حقیقة 

حیاة ، مرجئین الحدیث المفصل عنها إلى موضعه فى القسم الثانى عن "مقومات ، وحقیقة ال
التصور الإسلامى" .

نْسَانَ خَلَقْنَاوَلَقَدْ " نَارِ مِنْ قَبْلُ مِنْ خَلَقْنَاهُ وَالْجَانَّ )٢٦(مَسْنُونٍ حَمَإٍ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ الإِْ
فَإِذَا) ٢٨(مَسْنُونٍ حَمَإٍ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ بَشَرًاخَالِقٌ إِنِّيةِ لِلْمَلاَئِكَ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ )٢٧(السَّمُومِ 
یْتُهُ  إِلاَّ )٣٠(أَجْمَعُونَ كُلُّهُمْ الْمَلاَئِكَةُ فَسَجَدَ )٢٩(سَاجِدِینَ لَهُ فَقَعُوارُوحِيمِنْ فِیهِ وَنَفَخْتُ سَوَّ
"السَّاجِدِینَ مَعَ یَكُونَ أَنْ أَبَىإِبْلِیسَ 

)٣١-٢٦(الحجر : 
نسَانَ خَلَقْنَاوَلَقَدْ " خَلَقْنَاثمَُّ )١٣(مَكِینٍ قَرَارٍ فِينُطْفَةً جَعَلْنَاهُ ثمَُّ )١٢(طِینٍ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ الإِْ

خَلْقًاأَنشَأْنَاهُ ثمَُّ حْمًالَ الْعِظَامَ فَكَسَوْنَاعِظَامًاالْمُضْغَةَ فَخَلَقْنَامُضْغَةً الْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَاعَلَقَةً النُّطْفَةَ 
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الْقِیَامَةِ یَوْمَ إِنَّكُمْ ثمَُّ )١٥(لَمَیِّتُونَ ذَلِكَ بَعْدَ إِنَّكُمْ ثمَُّ )١٤(الْخَالِقِینَ أَحْسَنُ اللَّهُ فَتَبَارَكَ آخَرَ 
"تبُْعَثُونَ 

)١٦-١٢(المؤمنون : 
ن رزق وما أرید أن یطعمون . إن االله "وما خلقت الجن والأنس إلا لیعبدون . ما أرید منهم م

هو الرزاق ذو القوة المتین".
)٥٨-٥٦(الذاریات : 

"وإذ قال ربك للملائكة : إنى جاعل فى الأرض خلیفة . أتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك 
الدماء . ونحن نسبح  بحمدك ونقدس لك . إنى أعلم ما لا تعلمون".

)٣٠(البقرة : 
كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ، ورزقانهم من الطیبات وفضلناهم على كثیر "ولقد

ممن خلقنا تفضیلا" 
)٧٠(الإسراء : 

"قلنا اهبطوا منها جمیعا" . فإما أن یأتینكم منى هدى ، فمن تبع هداى فلا خوف علیهم ولا 
ب النار هم فیها خالدون" هم یحزنون . والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا ، أولئك أصحا
)٣٩-٣٨(البقرة : 

"والعصر إن الإنسان لفى خسر . إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر"

(سورة العصر)
"ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ، ونحن أقرب إلیه من حبل الورید" .

)١٦(ق : 
لقد خلقنا الإنسان فى كبد"

)٤(البلد  :
""أو لم یر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصیم مبین؟
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)٧٧(یس : 
"وكان الإنسان أكثر شئ جدلا" "

)٥٤(الكهف : 
"إن الإنسان خلق هلوعا" . إذ مسه الشر جزرعا ". وإذا مسه الخیر منوعا" إلا المصلین..."

)٢٢-١٩(المعارج : 
"یرید االله أن یخفف عنكم وخلق الإنسان ضعیفا""
)٢٨النساء : (

"وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا "أو قائما" . فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم 
"…یدعنا إلى ضر مسه ، 

)١٢(یونس : 
نه ، إنه لمیئوس كفور . ولئن أذقناه نعماء بعد "ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها م

ضراء مسته لیقولن : ذهب السیئات عنى . إنه لفرح فخور" 
)١٠-٩(هود : 

"ویدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخیر . وكان الإنسان عجولا" 
)١١(الإسراء : 

"كلا إن الإنسان لیطغى . أن رآه استغنى"
)٧-٦العلق : (

"ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها . قد افلح من زكاها . وقد خاب من 
دساها"

)١٠-٧الشمس : (
"لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقویم . ثم رددناه اسفل السافلین . إلا الذین آمنوا وعملوا 

الصالحات فلهم أجر غیر ممنون"
)٦-٤(التین : 
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ان من كثرة النصوص القرآنیة وتنوعها حول هذه الحقائق الأساسیة ما یشعره وهكذا یجد الإنس
بالقصد إلى بیانها وتحدیدها ، والتوسع فیها ، لتكون قاعدة كاملة شاملة للتصور الإسلامى 

من المصدر الربانى المضبوط ، -كما یستمد تصمیمه -المستقل ، الذى یستمد لبناته 
رته ، فى غنى كامل عن الاستمداد من أى مصدر آخر جزئى الموثوق بصحته ، وبعلمه وخب

المعرفة ظنى المعرفة ، یضرب فى التیه بلا دلیل .
***

وصورة ثالثة من صور الشمول فى التصور الإسلامى . فهو إذ یرد أمر الكون كله . وأمر 
اول الحقائق الكلیة الحیاة والأحیاء ، وأمر الإنسان والأشیاء .. إلى إرادة واحدة شاملة ..وإذا یتن

وحقیقة الكون ، وحقیقة الإنسان –الحقیقة الأولى والكبرى والأساسیة -كلها: حقیقة الألوهیة 
بمثل ، ذلك الشمول الذى أشرنا إلیه ..

یخاطب –بكل معانى الشمول –هذا التصور إذا یتناول الأمور على هذا النحو الشامل 
كل أشواقها ، وبكل حاجتها ، وكل اتجاهات . ویردها إلى الكینونة الإنسانیة بكل جوانبها ، وب

تتعامل معها جهة واحدة تطلب عندها كل شيء وتتوجه إلیها بكل شيء جهة واحدة جهة واحدة 
ترجوها وتخشاها ، وتتقى غضبها وتبغى رضاها . جهة واحدة تملك لها كل شئ ، لأنها خالقة 

كل شئ ، ومالكة كل شئ ،ومدبرة كل شئ ..
ك یرد الكینونة الإنسانیة إلى مصدر واحد ، تتلقى منه تصوراتها ومفاهیمها ، وقیمها كذل

وموازینها ، وشرائعها وقوانینها . وتجد عنده إجابة على كل سؤال یجیش فیها ، وهى تواجه 
الكون والحیاة و الإنسان ، بكل ما یثیره كل منها من علامات الاستفهام ..

. . تتجمع شعورا" وسلوكا" ، وتصورا" واستجابة . فى شأن العقیدة عندئذ تتجمع هذه الكینونة
والمنهج . وشأن الاستمداد والتلقى . وشأن الحیاة والموت . وشأن السعى والحركة . وشأن الدنیا 
والآخرة . فى تتفرق مزقا" ، ولا تتجه إلى شنى السبل والآفاق ، ولا تسلك شتى الطرق على غیر 

اتفاق !
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الإنسانیة حین تتجمع على هذا النحو ، تصبح فى خیر حالاتها ، لأنها تكون حینئذ والكینونة 
–فى حالة "الوحدة" التى هى طابع الحقیقة فى كل مجالاتها ،.. فالوحدة هى حقیقة الخالق 

والوحدة –على تنوع المظاهر والأشكال والأحوال –والوحدة هى حقیقة هذا الكون –سبحانه 
والوحدة هى حقیقة الإنسان على –على تنوع الأجناس والأنواع –والأحیاء هى حقیقة الحیاة

مجالات الأفراد والاستعدادات والوحدة هي غایة الوجود الإنساني وهي العبادة على تنوع  تنوع 
وهكذا حیثما بحث الإنسان عن الحقیقة فى هذا الوجود .–العبادة وهیئاتها 

ى الوضع الذى یطابق "الحقیقة" فى كل مجالاتها ، تكون فى وحین تكون الكینونة الإنسانیة ف
مع حقیقة أن هذا الكون الذى تعیش فیه ، –كذلك –أوج قوتها الذاتیة ، وفى أوج تناسقها 

وتتعامل معه ، ومع حقیقة كل شئ فى هذا الوجود ، مما تؤثر فیه وتتأثر به .. وهذا التناسق 
ار ، وأن تؤدى أعظم الأدوار . هو الذى یتیح لها أن تنشئ أعظم الآث

وحینما بلغت هذه الحقیقة أوجها فى المجموعة المختارة من المسلمین الأوائل ، صنع االله بها فى 
لأرض أدوارا" ، عمیقة الآثار فى كیان الوجود الإنسانى ، وفى كیان التاریخ الإنسانى ..

سیصنع االله بها الكثیر ، مهما –الله وهى لابد كائنة بإذن ا–وحین توجد هذه الحقیقة مرة أخرى 
یكن فى طریقها من العراقیل . ذلك أن وجود هذه الحقیقة فى ذاته ینشئ قوة لا تقاوم : لأنها من 

صمیم قوة هذا الكون ، وفى اتجاه قوة المبدع لهذا الكون أیضا" ..
له حركة واحدة، ومن مظاهر ذلك التجمع فى الكینونة الإنسانیة ، أن یصبح النشاط الإنسانى ك

متجهة إلى تحقیق غایة الوجود الإنسانى .. العبادة .. العبادة التى تتمثل فیها عبودیة الإنسان 
الله وحده فى كل ما ینهض به من شئون الخلافة ..

وهذا لتجمع النفسى والحركى هو میزة الإسلام الكبرى . بما یتناوله بالتفسیر كل الحقائق التى 
ة فى الكون كله ، ویتناول بالتوجیه كل جوانب النشاط الإنسانى . ففى تواجه النفس البشری

یملك الإنسان أن یعیش لدنیاه وهو یعیش لأخرته ، وأن یعمل الله وهو یعمل –وحده –الإسلام 
لمعاشه ، وأن یحقق كماله الإنسانى الذى یطلبه الدین ، فى مزاولة نشاطه الیومى فى خلافة 

الرزق . ولا یتطلب منه هذا إلا أمرا" واحدا" : أن یخلص العبودیة الله الأرض ، وفى تدبیر أمر 
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فى الشعائر التعبدیة وفى الحركة العملیة على السواء . أن یتوجه إلى تلك الجهة الواحدة بكل 
حركة وكل خالجة وكل عمل وكل نیة، وكل نشاط وكل اتجاه . مع التأكد من أنه لا یتجاوز 

التى تشمل كل طیبات الحیاة .. فاالله خلق الإنسان بكل طاقاته لتنشط دائرة الحلال الواسعة ، 
كلها ، وتعمل كلها ، وتؤدى دورها .. ومن خلال عمل هذه الطاقات مجتمعة ، یحقق الإنسان 
غایة وجوده ، فى راحة ویسر ، وفى طمأنینة وسلام ، وفى حریة كاملة منشئوها العبودیة الله 

وحده .
لإسلام أن یكون منهج حیة شاملا" متكاملا" . منهجا" یشمل الاعتقاد فى وبهذه الخاصیة صلح ا

بل فى ترابط وتداخل یعز فصله ، –لا بدون تعارض بینهما –الضمیر ، والتنظیم فى الحیاة 
لأنه حزمة واحدة فى طبیعة هذا الدین ، ولأن فصله هو تمزیق وإفساد لهذا الدین .

بادات" و "معاملات" مسألة جاءت متأخرة عند التألیف فى إن تقسیم النشاط الإنسانى إلى "ع
مجرد التقسیم "الفنى" ، الذى هو –فى أول الأمر –مادة "الفقه" . ومع أنه كان المقصود به 

–أنشأ فیما بعد آثار سیئة فى التصور ، تبعته –مع الأسف –طابع التألیف العلمى ، إلا أنه 
الإسلامیة كلها . إذ جعل یترسب فى تصورات الناس أن صفة آثار سیئة فى الحیاة –بعد فترة 

"العبادة" إنما هى خاصة بالنوع الأول من النشاط الذى یتناوله "فقه العبادات" . بینما أخذت هذه 
الصفة تبعت بالقیاس إلى النوع الثانى من النشاط ، الذى یتناوله "فقه المعاملات" ! وهو 

فیه . فلا جرم یتبعه انحراف فى الحیاة كلها فى المجتمع انحراف بالتصور الإسلامى لاشك 
الإسلامى . 

لیس فى التصور الإسلامى نشاط إنسانى لا ینطبق علیه معنى العبادة ، و یطلب فیه تحقیق 
هذا الوصف . والمنهج الإسلامى كله غایته تحقیق معنى العبادة ، أولا" وأخیرا" .

ى لنظام الحكم ، ونظام الاقتصاد ، والتشریعات ولیس هناك من هدف فى المنهج الإسلام
وسائر التشریعات التى یتضمنها هذا المنهج …الجنائیة ، والتشریعات المدنیة وتشریعات الأسرة 

…
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لیس هناك من هدف إلا تحقیق معنى "العبادة" فى حیاة الإنسان .. والنشاط الإنسانى لا یكون 
التى یحدد القرآن أنها هى غایة الوجود الإنسانى -ة متصفا" بهذا الوصف ، محققا" لهذه الغای

سبحانه بالألوهیة ، -إلا حین یتم هذا النشاط وفق المنهج لربانى ، فیتم بذلك إفراد االله -
والاعتراف له وحده بالعبودیة .. وإلا فهو خروج عن العبادة . لأنه خروج عن العبودیة . أى 

رادها االله ، أى خروج عن دین االله !خروج عن غایة الوجود الإنسانى كما أ
على غیر -وأنواع النشاط التى أطلق علیها "الفقهاء" اسم "العبادات" وخصوصا" بهذه الصفة 

حین تراجع مواضعها فى القرآن تتبین حقیقة بارزة لا یمكن إغفالها -مفهوم التصور الإسلامى 
الأخرى التى أطلق علیها الفقهاء اسم . وهى أنها لم تجئ مفردة ولا معزولة عن أنواع النشاط 

"المعاملات" .. إنما جاءت هذه وتلك مرتبطة فى السیاق القرآنى ومرتبطة فى المنهج التوجیهى 
. باعتبار هذه كتلك شطرا" من منهج "العبادة" التى هى غایة الوجود الإنسانى . وتحقیقا" لمعنى 

یة .بالألوه-سبحانه -العبودیة ، ومعنى إفراد االله 
جعل بعض الناس یفهمون أنهم یملكون أن یكونوا -مع مرور الزمن -إن ذلك التقسیم 

بینما هم یزاولون كل نشاط -وفق أحكام الإسلام -"مسلمین" إذا هم أدوا نشاط "العبادات" 
"المعاملات" وفق منهج آخر . لا یتلقونه من االله . ولكن من إله آخر ! هو الذى یشرع لهم فى 

الحیاة ، ما لم یأذن به االله !شئون 
-على هذا النحو -وهذا وهم كبیر . فالإسلام وحدة لا تنفصم . وكل من یفصمه إلى شطرین 

فإنما یخرج من هذه الوحدة . أو بتعبیر آخر یخرج من هذا الدین . .
، ویرید وهذه هى الحقیقة الكبیرة ، التى یجب أن یلقى باله إلیها كل مسلم یرید أن یحقق إسلامه

فى الوقت ذاته ، أن یحقق غایة وجوده الإنسانى .
وإن كل هذا التصحیح فى -إن هذه الحقیقة لیست أهمیتها فقط فى تصحیح التصور الإیمانى 

یل إن أهمیتها تتجلى كذلك فى حسن تذوق -ذاته غایة ضخمة ، یقوم علیها بناء الحیاة كله 
الكمال والتناسق . الحیاة ، وبلوغ هذا التذوق أعلى درجات 
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-فقیمة الحیاة الإنسانیة ذاتها ترتفع حین تصبح كلها عبادة االله ، وحین یصبح كل نشاط فیها 
جزءا" من هذه العبادة ، أو كل العبادة ، متى نظرنا إلى المعنى الكبیر الكامل -صغر أم كبر 

لعبودیة .. هذا  المقام الذى لا بالألوهیة ، والإقرار له وحده با-سبحانه -فیه ، وهو إفراد االله 
یرتفع الإنسان إلى ما هو أعلى منه ، ولا یبلغ كماله الإنسانى إلا فى تحقیقه . وهو المقام الذى 

تلقى الوحى من االله . وحالة الإسراء والمعراج أیضا" :

"تبارك الذى نزل الفرقان على عبده لیكون للعالمین نذیرا""  .
)١(سورة الفرقان :

"سبحان الذى أسرى بعبده لیلا" من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله ، 
لنریه من آیاتنا ، إنه هو السمیع البصیر"

(الإسراء : )
ویتحدث الأستاذ المهتدى محمد أسد (لیوبولدفایس) فى كتابه : "الإسلام على مفترق الطرق" 

التصور الإسلامى والتصورات الأخرى فى هذا الشأن ، وعن أثر حدیثا" دقیا" عن الفرق بین 
ذلك فى الشعور بجدیة الحیاة وأهمیة كل حركة فیها ، باعتباره الوسیلة الوحیدة لبلوغ الإنسان 

أقصى الكمال الإنسانى فى هذه الحیاة الدنیا . فیقول فى فصل بعنوان : "سبیل الإسلام" :
.. إن العبادة فى الإسلام لیست (1)م عما هو فى كل دین آخریختلف إدراك العبادة فى الإسلا

محصورة فى أعمال من الخشوع الخالص ، كالصلاة والصیام مثلا" ، ولكنها تتناول "كل" حیاة 
الإنسان العملیة أیضا" . وإذا كانت الغایة من حیاتنا على العموم "عبادة االله" فیلزمنا حینئذ ، 

حیاة فى مجموع مظاهرها على أنها تبعة أدبیة ، متعددة النواحى ضرورة ، أن ننظر إلى هذه ال
على أنها عبادات ، وأن -حتى تلك التى تظهر تافهة -، وهكذا یجب أن نأتى أعمالنا كلها 

نأتیها بوعى، وعلى أنها تؤلف جزءا" من ذلك المنهاج العالمى الذى بدعه االله .. تلك حال 
، وإفـراده بالألوهيـة ، والتوجـه (1)

إليه بكل نشاط .
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ا مثل أعلى بعید . ولكن ألیس من مقاصد هذا الدین أن ینظر إلیها الرجل العادى على أنه
تتحقق المثل العلیا فى الوجود الواقع ؟

"إن موقف الإسلام فى هذا الصدد لا یحتمل التأویل . إنه یعلمنا أولا" أن عبادة االله الدائمة ، 
یعلمنا ثانیا" والمتمثلة فى أعمال الحیاة الإنسانیة المتعددة جمیعها ، هى معنى الحیاة نفسها . و 

أن بلوغ هذا المقصد یظل مستحیلا" ما دمنا نقسم حیاتنا قسمین اثنین : حیاتنا الروحیة ، 
وحیاتنا المادیة ..  یجب أن تقترن هاتان الحیاتان فى وعینا وفى أعمالنا ، لتكون "كلا" واحدا" 

ید بین المظاهر متسقا" إن فكرتنا عن وحدانیة االله یجب أن تتجلى فى سعینا للتوفیق والتوح
المختلفة فى حیاتنا .

خر بین الإسلام وسائر النظم الدینیة المعروفة . ’"هناك نتیجة منطقیة لهذا الاتجاه . هى فرق 
لا یكتفى بأن یأخذ على عاتقه تحدید الصلات المتعلقة بما -على أنه تعلیم -ذلك أن الإسلام 

بمثل هذا التوكید على الأقل -ن یعرض أیضا" وراء الطبیعة . فما بین المرء وخالقه فقط . ولك
للصلاة الدنیویة بین الفرد وبیئته الاجتماعیة ..إن الحیاة الدنیا لا ینظر إلیها على أنها صدفة -

عادیة فارغة ، ولا على أنها طیف خیال للآخرة ، التى هى آتیة لا ریب فیها ، من غیر أن 
وحدة إیحابیة تامة فى نفسها ، واالله تعالى "وحدة" تكون منطویة على معنى ما . ولكن على أنها

لا فى جوهرة فحسب . بل فى الغایة إلیه أیضا" .. من أجل ذلك كان خلقه وحدة ربما فى 
جوهرة ،  إلا أنه وحدة فى الغایة منه بكل تأكید.

انیة .. تؤلف فى الإسلام معنى الحیاة الإنس-كما شرحنا آنفا -"وعبادة االله فى أوسع معانیها 
ومن -هذا الإدراك وحده یرینا إمكان بلوغ الإنسان الكمال .. فى إطار حیاته الدنیویة الفردیة 

یعلن أن الكمال الفردى ممكن فى الحیاة الدنیا -وحده -بین سائر النظم الدینیة نرى الإسلام 
ولا هو یعدنا .. إن الإسلام لا یؤجل هذا الكمال إلى   ما بعد إماتة الشهوات "الجسدیة" ،

كما هو الحال فى -بسلسلة متلاحقة الحلقات من "تناسخ الأرواح" على مراتب متدرجة 
ولا هو یوافق البوذیة التى تقول بأن الكمال والنجاة لا یتمان إلا بعد انعدام النفس -الهندوكیة 

علانه أن الإنسان الجزئیة وانفصام علاقاتها الشعوریة من العالم . كلا .  إن الإسلام یؤكد فى إ
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یستطیع بلوغ الكمال فى حیاته الدنیا الفردیة . وذلك بأن یستفید استفادة تامة من وجوه الإمكان 
.(1)الدنیوى فى حیاته هو" 

*********************************
فوق أنه مریح للفطرة البشریة ، لأنه یواجهها بمثل -بك صورة -وبعد فإن هذا الشمول 

الموحدة ، ولا یكلفها عنتا" ، ولا یفرقها مزقا" .. هو فى الوقت ذاته یعصمها من الاتجاه طبیعتها
لغیر االله فى أى شأن وفى أیة لحظة ، أو قبول أیة سیطرة تستعلى علیها بغیر سلطان االله ، 

وفى حدود منهج االله وشریعته . فى أى جانب من جوانب الحیاة .
وحدهما -الله وحده فى أمر "العبادات" الفردیة ولا فى أمر الآخرة فلیس الأمر والهیمنة والسلطان 

بل الأمر والهیمنة والسلطان الله وحده ، فى الدنیا والآخرة . فى السماوات والأرض . فى عالم -
الغیب وعالم الشهادة . فى العمل والصلاة .. وفى كل نفس ، وكل حركة ، وكل خالجة ، وكل 

خطوة ، وكل اتجاه : 
"…و الذى فى السماء إله وفى الأرض إله "وه

)٨٤(الزخرف : 

م الدكتور عمر فروخ .من الترجمة العربية بقل٢٣-٢١الإسلام على مفترق الطرق ص(1)
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التوازن
"ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت"

والخاصیة الرابعة فى هذا التصور هى .. التوازن .. التوازن فى مقوماته ، والتوازن فى 
نها . فهو تصور شامل . وهو إیحاءاته . وهى تتصل بخاصیة "الشمول" التى سبق الحدیث ع

شمول متوازن .
وقد صانته هذه الخاصیة الفریدة من الاندفاعات هنا وهناك ، والغلو هنا وهناك والتصادم 

لم یسلم منها أى تصور آخر . سواء التصورات الفلسفیة ، أو التي هنا وهناك .. هذه الآفات 
ما أضافته إلیها ، أو نقصته منها ، أو التصورات الدینیة التى شوهتها التصورات البشریة ، ب

أولته تأویلا" خاطئا" ، وأضافت هذا التأویل الخاطئ إلى صلب العقیدة !
وتتمثل هذه الخاصیة فى عدة موازنات ، نذكر منها أبرزها :

****************************
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به وینتهى عملها فیه عند هناك التوازن بین الجانب الذى تتلقاه الكینونة الإنسانیة لتدركه وتسلم
التسلیم ، والجانب الذى تتلقاه لتدركه ، وتبحث حججه وبراهینه ، وتحاول معرفة علله وغایاته 

وتفكر فى مقتضیاته العملیة ، وتطبقها فى حیاتها الواقعیة .
ى والفطرة البشریة تستریح لهذا ولهذا ، لأن كلیهما یلبى فیها جانبا" أصیلا" ، مودعا" فیها وه

تخرج من ید بارئها . وقد علم االله أن الإدراك البشرى لن یتسع لكل أسرار هذا الوجود ، ولن 
یقوى على إدراكها كله ، فأودع فطرته الارتیاح للمجهول ، والارتیاح للمعلوم ، والتوازن بین هذا 

وذاك كیانها ، كالتوازن بین هذا وذاك فى صمیم الوجود .
یها ولا مجهول ، ولا حقیقة أكبر من الإدراك البشرى المحدود ، لیست إن العقیدة التى لا غیب ف

عقیدة ، ولا تجد فیها النفس ما یلبى فطرتها ، وأشواقها الخفیة إلى المجهول ، المستتر وراء 
الحجب المسدلة .. كما أن العقیدة التى لا شئ فیها إلا المعمیات التى لا تدركها العقول لیست 

على عنصر الوعى والفكر الإنسانى لابد أن یتلقى شیئا" يالبشریة تحتو عقیدة ! فالكینونة
مفهوما" له ، له فیه عمل ، یملك أن یتدبره ویطبقه .. والعقیدة الشاملة هى التى تلبى هذا 
الجانب وذاك ، وتتوازن الفطرة ، وهى تجد فى العقیدة كفاء ما هو مودع فیها من طاقات 

وأشواق.
لذات الإلهیة . وكیفیة تعلق إرادة االله بالخلق وحقیقة الروح .. من الحقائق فإذا كانت ماهیة ا

فهناك خصائص الذات الإلهیة : من وجود (1)-كما أسلفنا -التى لا سبیل إلى الإحاطة بها 
ووحدانیة ، وقدرة ، وإرادة ، وخلق ، وتدبیر وكلها مما یعمل الفكر البشرى فى إدراكه ، ومما 

ك ضرورته ومقتضیاته فى الوجود . و الإسلام یعرض هذه الخصائص ببراهینها یستطیع أن یدر 
المقنعة .. وهناك "الكون" وحقیقته ، ومصدر وجوده ، وعلاقته بخالقه ، وعبودیته له ، 

به .. وهناك "الحیاة" بشتى وعلاقة الإنسان واستعداده لاستقبال الحیاة ، وعلاقته بالإنسان 
لها ودرجاتها ، ومصدرها ، وعلاقتها بطبیعة الكون ، وعلاقتها بمبدعه أنواعها وأجناسها وأشكا

ومبدعها .. وهناك "الإنسان" وحقیقته ، وخصائصه ومصدره ، وغایة وجوده ، ومنهج حیاته .. 
.٤٣راجع خاصية : "الربانية" ص(1)
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كلها ترد فى منطق مفهوم واضح ، مریح للعقل والقلب . مدعم بالبراهین التى تتلقاها الفطرة و 
بالقبول والتسلیم :

خُلِقُوا من غیر شئ ؟ أم هم الخالقون " أم خَلقُوا السماوات والأرض " بل لا یوقنون"."أم
)٣٦-٣٥(الطور : 

اللَّهِ فَسُبْحَانَ لَفَسَدَتاَاللَّهُ إِلاَّ آلِهَةٌ فِیهِمَاكَانَ لَوْ )٢١(یُنشِرُونَ هُمْ الأَْرْضِ مِنْ آلِهَةً اتَّخَذُواأَمْ "
آلِهَةً دُونِهِ مِنْ اتَّخَذُواأَمْ ) ٢٣(یُسْألَُونَ وَهُمْ یَفْعَلُ عَمَّایُسْأَلُ لاَ )٢٢(یَصِفُونَ عَمَّاالْعَرْشِ رَبِّ 
"مُعْرِضُونَ فَهُمْ الْحَقَّ یَعْلَمُونَ لاَ أَكْثَرُهُمْ بَلْ قَبْلِيمَنْ وَذِكْرُ مَعِيمَنْ ذِكْرُ هَذَابُرْهَانَكُمْ هَاتُواقُلْ 

)٢٤-٢١الأنبیاء : ( 
"أو لیس الذى خلق السماوات والأرض بقادر على أن یخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العلیم 

. إنما أمره إذا أراد شیئا" أن یقول له : كن فیكون"
)٨٢-٨١(یس : 

"وضرب لنا مثلا" ونسى خلقه . قال : من یحیى العظام وهى رمیم ؟ قل : یحییها الذى 
أول مرة ، وهو بكل خلق علیم" .أنشأها 

)٧٩-٧٨(یس : 
كَانَ مَابَهْجَةٍ ذَاتَ حَدَائِقَ بِهِ فَأَنْبَتْنَامَاءً السَّمَاءِ مِنْ لَكُمْ وَأَنزَلَ وَالأَْرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ أَمَّنْ "

خِلاَلَهَاوَجَعَلَ قَرَارًاالأَْرْضَ جَعَلَ أَمَّنْ )٦٠(یَعْدِلُونَ قَوْمٌ هُمْ بَلْ اللَّهِ مَعَ أَئِلَهٌ شَجَرَهَاتنُْبِتُواأَنْ لَكُمْ 
) ٦١(یَعْلَمُونَ لاَ أَكْثَرُهُمْ بَلْ اللَّهِ مَعَ أَئِلَهٌ حَاجِزًاالْبَحْرَیْنِ بَیْنَ وَجَعَلَ رَوَاسِيَ لَهَاوَجَعَلَ أَنْهَارًا
مَاقَلِیلاً اللَّهِ مَعَ أَئِلَهٌ الأَْرْضِ خُلَفَاءَ وَیَجْعَلُكُمْ السُّوءَ فُ وَیَكْشِ دَعَاهُ إِذَاالْمُضطَرَّ یُجِیبُ أَمَّنْ 

یَاحَ یُرْسِلُ وَمَنْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ ظُلُمَاتِ فِيیَهْدِیكُمْ أَمَّنْ )٦٢(تَذَكَّرُونَ  أَئِلَهٌ رَحْمَتِهِ یَدَيْ بَیْنَ بُشْرًاالرِّ
السَّمَاءِ مِنْ یَرْزُقُكُمْ وَمَنْ یُعِیدُهُ ثمَُّ الْخَلْقَ یَبْدَأُ أَمَّنْ )٦٣(یُشْرِكُونَ اعَمَّ اللَّهُ تَعَالَىاللَّهِ مَعَ 

" .صَادِقِینَ كُنتُمْ إِنْ بُرْهَانَكُمْ هَاتُواقُلْ اللَّهِ مَعَ أَئِلَهٌ وَالأَْرْضِ 
)٦٤–٦٠( النمل : 
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لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آیَاتِهِ وَمِنْ ) ٢٠(تَنتَشِرُونَ بَشَرٌ أَنْتُمْ إِذَاثمَُّ ابٍ تُرَ مِنْ خَلَقَكُمْ أَنْ آیَاتِهِ وَمِنْ "
لِقَوْمٍ لآَیَاتٍ ذَلِكَ فِيإِنَّ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً بَیْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَیْهَالِتَسْكُنُواأَزْوَاجًاأَنفُسِكُمْ مِنْ 

لآَیَاتٍ ذَلِكَ فِيإِنَّ وَألَْوَانِكُمْ ألَْسِنَتِكُمْ وَاخْتِلاَفُ وَالأَْرْضِ مَاوَاتِ السَّ خَلْقُ آیَاتِهِ وَمِنْ )٢١(یَتَفَكَّرُونَ 
لِقَوْمٍ لآَیَاتٍ ذَلِكَ فِيإِنَّ فَضْلِهِ مِنْ وَابْتِغَاؤُكُمْ وَالنَّهَارِ بِاللَّیْلِ مَنَامُكُمْ آیَاتِهِ وَمِنْ )٢٢(لِلْعَالِمِینَ 
لُ وَطَمَعًاخَوْفًاالْبَرْقَ یُرِیكُمْ هِ آیَاتِ وَمِنْ )٢٣(یَسْمَعُونَ  الأَْرْضَ بِهِ فَیُحْيِ مَاءً السَّمَاءِ مِنْ وَیُنَزِّ

ثمَُّ بِأَمْرهِِ وَالأَْرْضُ السَّمَاءُ تَقُومَ أَنْ آیَاتِهِ وَمِنْ )٢٤(یَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ لآَیَاتٍ ذَلِكَ فِيإِنَّ مَوْتِهَابَعْدَ 
"تَخْرُجُونَ أَنْتُمْ إِذَاالأَْرْضِ مِنْ وَةً دَعْ دَعَاكُمْ إِذَا

)٢٥-٢٠(الروم : 
وهكذا وهكذا من الحجج الملزمة ، والآیات المعروضة فى الأنفس والآفاق ، وهى معروضة 
للنظر والتدبر ، كما أنها معروضة للبرهنة والحجة .. والإدراك البشرى مطلق للنظر فیها ، 

ة حجیتها على القضایا المسوقة لإثباتها .. وكلها فى دائرة النظر ، وفى والتلقى عنها ، ومناقش
مستوى الإدراك .

وهكذا تجد الفطرة البشریة فى التصور الإسلامى ما یلبى أشواقها كلها : من معلوم ومجهول ، 
ومن غیب لا تحیط به الأفهام ولا تراه الأبصار ، ومكشوف تجول فیه العقول وتتدبره القلوب . 

من مجال أوسع من إدراكها تستشعر إزاءه جلال  الخالق الكبیر ، ومجال یعمل فیه إدراكها و 
وتستشعر إزاءه قیمة الإنسان فى الكون وكرامته على االله .

وتتوازن الكینونة الإنسانیة بهذا وذلك ، وهى تؤمن بالمجهول الكبیر ، وهى تتدبر المعلوم 
الكبیر..

ئة الإلهیة وثبات السنن الكونیة .. فالمشیئة الإلهیة طلیقة ، لا یرد والتوازن بین طلاقة المشی
علیها قید ما ، مما یخطر على الفكر البشرى جملة . وهى تبدع كل شئ بمجرد توجهها إلى 
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إبداعه . ولیست هنالك . ولیست هنالك قاعدة ملزمة ، ولا قالب مفروض تلتزمه المشیئة الإلهیة 
رید :، حین ترید أن تفعل ما ت

أن نقول له : كن . فیكون" .- إذا أردناه - "إنما قولنا لشئ 
)٤٠(النحل : 

قال : رب أنى یكون لى غلام ، وقد بلغت الكبر وامرأتى عاقر ؟ قال : كذلك االله یفعل ما 
یشاء" .

)٤٠(آل عمران : 
له : كن ، فیكون". . . "قال : كذلك االله یخلق ما یشاء ، إذا قضى أمراً فإنما یقول

)٤٧( آل عمران : 
"وامرأته قائمة فضحكت . فبشرناها بإسحاق ، ومن وراء إسحاق یعقوب . قالت : یا ویلتا أألد 

وأنا عجوز وهذا بعلى شیخا" ؟ إن هذا لشئ عجیب ! قالوا : أتعجبین من أمر االله؟" .
)٧٣-٧٩(هود : 

كمثل آدم ، خلقه من تراب ، ثم قال له : كن فیكون . الحق من ربك "إن مثل عیسى عند االله
، فلا تكن من الممترین" .

)٦٠-٥٩( آل عمران : 
الطَّیْرِ كَهَیْئَةِ الطِّینِ مِنْ لَكُمْ أَخْلُقُ أَنِّيرَبِّكُمْ مِنْ بِآیَةٍ جِئْتُكُمْ قَدْ أَنِّيإِسْرَائِیلَ بَنِيإِلَىوَرَسُولاً "

بِمَاوَأنَُبِّئُكُمْ اللَّهِ بِإِذْنِ الْمَوْتَىوَأُحْيِ وَالأَْبْرَصَ الأَْكْمَهَ وَأبُْرِئُ اللَّهِ بِإِذْنِ طَیْرًافَیَكُونُ فِیهِ فَأَنفُخُ 
" .مُؤْمِنینَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ لآَیَةً ذَلِكَ فِيإِنَّ بُیُوتِكُمْ فِيتَدَّخِرُونَ وَمَاتأَْكُلُونَ 

)٤٩(آل عمران : 
فَأَمَاتَهُ مَوْتِهَابَعْدَ اللَّهُ هَذِهِ یُحْیِيأَنَّىقَالَ عُرُوشِهَاعَلَىخَاوِیَةٌ وَهِيَ قَرْیَةٍ عَلَىمَرَّ كَالَّذِيأَوْ "

فَانظُرْ عَامٍ مِائَةَ لَبِثْتَ بَلْ قَالَ مٍ یَوْ بَعْضَ أَوْ یَوْمًالَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتَ كَمْ قَالَ بَعَثَهُ ثمَُّ عَامٍ مِائَةَ اللَّهُ 
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كَیْفَ الْعِظَامِ إِلَىوَانظُرْ لِلنَّاسِ آیَةً وَلِنَجْعَلَكَ حِمَارِكَ إِلَىوَانظُرْ یَتَسَنَّهْ لَمْ وَشَرَابِكَ طَعَامِكَ إِلَى
" .قَدِیرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىاللَّهَ نَّ أَ أَعْلَمُ قَالَ لَهُ تَبَیَّنَ فَلَمَّالَحْمًانَكْسُوهَاثمَُّ نُنشِزُهَا

)٢٥٩(البقرة : 

"قالوا : حرقوه وانصروا آلهتكم ، إن كنتم فاعلین . قلنا : یا نار كونى برداً وسلاماً على 
إبراهیم . وأرادوا به كیداً فجعلناهم الأخسرین "

)٧٠-٦٨(الأنبیاء : 
موسى : إنا لمدركون . قال : كلا . إن معى ربى سیهدین "فلما تراءى الجمعان قال أصحاب 

. فأوحینا إلى موسى : أن اضرب بعصاك البحر ، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظیم".
)                                                                                                ٦٣-٦١الشعراء : (

لعل االله یحدث بعد ذلك أمرا"" .ولا تدرى …"
)١(الطلاق : 

وهكذا . وهكذا مما یقرر طلاقة المشیئة الإلهیة ، وعدم تقیدها بقید ما ، مما یخطر على الفكر 
…البشرى ، مما یحسبه قانونا" لازما" ، وحتمیة لا فكاك منها 

فى صورة نوامیس -عادة -س وفى الوقت ذاته شاءت الإرادة الإلهیة المدبرة ، أن تتبدى للنا
مطردة ، وسنن جاریة ، یملكون أن یرقبوها ، ویدركوها ، ویكیفوا حیاتهم وفقها ، ویتعاملون مع 

طلیقة -مع هذا -الكون على أساسها .. على أن یبقى فى تصورهم ومشاعرهم أن مشیئة االله 
لى ما اعتادوا هم أن یروا ، تبدع ما تشاء ، وأن االله یفعل ما یرید ، ولو لم یكن جاریا" ع

-وراء السنن كلها -المشیئة متجلیة فیه ، من السنن المقررة والنوامیس المطردة . فسنة كذلك 
ومن ثم یوجه االله -أن هذه المشیئة مطلقة، مهما تجلت فى نوامیس مطردة وسنن جاریة 

بقدر ما -مآلاتها الأبصار والبصائر إلى تدبر سننه فى الكون ، والتعامل معها والنظر فى
والانتفاع بهذا فى الحیاة الواقعیة :-یملك الإدراك البشرى 
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"قال إبراهیم : فإن االله یأتى بالشمس من المشرق . فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر".
)٢٥٨(البقرة : 
"لا الشمس ینبغى لها أن تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار" .
)٤٠(یس : 

"سنة االله فى الذین خلوا من قبل ، ولن تجد لسنة االله تبدیلا""  .
)٦٢(الأحزاب : 

"قد خلت من  قبلكم سنن ، فسیروا فى الأرض فانظروا كیف كان عاقبة المكذبین" .
)١٣٧(آل عمران : 

ك لآیات أفلا "أو لم یهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون یمشون فى مساكنهم ؟ إن فى ذل
یسمعون!" .

)٢٦(السجدة : 

"ولقد ارسلنا من  قبلك رسلا" إلى قومهم ، فجاؤهم بالبینات فانتقمنا من الذین أجرموا . وكان 
حقا" علینا نصر المؤمنین" .

)٤٧(الروم : 
وا لیؤمنوا . "ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ، وجاءتهم رسلهم بالبینات ، وما كان

كذلك نجزى القوم المجرمین" .
)١٣(یونس : 

"ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم بركات من السماء والأرض ، ولكن كذبوا، 
فأخذناهم بما كانوا یكسبون" .

)٩٦(الأعراف : 
ة مستقرة ، یعمل فیها، وبن ثبات السنن وطلاقة المشیئة ، یقف الضمیر البشرى على أرض ثابت

وهو یعلم طبیعة الأرض ، وطبیعة الطریق ، وغایة السعى ، وجزء الحركة . ویتعرف إلى 



121

نوامیس الكون ، وسنن الحیاة ، وطاقات الأرض ، وینتفع بها وبتحاربه الثابتة فیها بمنهج علمى 
یستكثر علیها ثابت . وفى الوقت ذاته یعیش موصول الروح باالله ، معلق القلب بمشیئته لا

-شیئا"  ، ولا یستبعد علیها شیئا" ، ولا ییئس أمام ضغط الواقع أبدا" . ویتصور أن مشیئة االله 
محصورة فیها ! وهكذا لا یتبلد حسه ، ولا یضمر رجاؤه . ولا یعیش فى إلف مكروه !-سبحانه 

نه مأمور بمراعاتها . والمسلم یأخذ بالأسباب ، لأنه مأمور بالأخذ بها . ویعمل وفق السنة ، لأ
لا لأنه یعتقد أن الأسباب والوسائل هى المنشئة للمسببات والنتائج . فهو  یرد الأمر كله إلى 
خالق الأسباب ، ویتعلق به وحده من وراء الأسباب ، بعد أداؤه واجبه فى الحركة والسعى 

والعمل واتخاذ الأسباب .. طاعة لأمر االله .
ت السنن فى بناء تجاربه العلمیة وطرائقه العملیة ، فى التعامل مع وهكذا ینتفع المسلم بثبا

الكون وأسراره وطاقاته ومدخراته . فلا یفوته شئ من مزایا العلوم التجریبیة والطرائق العملیة . 
وهو فى الوقت ذاته موصول القلب باالله ، حى القلب بهذا الاتصال . موصول الضمیر 

، التى ترفع العمر وتباركه وتزكیه ، وتسمو بالحیاة الإنسانیة إلى بالمشاعر الأدبیة الأخلاقیة 
أقصى الكمال المقدر لها فى الأرض ، وفى حدود طاقة الإنسان .

***
والتوازن بین مجال المشیئة الإلهیة الطلیقة ، ومجال المشیئة الإنسانیة المحدودة .. وهى القضیة 

وفى المعتقدات كلها ، وفى الفلسفات والوثنیات كذلك لمشهورة فى تاریخ الجدل فى العالم كله ،  
باسم قضیة " القضاء والقدر " أو الجبر والاختیار .

ویثبت لها الفاعلیة التى لا فاعلیة –كما أسلفنا –و الإسلام یثبت للمشیئة الإلهیة الطلاقة 
وفى –یجابیة كما بینا ذلك فى خاصیة الشمول وكما سیجئ فى خاصیة الإ–سواها ، ولا معها 

–كما سنفصل ذلك فى خاصیة "الإیجابیة" –الوقت ذاته یثبت للمشیئة الإنسانیة ، الإیجابیة 
ویجعل للإنسان الدور الأول فى الأرض وخلافتها ، وهو دور ضخم ، یعطى الإنسان مركزا" 

كن فى توازن ممتازا" فى نظام الكون كله ، ویمنحه مجالا" هائلا" للعمل والفاعلیة والتأثیر . ول
تام مع الاعتقاد بطلاقة المشیئة الإلهیة ، وتفردها بالفاعلیة الحقیقیة ، من وراء الأسباب الظاهرة 
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. وذلك باعتبار أن النشاط الإنسانى هو أحد هذه الأسباب الظاهرة . وباعتبار أن وجود الإنسان 
الطلیقة ، المحیطة بهذا ابتداء ، وإرادته وعمله ن وحركته ونشاطه ، داخل فى نطاق المشیئة 

الوجود وما فیه ومن فیه (على نحو ما سنفصل فى خاصیة "الإیجابیة") .
ویقرأ الإنسان فى القرآن الكریم :

"ما أصاب من مصیبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على 
االله یسیر" .

)٢٢(الحدید : 
ما كتب االله لنا هو مولانا ، وعلى االله فلیتوكل المؤمنون" ."قل : لن یصیبنا إلا

)٥١(التوبة : 
"وإن تصبهم حسنة یقولوا : هذه من عند االله . وإن تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندك . قل 

: كل من عند االله . فمال هؤلاء القوم لا یكادون یفقهون حدیثا"" .
)٧٨(النساء : 

كنتم فى بیوتكم لبرز الذین كتب علیهم القتل إلى مضاجعهم" ."قل : لو
)١٥٤(آل عمران : 

"أینما تكونوا یدرككم الموت ، ولو كنتم فى بروج مشیدة" .
)٧٨(النساء : 

ویقرأ كذلك فى الجانب الآخر :
"إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم" .

)١١(الرعد :
"ذلك بأن االله لم یك مغیرا" نعمة أنعمها على قوم حتى یغیروا ما بأنفسهم".

)٥٣(الأنفال : 
"بل الإنسان على نفسه بصیره ، ولو ألقى معاذیره" .
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" .دَسَّاهَامَنْ ابَ خَ وَقَدْ )٩(زَكَّاهَامَنْ أَفْلَحَ قَدْ )٨(وَتَقْوَاهَافُجُورَهَافَألَْهَمَهَا)٧(سَوَّاهَاوَمَاوَنَفْسٍ "
)١٠-٧(الشمس : 

"ومن یكسب إثما" فإنما یكسبه على نفسه" .
)١١١(النساء : 

ثم یقرأ بعد هذا وذلك :
"كلا إنه تذكرة . فمن شاء ذكره . وما یذكرون إلا ان یشاء االله ، هو أهل التقوى وأهل 

المغفرة" .
)٥٦-٥٤(المدثر : 

تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا" . وما تشاءون إلا أن یشاء االله" ."إن هذه
)٣٠-٢٩(الإنسان : 

أو لما أصابتكم مصیبة قد أصبتم مثلیها قلتم : أنّى هذا ؟ قل : هو من عند أنفسكم ، 
إن االله على كل شئ قدیر . وما أصابكم یوم التقى الجمعان فبإذن االله".

)١٦٦-١٦٥مران : (آل ع
یقرأ الإنسان أمثال هذه المجموعات المنوعة الثلاثة ، فیدرك منها سعة مفهوم "القدر" فى 
التصور الإسلامى . مع بیان المجال الذى تعمل فیه المشیئة الإنسانیة فى حدود هذا القدر 

المحیط .
لم تعد إلا بالحیرة و -فى هذه القضیة -لقد ضربت الفلسفات والعقائد المحرفة فى التیه 

والتخلیط . بما فى ذلك من خاضوا فى هذه القضیة من متكلمى المسلمین أنفسهم .. ذلك أنهم 
قلدوا منهج الفلسفة الإغریقیة ، أكثر مما تأثروا بالمنهج الإسلامى ، فى علاج هذه القضیة .

بمفهوم هذا فى التصور الإسلامى لیست هناك "مشكلة" فى الحقیقة ، حین یواجه الأمر 
التصور وإیحائه :
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إن قدر االله فى الناس هو الذى ینشئ ویخلق كل ما ینشأ وما یُخلق من الأحداث 
والأشیاء والأحیاء .. وهو الذى یصّرف حیاة الناس ویكیّفها . شأنهم فى هذا شأن هذا الوجود 

فى الناس یتحقق كله .. كل شئ فیه مخلوق بقدر ، وكل حركة تتم فیه بقدر .. ولكن قدر االله 
من خلال إرادة الناس وعملهم فى ذات أنفسهم ، وما یحدثون فیها من تغیرات .

"إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم" .
)١١(الرعد : 

وكون مرد الأمر كله إلى المشیئة الإلهیة المطلقة ، لا یبطل هذا ولا یعطله . فالأمران 
أحیانا" فى النص القرآنى الواحد ، كما رأینا فى المجموعة الثالثة من هذه یجیئان مجتمعین

النماذج .
ونحن إنما نفترض التعارض والتناقض ، حین ننظر إلى القضیة بتصور معین نصوغه من 

، عن حقیقة العلاقة بین المشیئة الكبرى ، وحركة الإنسان فى نطاقها . إلا أن عند أنفسنا 
هو ألا نستمد تصوراتنا فى هذا الأمر من مقررات عقلیة سابقة . بل أن المنهج الصحیح:

نستمد من النصوص مقرراتنا العقلیة فى مثل هذه الموضوعات ، وفیما تقصه علینا النصوص 
من شأن التقدیرات الإلهیة ، فى المجال الذى لا دلیل لنا فیه ، غیر ما یطلعنا االله علیه منه ..

فهو قال :
اتخذ إلى ربه سبیلا" .."فمن شاء
وهو قال :

"وما یشاءون إلا أن یشاء االله" ..
وهو قال :

"بل الإنسان على نفسه بصیرة ولو ألقى معاذیرة" ..
وهو قال :
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"فمن یرد االله أن یهدیه یشرح صدره للإسلام ، ومن یرد أن یضله یجعل صدره ضیقا" حرجا" 
كأنما یصعد فى السماء" .

)١٢٥الأنعام : (
وهو قال فى الوقت نفسه :
"وما ربك بظلام للعبید" .

)٤٦(فصلت : 
من أن تكون -وفق تصور المسلم لإلهه وعدله فى جزائه ، وشمول مشیئته وقدره -فلابد إذن 

حقیقة النسب بین مدلولات هذه النصوص فى حساب االله ، من شأنها أن تسمح للإنسان بقدر 
یجابیة فى الاتجاه والعمل ، یقوم علیه التكلیف والجزاء ، دون أن یتعارض هذا القدر مع من الإ

مجال المشیئة الإلهیة المطلقة ، المحیطة بالناس والأشیاء والأحداث .
كیف ؟

كیفیات فعل االله كلها ، وكیفیات اتصال مشیئته بما یراد خلقه وإنشاؤه كلها .. لیس فى مقدور 
مع -إدراكها . والتصور الإسلامى یشیر بتركها للعلم المطلق ، والتدبیر المطلق العقل البشرى

فالتفكیر البشرى المحدود بحدود الزمان -الطمأنینة إلى تقدیر االله وعدله ورحمته وفضله 
والمكان ، وبالتأثرات الوقتیة والذاتیة ، لیس هو الذى یدرك مثل هذه النسب وهذه الكیفیات ، 

ذى یحكم فى العلاقات والارتباطات بین المشیئة الإلهیة والنشاط الإنسانى . إنما ولیس هو ال
هذا كله متروك للإرادة المدبرة المحیطة والعلم المطلق الكامل .. متروك الله الذى یعلم حقیقة 
الإنسان ، وتركیب كینونته ، وطاقات فطرته وعمله الحقیقى ، ومدى ما فیه من الاختیار ، فى 

مشیئة المحیطة . ومدى ما یترتب على هذا القدر من الاختیار من جزاء .نطاق ال
وبهذا وحده یقع التوازن فى التصور ، والتوازن فى الشعور ، والاطمئنان إلى الحركة وفق منهج 

االله والتطلع معها إلى حسن المصیر .
كذلك الحال فیما یسمونه : "مشكلة الشر والألم" .

وجهة النظر الإسلامیة للأمر .لیست هناك مشكلة من
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إن الإسلام یقول : إن الدنیا دار ابتلاء وعمل . وإن الآخرة دار حساب وجزاء . والحیاة فى هذه 
الأرض مرحلة محدودة فى المرحلة الطویلة  . وما یقع للإنسان فى هذه الأرض لیس خاتمة 

اختبار تقدر له درجته هناك فى الحساب ولا نهایة المطاف . إنما هو مقدمة لها ما بعدها . و 
دار الحساب .

بهذا یحل الإسلام الجانب الشعورى من هذه المشكلة فى الضمیر البشرى ، ویكسب فیه 
الطمأنینة والاستقرار . فالألم الذى یلقاه الخیر فى هذه الأرض من كراء وجود الشر والنقص 

كفتى المیزان فى شطرى الرحلة ، فیها ، لیس هو كل نصیبه ، فهناك النصیب الذى یعادل بین
والشطران موصولان . تسیطر علیهما إرادة واحدة . ویحكم فیهما حكم واحد لا یند عن علمه 

شئ ولا یختل فى میزانه شئ !
وهى أن شعور …ثم هو یخاطب الحقیقة الشعوریة التى یجدها الإنسان فى أعماق ضمیره 

وهو -اته ، ویجاهد لتحقیقه فى حیاة البشر ، یجد المؤمن الخیر الذى یحقق منهج االله فى حی
شعورا" مكافئا" من الرضى والسعادة فى هذه الدنیا ، -یعانى الألم من جانب الشر والأشرار 

قبل أن یجد جزاءه المدخر له فى الآخرة . شعورا" ناشئا" عن إحساسه بأنه یرضى االله فیما یفعل 
شهادة من ذات البینة الحیة ، ومن طبیعة الفطرة وهى…یرضى عن جهاده الخیر االله، وأن

البشریة ، على أن االله جعل التكوین الفطرى للإنسان ، یجد جزاءه الحاضر فى كفاح الشر 
والباطل ، ونصره الخیر والحق ، وأن له من التذاذه الكفاح فى هذا الطریق ، جزاء ذاتیا" من 

ها الألم ، وهو یواجه الشر والباطل ، ویكافحهما كیانه الداخلى ، فى ذات اللحظة التى یتحمل فی
ما استطاع . وأن العوض كامن فى ذات الفطرة وفى الاطمئنان إلى حسن الجزاء فى الدنیا 

والآخرة . ولهذا الاطمئنان أثره حتى قبل یوم الحساب الختامى فى دار الحساب .
مئن القلوب" ."الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االله . ألا بذكر االله تط

)٢٨(الرعد : 
"أفمن شرح االله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ؟ فویل للقاسیة قلوبهم من ذكر االله 

أولئك فى ضلال مبین" .
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)٢٢(الزمر : 
لُ اسْتَقَامُواثمَُّ اللَّهُ رَبُّنَاقَالُواالَّذِینَ إِنَّ " وَأَبْشِرُواتَحْزَنُواوَلاَ تَخَافُواأَلاَّ كَةُ الْمَلاَئِ عَلَیْهِمْ تَتَنَزَّ

مَافِیهَاوَلَكُمْ الآْخِرَةِ وَفِيالدُّنْیَاالْحَیَاةِ فِيأَوْلِیَاؤُكُمْ نَحْنُ )٣٠(تُوعَدُونَ كُنْتُمْ الَّتِيبِالْجَنَّةِ 
" .رَحِیمٍ ورٍ غَفُ مِنْ نُزُلاً )٣١(تَدَّعُونَ مَافِیهَاوَلَكُمْ أَنفُسُكُمْ تَشْتَهِي

)٣٢-٣٠(فصلت : 
"ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین" .

)١٣٩(آل عمران : 
"قل : هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنیین ، ونحن نتربص بكم أن یصیبكم االله بعذاب من 

عنده أو بأیدینا . فتربصوا إنّا معكم متربصون" .
)٥٢(التوبة : 

أما وجود الشر فى ذاته ، وما ینشأ عنه من الألم فى كل صورة . ولماذا یوجد . واالله قادر على 
ألا یوجده ابتداء ، ولو شاء لهدى الناس جمیعا" ، ولو شاء لخلق الناس كلهم مهتدین ابتداء ؟؟؟ 

أما هذا السؤال فلا موضع له البتة فى التصور الإسلامى ! 
أو -عن طریق هذا الدین أو عن غیر طریقه -قادر طبعا" على تبدیل فطرة الإنسان إن االله

خلقه بفطرة أخرى . ولكنه شاء أن یخلق الإنسان بهذه الفطرة وأن یخلق الكون على هذا النحو 
الهآ ! الذى نراه . ولیس لأحد من خلقه أن یسأله لماذا شاء هذا ؟ لأن أحدا" من خلقه لیس

للنظام الكلى للكون . ولمقتضیات هذا -ولا إمكان العلم والإدراك -ه العلم والإدراك لدیولیس 
النظام فى طبیعة كل كائن فى هذا الوجود ، وللحكمة الكامنة فى خلقه كل كائن بطبیعته التى 

خلق علیها .
ه الذى واالله وحده هو الذى یعلم ، لأنه وحده هو الذى خلق الكون ومن فیه وما فیه وهو وحد
یرى ما هو خیر فینشئه ویبقیه ، وهو وحده الذى یقدر أحسن وضع لما خلق فینشئه فیه :

"فتبارك االله أحسن الخالقین" .
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)١٤(المؤمنون : 
الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى" .

)٥٠(طه : 
بقوا الخیرات إلى االله ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن لیبلوكم فیما آتاكم ، فاست

مرجعكم جمیعا" ، فینبئكم بما كنتم فیه تختلفون" .
)٤٨(المائدة : 

"ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . ولكن االله فضل على العالمین" .
)٢٥١(البقرة : 

"ونبلوكم بالشر والخیر فتنة ، وإلینا ترجعون" .
)٣٥نبیاء : (الأ

سؤال لا یسأله مؤمن جاد ، ولا یسأله ملحد جاد .. المؤمن الجاد -فى هذا المقام -ولماذا ، 
ولأنه -الذى یعرفه من التصور الإسلامى بذاته وصفاته -لا یسأله ، لأنه أكثر أدبا" مع االله 

والملحد الجاد لا یسأله أكثر معرفة بمدى إدراكه البشرى الذى لم یهیأ للعمل فى هذا المجال ..
-سبحانه -باالله ابتداء . فإن اعترف بألوهیته عرف معها أن هذا شأنه فكذلك . لأنه لا یعتر 

وأن هذا مقتضى ألوهیته ، وأن اختیاره هذا هو الخیر قطعا" .
ولكنه سؤال یسأله مكابر لجوج ، أو مائع هازل .. ومن ثم لا یجوز المضى معه فى محاولة 

هذا الواقع بمعاییر عقلیه بشریة ، لأنه بطبیعته أكبر من مستوى العقل البشرى ، وأوسع تبریر 
من المجال الذى یعمل فیه العقل . فإدراك أسبب هذا الواقع یقتضى أن یكون الإنسان إلها" . 

ك ولن یكون الإنسان إلها" . ولابد له من أن یسلم بهذه البدیهیة الواقعیة ، ویسلم بمقتضیاتها كذل
.(1)

.٤٣تراجع خاصية "الربانية" صلى االله عليه وسلم (1)
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وهو ما یدفع إلى الشر والضلال -فأما الباعث على الشر ، وتعرض الإنسان لضغطه 
فالإسلام یقرر أنه أضعف من أن یكون مسلطا" على الإنسان تسلیط قهر وغلبه .. -والخطیئة 

إنما هو تسلیط امتحان وابتلاء . فهو یتمثل فى المعركة بین الإنسان والشیطان . ودون 
غلبة فى هذه لمعركة حاجز قوى من الإیمان وذكر االله والاستعاذة به ، واللیاذ بكنفه الشیطان وال

.

مِنْهُمْ عِبَادَكَ إِلاَّ )٣٩(أَجْمَعِینَ وَلأَُغْوِیَنَّهُمْ الأَْرْضِ فِيلَهُمْ لأَُزَیِّنَنَّ أَغْوَیْتَنِيبِمَارَبِّ قَالَ "
مَنْ إِلاَّ سُلْطَانٌ عَلَیْهِمْ لَكَ لَیْسَ عِبَادِيإِنَّ )٤١(مُسْتَقِیمٌ عَلَيَّ صِرَاطٌ هَذَاقَالَ )٤٠(الْمُخْلَصِینَ 

" .الْغَاوِینَ مِنْ اتَّبَعَكَ 
)٤٢-٣٩(الحجر : 

فَلاَ ايَ هُدَ اتَّبَعَ فَمَنْ هُدًىمِنِّيیَأْتِیَنَّكُمْ فَإِمَّاعَدُوٌّ لِبَعْضٍ بَعْضُكُمْ جَمِیعًامِنْهَااهْبِطَاقَالَ "
الْقِیَامَةِ یَوْمَ وَنَحْشُرُهُ ضَنكًامَعِیشَةً لَهُ فَإِنَّ ذِكْرِيعَنْ أَعْرَضَ وَمَنْ ) ١٢٣(یَشْقَىوَلاَ یَضِلُّ 
فَنَسِیتَهَاآیَاتنَُاأَتَتْكَ كَذَلِكَ قَالَ )١٢٥(بَصِیرًاكُنتُ وَقَدْ أَعْمَىحَشَرْتَنِيلِمَ رَبِّ قَالَ )١٢٤(أَعْمَى

" .تنُسَىالْیَوْمَ لِكَ وَكَذَ 
)١٢٦-١٢٣(طه : 

"وقال الشیطان لما قضى الأمر : إن االله وعدكم وعد الحق ، ووعدتكم فأخلفتكم ، وما 
كان لى علیكم من سلطان . إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى . فلا تلومونى ولموا أنفسكم" .

)٢٢(إبراهیم : 
فاستعذ باالله من الشیطان الرجیم .. إنه لیس له سلطان على الذین فإذا قرأت القرآن "

آمنوا وعلى ربهم یتوكلون . إنما سلطانه على الذین یتولونه والذین هم به مشركون" .
)١٠٠-٩٨(النحل : 

"إن كید الشیطان كان ضعیفا"" .
)٧٦(النساء : 
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هو الذى یخلق كل إنسان . -سبحانه -كان االله ثم إنه یبقى بعد ذلك أنه إذا 
باستعدادات معینة ، هى التى تجعله یمیل إلى الخیر والهدى ، أو یمیل إلى الشر والضلال ، 
فكیف یعذب االله الشریر الضال ، ویكافئ الخیر المهتدى ، فى الدنیا أو فى الآخرة على السواء 

؟
-ویصححه ما یقرره القرآن من أن االله یقابله-فى صورته هذه -وهو سؤال خادع 

خلق الإنسان فى أحسن تقویم ، وأنه لا یزول عن مكانه هذا إلا بغفلته عن االله . -سبحانه 
مع الاستعانة باالله ، الذى -وأنه مبتلى بالخیر والشر . وأن فیه الاستعداد للترجیح والاختیار 

یعین من یجاهد لرضاه !

فى أحسن تقویم . ثم رددناه أسفل سافلین . إلا الذین آمنوا وعملوا "لقد خلقنا الإنسان
الصالحات . فلهم أجر غیر ممنون" .

)٦-٤(التین : 
"ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من 

دساها" .
)١٠-٧(الشمس : 

نطفة أمشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا" بصیرا" إنا هدیناه السبیل "إنا خلقنا الإنسان من 
إما شاكرا" وإما كفورا"" .

)٣-٢(الإنسان : 
"إن سعیكم لشتى .. فأما من أعطى واتقى ، وصدق بالحسنى ، فسنیسره للیسرى وأما 

من بخل واستغنى ، وكذب بالحسنى ، فسنیسره للعسرى" .
)١٠-٤(اللیل : 
"والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن االله لمع المحسنین" .
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)٦٩(العنكبوت : 

ویقابله كذلك ویصححه ما سبق تقریره من أن االله فى الناس یتحقق فیهم من خلال 
إرادتهم فى ذات أنفسهم ، وفى الحیاة من حولهم .

من الحدیث عن قدر االله فى مطلع هذه الفقرة .ویرد الأمر فى النهایة إلى ما أسلفناه 
یعلم المسلم أن االله فرض علیه تكالیف واضحة ، ونهاه عن يعلى أن التصور الإسلام

أمور كذلك واضحة . وهذه وتلك محددة لا شبهة فیها ولا غبش . مكشوفة للعلم الإنسانى لا 
أما أمر الغیب والقدر وما هو غیب فیها ولا مجهول . وهذه وتلك هى التى یحاسبه علیها .

مخبوء وراء النظر ، فأمور لم یكلف االله المسلم بالبحث فیها ، ولم یأمره بشئ یتعلق بها ، غیر 
الاعتقاد بقدر االله خیره وشره .

ومن ثم فطریق المسلم الواضح محدد مستقیم .. طریقه أن ینهض بالتكالیف الواضحة ما 
لمحددة كما نُهى . وأن یشتغل بمعرفة ما أمر االله به ، وما نهى ايوأن یجتنب النواه-استطاع 

عنه ، ولا یبحث فى شئ وراءهما من أمر الغیب المحجوب عن إدراكه المحدود .
شیئا" یعلم أن لا طاقة له به ، أو أنه ممنوع بمانع -لیكلفه -سبحانه -وما كان االله 

لینهاه عن شئ ، یعلم أن لا طاقة له -سبحانه -قهرى عن النهوض به . وما كان االله 
بالامتناع عنه ، أو أنه مدفوع بدافع قهرى لا یقاوم لإتیانه !

"لا یكلف االله نفسا" إلا وسعها . لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت" .
)٢٨٦(البقرة : 

االله لا یأمر بالفحشاء "وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا علیها آباءنا واالله أمرنا بها . قل إن 
أتقولون على االله ما لا تعلمون ؟ قل أمر ربى بالقسط وأقیموا وجوهكم عند كل مسجد .. 

وادعوه مخلصین له الدین" .
)٢٩-٢٨(الأعراف : 
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وما یؤمن باالله من لا یؤمن بأن االله لا یكلفه بشئ فوق طاقته ، ولا ینهاه عن شئ لیس فى 
عنه .. وفى هذه الكفایة .مقدوره الانتهاء

بهذا یتم التوازن فى الاعتقاد والشعور ، كما یتم التوازن فى النشاط والحركة  فیثیر التصور 
الإسلامى فى الضمیر الرغبة فى الخیر والاستقامة ، وفى الحركة والفاعلیة . مع الاستعانة باالله 

الذى بیده كل شئ .
ب .. وقد علم أن االله لا یرضى لعبادة الكفر . وأنه لا یحب وبهذا یقطع التعطیل والإرجاء والسل

أن تشیع الفاحشة فى الذین آمنوا . ولا یرضى أن یترك المنكر بلا جهاد ، ولا أن یترك الحق 
بلا نصره ، ولا أن تترك الأرض بلا خلافة . وقد علم أن الإنسان فى هذه الدنیا للابتلاء بالخیر 

ركة وكل حالة . وأنه مجزى على الحسنة وعلى السیئة فى دار والشر ، وللامتحان فى كل ح
الحساب والجزاء .. وأنه كذلك مستخلف فى هذه الأرض ، وأن له مكانه فى هذا الكون ، وله 

وفق -دوره فى ما یقع فى هذه الأرض من تغییر وتطویر . وأنه إما ناهض بهذه الخلافة 
فمعاقب . ولو كان النكول خوفا" من التبعة . وفرار" فمثاب . وإما نأكل عن التبعة -منهج االله 

من الابتلاء !

والتوازن یبن عبودیة الإنسان المطلقة الله ومقام الإنسان الكریم فى الكون .. وقد سلم التصور 
الإسلامى فى هذا الصدد من كل الهزات والأرجحات التى تعاورت المذاهب والمعتقدات 

الإنسان فى صوره الكثیرة . وتحقیر الإنسان إلى حد الزرایة والمهانة والتصورات .. ما بین تألیه 
..

إن الإسلام یبدأ فیفصل فصلا" تاما" كاملا" بین حقیقة الألوهیة ، وحقیقة العبودیة . وبین مقام 
الألوهیة ومقام العبودیة . وبین خصائص الألوهیة وخصائص العبودیة . بحیث لا تقوم شبهة أو 

الفصل الحاسم الجازم :غبش حول هذا 
" .. فلا یشاركه أحد فى ماهیة أو حقیقة .لیس كمثله شئاالله "
" فلا یشاركه أحد فى وجود .هو الأول والآخر والظاهر والباطنواالله "
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" .. فلا یشاركه أحد فى بقاء .كل من علیها فان ، ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرامو"
" .. فلا یشاركه أحد فى سلطان .هم یسألونلا یسأل عما یفعل و واالله "

و "خالق كل شئ" .. فلا یشاركه أحد فى خلق .
" .. فلا یشاركه أحد فى رزق .االله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدرو "
" .. فلا یشاركه أحد فى علم .واالله یعلم وأنتم لا تعلمونو "

.. فلا یشاركه أحد فى مقام ."ولم یكن له كفوا أحد"
" .. فلا یشاركه أحد فى التشریع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به االله؟"

للناس..
وهكذا فى كل خاصیة من خصائص الألوهیة .

علیه السلام -عبد لا یشارك االله فى حقیقة ولا خاصیة .. ولیس كما تقول الكنیسة عن المسیح 
تلاف المذاهب والتصورات .إن له طبیعة لاهوتیة ناسوتیة ، على اخ-

"إن هو إلا عبد أنعمنا علیه وجعلناه مثلا" لبنى إسرائیل" .
)٥٩(الزخرف : 
"لن یستنكف المسیح أن یكون عبدا" الله ولا الملائكة المقربون" .
)١٧٢(النساء : 

"إن كل من فى السماوات والأرض إلا أتى الرحمان عبدا"" .
)٩٣(مریم : 

كریم على االله . فیه نفخة من روح االله . مكرم فى الكون، -بعبودیته هذه الله -ولكن الإنسان 
أن یجدوا له سجود التكریم .-وهم عبادة المقربون -حتى لیأمر الملائكة 

"وإذ قال ربك للملائكة : إنى خالق بشرا" من صلصال من حمأ مسنون . فإذا سویته ونفخت 
فیه من روحى فقعوا له ساجدین فسجد االملائكة كلهم أجمعین" .
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)٣٠-٢٨(الحجر : 
وهو مستخلف فى هذه الأرض ، مسلط على كل ما فیها ، مسخر له الأرض وما فیها 

ومحسوب حسابه فى تصمیم هذا الكون قبل أن یكون :
وَیَسْفِكُ فِیهَایُفْسِدُ مَنْ فِیهَاأَتَجْعَلُ قَالُواخَلِیفَةً الأَْرْضِ يفِ جَاعِلٌ إِنِّيلِلْمَلاَئِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ "

الأَْسْمَاءَ آدَمَ وَعَلَّمَ )٣٠(تَعْلَمُونَ لاَ مَاأَعْلَمُ إِنِّيقَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ الدِّمَاءَ 
قَالُوا) ٣١(صَادِقِینَ كُنتُمْ إِنْ هَؤُلاَءبِأَسْمَاءِ أَنْبِئُونِيفَقَالَ ةِ الْمَلاَئِكَ عَلَىعَرَضَهُمْ ثمَُّ كُلَّهَا

فَلَمَّابِأَسْمَائِهِمْ أَنْبِئْهُمْ یَاآدَمُ قَالَ )٣٢(الْحَكِیمُ الْعَلِیمُ أَنْتَ إِنَّكَ عَلَّمْتَنَامَاإِلاَّ لَنَاعِلْمَ لاَ سُبْحَانَكَ 
كُنتُمْ وَمَاتبُْدُونَ مَاوَأَعْلَمُ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ غَیْبَ أَعْلَمُ إِنِّيلَكُمْ أَقُلْ ألََمْ قَالَ بِأَسْمَائِهِمْ أَنْبَأَهُمْ 

."تَكْتُمُونَ 
)٣٣-٣٠(البقرة : 

"وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض جمیعا" منه" .
)١٣(الجاثیة : 

أن تمید بكم وأنهارا" وسبلا" لعلكم تهتدون" ."وألقى فى الأرض رواسى
)١٥(النحل : 

"ألم تر أن االله سخر لكم ما فى الأرض ، والفلك تجرى فى البحر لأمره . ویمسك السماء أن 
تقع على الأرض إلا بإذنه ؟ إن االله بالناس لرؤوف رحیم" .

)٦٥(الحج : 

یكون فى أرفع مقاماته ، وفى خیر حالاته ، حین یحقق مقام العبودیة -كما أسلفنا -والإنسان 
یكون فى أقوم حالات فطرته ، وأحسن حالات كماله وأصدق -فى هذه الحالة -الله ، إذ أنه 

حالات وجوده .
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فى مقام الوحى -صلى االله علیه وسلم -ومقام العبودیة الله هو الذى وُصف به رسول االله 
وهو الذى جعله االله غایة الوجود الإنسانى وهو -كما ذكرنا من قبل -والمعراج ومقام الإسراء

یقول :
"وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون" .

كما أن قیام الناس فى هذا المقام ، هو الذى یعصمهم جمیعا" من عبودیة العبید للعبید ، وهو 
الدنیویة ، وهو الذى یرفع جباههم فلا الذى یحفظ لهم كرامتهم جمیعا" ، على اختلاف مراكزهم

عن الاستكبار فى الأرض بغیر الحق ، -فى الوقت ذاته -تنحنى إلا االله وهو الذى یكفیهم 
والعلو فیها والفساد ، ویستجیش فى قلوبهم التقوى للمولى الواحد ، الذى یتساوى أمامه العبید . 

، فیشرع للناس فى شؤون حیاتهم بغیر ویرفض أن یدعى أحد العبید لنفسه خصائصه الألوهیة
.سلطان من االله ، ویجعل ذاته مصدر السلطان ، وإرادته شریعة البناء لبنى الإنسان 

بین رفعة الإنسان وعظمته وكرامته -فى التصور الإسلامى -ومن ثم فإنه لا تعارض 
ئصها جمیعا" .وتفرد االله بالألوهیة وبخصا-سبحانه -وفاعلیته، وبین عبودیته الله 

أن تخلع عنه عبودیته الله ، أو تضاف إلى -عندما یراد رفع الإنسان وتكریمه -ولا حاجة إذن 
ناسوتیته لاهوتیة لیست له ، كما احتاج رؤساء الكنیسة والمجامع المقدسة أن یفعلوا ، لیعظموا 

.ویكبروه -علیه السلام -عیسى 
اعْبُدُواإِسْرَائِیلَ یَابَنِيالْمَسِیحُ وَقَالَ مَرْیَمَ ابْنُ الْمَسِیحُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ قَالُواالَّذِینَ كَفَرَ لَقَدْ " 

مِنْ لِلظَّالِمِینَ وَمَاالنَّارُ وَمَأْوَاهُ الْجَنَّةَ عَلَیْهِ اللَّهُ حَرَّمَ فَقَدْ بِاللَّهِ یُشْرِكْ مَنْ إِنَّهُ وَرَبَّكُمْ رَبِّياللَّهَ 
عَمَّایَنتَهُوالَمْ وَإِنْ وَاحِدٌ إِلَهٌ إِلاَّ إِلَهٍ مِنْ وَمَاثَلاَثَةٍ ثاَلِثُ اللَّهَ إِنَّ قَالُواالَّذِینَ كَفَرَ لَقَدْ )٧٢(أَنصَارٍ 
وَاللَّهُ هُ وَیَسْتَغْفِرُونَ اللَّهِ إِلَىیَتُوبُونَ أَفَلاَ )٧٣(ألَِیمٌ عَذَابٌ مِنْهُمْ كَفَرُواالَّذِینَ لَیَمَسَّنَّ یَقُولُونَ 
كَانَاصِدِّیقَةٌ وَأُمُّهُ الرُّسُلُ قَبْلِهِ مِنْ خَلَتْ قَدْ رَسُولٌ إِلاَّ مَرْیَمَ ابْنُ الْمَسِیحُ مَا)٧٤(رَحِیمٌ غَفُورٌ 
" .یُؤْفَكُونَ أَنَّىانظُرْ ثمَُّ الآْیَاتِ لَهُمْ نُبَیِّنُ كَیْفَ انظُرْ الطَّعَامَ یَأْكُلاَنِ 

)٧٥-٧٢( المائدة
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اللَّهِ دُونِ مِنْ إِلَهَیْنِ وَأُمِّياتَّخِذُونِيلِلنَّاسِ قُلْتَ أأََنتَ مَرْیَمَ ابْنَ یَاعِیسَىاللَّهُ قَالَ وَإِذْ " 
يفِ مَاتَعْلَمُ عَلِمْتَهُ فَقَدْ قُلْتُهُ كُنتُ إِنْ بِحَقٍّ لِيلَیْسَ مَاأَقُولَ أَنْ لِيیَكُونُ مَاسُبْحَانَكَ قَالَ 

مُ أَنْتَ إِنَّكَ نَفْسِكَ فِيمَاأَعْلَمُ وَلاَ نَفْسِي أَنْ بِهِ أَمَرْتَنِيمَاإِلاَّ لَهُمْ قُلْتُ مَا)١١٦(الْغُیُوبِ عَلاَّ
رَّقِیبَ الأَنْتَ كُنتَ تَوَفَّیْتَنِيفَلَمَّافِیهِمْ دُمْتُ مَاشَهِیدًاعَلَیْهِمْ وَكُنتُ وَرَبَّكُمْ رَبِّياللَّهَ اعْبُدُوا
أَنْتَ فَإِنَّكَ لَهُمْ تَغْفِرْ وَإِنْ عِبَادُكَ فَإِنَّهُمْ تُعَذِّبْهُمْ إِنْ )١١٧(شَهِیدٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىوَأَنْتَ عَلَیْهِمْ 
" . . . الْحَكِیمُ الْعَزِیزُ 

)١١٨–١١٦( المائدة : 
ربون . ومن یستنكف عن عبادته "لن یستنكف المسیح ن یكون عبدا" الله ولا الملائكة المق

ویستكبر فسیحشرهم إلیه جمیعا"" .
)١٧٢(النساء : 

كلما أرید تعظیم الإنسان ، وإعلان رفعة -سبحانه وتعالى -كذلك لا حاجة إلى تصغیر االله 
مقامه فى هذه الأرض ، وسیطرته وفاعلیته ، وكلما فتح االله للإنسان فتحا" فى أسرار المادة . 

.وكلما سخر له طاقة من طاقات الكون 
، ولا متصارعین ، ولا یرجح أحدهما لیشیل والإنسان لیسا كفوین ولا ندین -سبحانه -إن االله 

الآخر ، ولا یغلب أحدهما لیهزم الآخر .
لقد تركت الأساطیر الإغریقیة ، والأساطیر العبریة ، هذا التصور القبیح التافه فى أذهان 

ن . فظل یسیطر على تصوراتهم حتى بعد ما دخلوا فى المسیحیة .الأوربیو 
الأسطورة الإغریقیة التى تصور كبیر الآلهة "زیوس" غاضبا" على الإله "برومثیوس" لأنه سرق

الذي لم یكن یرید النار المقدسة (سر المعرفة) وأعطاه للإنسان ، وراء ظهر كبیر الآلهة ،سر
ویهبط معه مقام "الآلهة" ، ومن ثم ع مقامه فیهبط مقام كبیر الآلهةللإنسان ان یعرف لئلا یرتف

یب .عأسلمه إلى أفظع انتقام وحشى ر 
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بعد ما -تصور الإله خائفا" من أن یأكل الإنسان من شجرة الحیاة ، يوالأسطورة العبرانیة الت
الجنة ، ویقیم ، ومن ثم یطرد الإنسان منفیصبح كواحد من الآلهة -أكل من شجرة المعرفة 

دونه ودون شجرة الحیاة حراسا" شدادا" ولهیب سیف متقلب .
والأسطورة التى أطلقها "نیتشه" وهو یتخبط خبط الصرع فى كتابه : "هكذا قال زرادشت" لیعلن 

"موت الإله" ومولد الإنسان الأعلى "السوبرمان) .
"كبرت كلمة تخرج من أفواهم إن یقولون إلا كذبا"" ..

یأخذ مكانه الحقیقى دائما" فى هدوء ، وفى هوادة ، وفى -فى الإسلام -الإنسان إن
طمأنینة. إنه عبد االله . وإنه بهذه العبودیة أكرم خلق االله . وهو فى مقام العبودیة فى أرفع مقام 

. وفى أسعد مقام. وفى أصلح مقام .
ة التى  كمنت فیها تلك أن التصورات الأوروبی–من هذه الخاصیة –ویبقى أن نأخذ 

التصورات الأسطوریة المختلفة ، ودخلت فى صمیمها ، بل دخلت فى مناهج تفكیرها .. أن هذه 
التصورات الأوربیة ، وما قام علیها من مناهج التفكیر ، وما نتج منها من مذاهب وأفكار .. 

الفكر الإسلامیة ، مع التصور الإسلامى ، ومناهج–اطداما" ظاهرا" أو خفیا" –كلها تصطدم 
وأن أى استعارة من تلك التصورات ، أو مناهج التفكیر ، أو نتاجها من المذاهب والأفكار ، 
تحمل فى صمیمها عداء طبیعیا" للتصور الإسلامى ، وللفكر الإسلامى ، ولا تصلح بتاتا" 

لأعضاء ، للاقتباس منها أو الاستعانة بها .. بل هى كالسم الذى یتلف الأنسجة ، ویؤذى ا
ویقتل فى النهایة إذا كثر المقدار !!!

والتوازن فى علاقة العبد بربه ، بین مومحیات الخوف والرهبة والاستهوال ، وموحیات 
الأمن ولطمأنینة والأنس .. فصفات االله الفاعلة فى الكون ، وفى حیاة الناس والأحیاء ، تجمع 

بین هذا الإیحاء وذاك . فى توازن تام .
رأ المسلم فى كتاب االله الكریم من صفات ربه ما یخلع القلوب ، ویزلزل الفرائص ، ویق

ویهز الكیان ، من مثل قوله تعالى :
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"واعلموا أن االله یحول بین المرء وقلبه ، وأنه إلیه تحشرون" .
)٢٤(الأنفال : 

"یعلم خائنة الأعین وما تخفى الصدور" .
)١٩(غافر : 

قد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إلیه من حبل الورید" ."ول
)١٦(ق : 

"واعلموا أن االله یعلم ما فى أنفسكم فاحذروه" .
)٢٣٥(البقرة : 

(واتقوا االله واعلموا أن االله شدید العقاب" .
)١٩٦(البقرة : 

. وأملى لهم إن كیدى متین" ."سنستدرجهم من حیث لا یعلمون 
)٤٥-٤٤القلم : (

"إن بطش ربك لشدید" .
)١٢البروج : (

"واالله عزیز ذو انتقام" .
)٤(آل عمران : 
"وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة . إن أخذه ألیم شدید" .

)١٠٢(هود : 
مهلهم قلیلا" . إن لدینا أنكالا" وجحیما"، وطعاما" ذا غصة "وذرنى والمكذبین أولى النعمة و 

وعذابا" ألیما" ، یوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثیبا" مهیلا"" .
)١٤-١١(المزمل : 
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.)١(وصور العذاب فى مشاهد القیامة رهیبة رهیبة
وروحه أنسا" وقربا" ، ونفسه ویقرأ المسلم كذلك من صفات ربه ، ما یملأ قلبه طمأنینة وراحة ،

رجاء وأملا" . من مثل قوله تعالى :
"وإذا سألك عبادى عنى فإنى قریب ، أجیب دعوة الداع إذا دعان" .

)١٨٦(البقرة : 
"أم من یجیب المضطر إذا دعاه ویكشف السوء ویجعلكم خلفاء الأرض ؟ أإله مع االله ؟" .

)٦٢النمل : (
دكم الفقر ویأمركم بالفحشاء ، واالله یعدكم مغفرة منه وفضلا" ، واالله واسع علیم" "الشیطان یع

.
)٢٦٨(البقرة : 

"وما كان االله لیضیع إیمانكم : إن االله بالناس لرؤوف رحیم" .
)١٤٣(البقرة : 

"یرید االله أن یخفف عنكم وخلق الإنسان ضعیفا"" .
)٢٨(النساء : 

عل االله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ؟ وكان االله شاكرا" علیما"" ."ما یف
)١٤٧(النساء : 

"إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا"" .
)٩٦(مریم : 

"وهو الغفور الودود" .
)١٤(البروج : 

"واالله رؤوف بالعباد" .
) يراجع كتاب : مشاهد القيامة .١(
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)٢٠٧(البقرة : 
لمؤمنین الذین عملوا الصالحات أن لهم أجرا" حسنا" ماكثین فیه أبدا"" ."ویبشر ا

)٣-٢(الكهف : 

وصور النعیم فى مشاهد القیامة رخیة رخیة!
ومن هذا وذاك یقع التوازن فى الضمیر بین الخوف والطمع ، والرهبة والأنس والفزع والطمأنینة 

إلى االله، ثابت الخطوة ، مفتوح العین ، حى القلب .. ویسیر الإنسان فى حیاته ، یقطع الطریق
، موصول الأمل . حذرا" من المزالق، صاعدا" أبدا" إلى الأفق الوضئ ، لا یستهتر ولا یستهین 
، ولا یغفل ولا ینسى ، وهو فى الوقت ذاته شاعر برعایة االله وعونة ، ورحمة االله وفضله ، وأن 

العنت ، ولا یوقعه فى الخطیئة لیتشفى بالانتقام منه.. تعالى االله لا یرید به السوء ، ولا یود له
االله عن ذلك علوا كبیرا" .

وحین توازن بین هذا التصور وتصور الإغریق لكبیر آلهتهم ، القاسى الحسود الشهوان العربید ، 
المضطغن الحقود ، أو تصور الإسرائیلیین المنحرف لإلههم الغیور المتعصب ، البطاش 

.. أو تصور أرسطو لإلهة المترفع الذى لا یعنى نفسه بأمر الخلق على الإطلاق ، ولا المتهور
یفكر إلا فى ذاته ، لأنها أشرف الذوات ، ولا یلیق بالإله أن یفكر إلا فى أشرف ذات ! أو 
تصور المادیین لإلههم "الطبیعة" الصماء العمیاء الخرساء ! .. عندئذ تبدو قیمة هذا الجانب 

ن فى التصور الإسلامى ، وأثره الواقعى فى حیاة البشر ، وأثره كذلك فى منهج حیاتهم المتواز 
وأخلاقهم ونظامهم العملى ، (وسیأتى شئ من تفصیل هذا الإجمال فى الفصل التالى عن 

خاصیة : الإیجابیة) .

أو والتوازن بین مصادر المعرفة : من وراء الغیب المحجوب ، ومن صفحة الكون المشهود ،
بتعبیر آخر : من الوحى والنص ، ومن الكون والحیاة .
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وقد رأینا فى مطلع هذا البحث كیف تقلبت التصورات فى أوربة ، بین اتخاذ النص (أو الوحى) 
–وحدها –مصدرا" ، واتخاذ الطبیعة –وحده –مصدرا" للمعرفة ، واتخاذ العقل –وحده –

ه" مصدره ، ونفى المصادر الأخرى إطلاقا" ، وإلغاء مصدرا" كذلك ! وتعسف كل فریق فى "تأنی
وجودها إلغاء !

فأما الإسلام فى شموله وفى توازنه ، وفى اعتباره لجمیع "الحقائق" الواقعه ، دون تعسف ، 
…ودون هوى ، ودون شهوة ، ودون غرض ، ودون جهل ، ودون قصور 

فلم یغفل مصدرا" واحدا" من مصادر –فى طمأنینته إلى الحق ، الكامل الشامل –أما الإسلام 
المعرفة لم یعطه اعتباره ، ولم یضعه فى مكانه الذى یستحقه ، ودرجته التى هى له فى الحقیقة 

، فى دقة وتوازن وطمأنینة .
یرد الأمر كله ابتداء إلى االله وإرادته وتدبیره ، ویرد الخلق كله إلى إرادة –كما سبق –فالإسلام 

ومن ثم لا یجد –من الخلق هذا الكون وما فیه ، وهذا الإنسان وعقله ومداركه و –االله الواحد 
–وأن یكون للحیاة وأوضاعها –أو للطبیعة كما یسمیها الغربیون –تناقصا" فى أن یكون للكون 

دور فى إمداد "الإنسان" بالمعرفة عن طریق "العقل" وسائر –وفیها الاقتصاد إله كارل ماركس 
باعتبار الجمیع من صنع االله .. فهى من عنده . كما أن الوحى من عنده هودعة فیالمدارك الم

كذلك .
نعم إن الإسلام یعتبر مصدر الوحى المصدر الصادق ، الذى لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا 
من خلفه ، ولا یخضع للهوى ، ولا یتأثر به ، ومن ثم فهو أعلى المصادر . ولكنه فى الوقت 

ولا یلغى المؤثرات والمعارف التى تتلقاها الكینونة الإنسانیة كلها ، –عندئذ –یلغى العقل ذاته لا
مما حولها فى الكون. فالكون كذلك كتاب االله المفتوح الذى یصب المعرفة فى الكینونة الإنسانیة 

ن هذا مع فارق واحد : هو أن المعرفة التى یتلقاها الإنسان بمداركه م–كما یصبها الوحى –
أما ما یتلقاه من الوحى فهو الحق –بما أنها من عمل الإنسان –الكون ، قابلة للخطأ والصواب 

الیقین ..
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لقد خلق االله هذا الإنسان متوافقا" فى فطرته وتكوینه مع هذا الكون ، ومع سائر الحیاء . فكلهم 
من خلق االله ، وكلهم یتلقى من االله ، وكلهم یتمتع بهداه .

ربنا الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى" ."قال :
)٥٠(طه : 

"سبح اسم ربك الأعلى ، الذى خلق فسوى ، والذى قدر فهدى" .
)٣-١(الأعلى : 

ل شئ خلقنا زوجین لعلكم تذكرون" .ك"ومن 
٤٩الذاریات : 

" وما من دابة في الأرض و لا طائر یطیر بجناحیه إلا أمم أمثالكم "
)٣٨الأنعام : (

"الذى جعل لكم الأرض مهدا" ، وسلك لكم فیها سبلا"" .
)٥٣(طه : 
"منها خلقناكم وفیها نعیدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى" .
) ٥٥(طه : 

"سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا یعلمون" .
)٣٦(یس : 

ت والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا" ومن الأنعام أزواجا"" ."فاطر السماوا
)١١(الشورى : 

ترد نصوص قرآنیة كثیرة –وفیهم الإنسان –وفى التوافق والتناسق والتعاون بین خلق االله جمیعا" 
. ذات إیحاء قوى بالوحدة والتضامن والتناسق فى طبیعة التكوین وفى الاتجاه العام ، نذكر 

ها القلیل :من
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وَجَعَلْنَا)٩(سُبَاتاًنَوْمَكُمْ وَجَعَلْنَا)٨(أَزْوَاجًاوَخَلَقْنَاكُمْ )٧(أَوْتاَدًاوَالْجِبَالَ )٦(مِهَادًاالأَْرْضَ نَجْعَلْ ألََمْ "
سِرَاجًاعَلْنَاوَجَ )١٢(شِدَادًاسَبْعًافَوْقَكُمْ وَبَنَیْنَا)١١(مَعَاشًاالنَّهَارَ وَجَعَلْنَا)١٠(لِبَاسًااللَّیْلَ 

اجًامَاءً الْمُعْصِرَاتِ مِنْ وَأَنزَلْنَا) ١٣(وَهَّاجًا " .ألَْفَافًاوَجَنَّاتٍ )١٥(وَنَبَاتاًبِهِ لِنُخْرِجَ )١٤(ثَجَّ
)١٦-٦(النبأ :

"أأنتم أشد خلقا" أم السماء : بناها . رفع سمكها فسواها . وأغطش لیلها وأخرج ضحاها . 
بعد ذلك دحاها ز أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها . متاعا" لكم ولأنعامكم" والأرض

.
)٣٣-٢٧(النازعات : 

"فلینظر الإنسان إلى طعامه : أنا صببنا الماء صبا" ثم شققنا الأرض شقا" فأنبتنا فیها حبا" . 
بّا .. متاعا" لكم ولأنعامكم" .وعنبا" وقضبا" . وزیتونا" ونخلا" . وحدائق غلبا" . وفاكهة وأ

)٣٢-٢٤(عبس : 
لِقَوْمٍ لآَیَةً ذَلِكَ فِيإِنَّ مَوْتِهَابَعْدَ الأَْرْضَ بِهِ فَأَحْیَامَاءً السَّمَاءِ مِنْ أَنزَلَ وَاللَّهُ "

خَالِصًالَبَنًاوَدَمٍ فَرْثٍ بَیْنِ مِنْ هِ بُطُونِ فِيمِمَّانُسْقِیكُمْ لَعِبْرَةً الأَْنْعَامِ فِيلَكُمْ وَإِنَّ )٦٥(یَسْمَعُونَ 
ذَلِكَ فِيإِنَّ حَسَنًاوَرِزْقًاسَكَرًامِنْهُ تَتَّخِذُونَ وَالأَْعْنَابِ النَّخِیلِ ثَمَرَاتِ وَمِنْ ) ٦٦(لِلشَّارِبِینَ سَائِغًا
وَمِمَّاالشَّجَرِ وَمِنْ بُیُوتاًالْجِبَالِ مِنْ خِذِياتَّ أَنْ النَّحْلِ إِلَىرَبُّكَ وَأَوْحَى)٦٧(یَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ لآَیَةً 

مُخْتَلِفٌ شَرَابٌ بُطُونِهَامِنْ یَخْرُجُ ذُلُلاً رَبِّكِ سُبُلَ فَاسْلُكِيالثَّمَرَاتِ كُلِّ مِنْ كُلِيثمَُّ )٦٨(یَعْرِشُونَ 
" .یَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآَیَةً ذَلِكَ فِيإِنَّ لِلنَّاسِ شِفَاءٌ فِیهِ ألَْوَانُهُ 

)٦٩-٦٥(النحل : 
وَیَوْمَ ظَعْنِكُمْ یَوْمَ تَسْتَخِفُّونَهَابُیُوتاًالأَْنْعَامِ جُلُودِ مِنْ لَكُمْ وَجَعَلَ سَكَنًابُیُوتِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ "

خَلَقَ مِمَّالَكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ )٨٠(حِینٍ إِلَىوَمَتاَعًاثاًأَثاَوَأَشْعَارهَِاوَأَوْبَارهَِاأَصْوَافِهَاوَمِنْ إِقَامَتِكُمْ 
كَذَلِكَ بَأْسَكُمْ تَقِیكُمْ وَسَرَابِیلَ الْحَرَّ تَقِیكُمْ سَرَابِیلَ لَكُمْ وَجَعَلَ أَكْنَانًاالْجِبَالِ مِنْ لَكُمْ وَجَعَلَ ظِلاَلاً 

" .مُونَ تُسْلِ لَعَلَّكُمْ عَلَیْكُمْ نِعْمَتَهُ یُتِمُّ 
)٨١-٨٠(النحل : 
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الحدیث عنه عند الكلام عن حقیقة الكون وحقیقة ل، سنفصروأمثال هذه النصوص كثی
الإنسان فى التصور الإسلامى ..

هم الآن أن نقول : إن الإسلام بناء على تقریره أن هناك اتفاقا" وتناسقا" بین الكون والإنسان موال
أو عن كتاب –والأحیاء من بین مصادر المعرفة لهذا الإنسان ، جعل الكون وجعل الحیاة 

وعن الإنسان ذاته . فهو مصدر من مصادر التأمل والمعرفة لذاته !–الكون المفتوح 
فنجد فى التوجیه إلى المصدر الأول الأصیل الصادق ، المهیمن على كل مصادر المعرفة 

الأخرى .. أمثال هذه النصوص :
هدى للتى هى أقوم" ."إن هذا القرآن ی

)٩(الإسراء : 
ثم جعلناك على شریعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذین لا یعلمون".

)١٨(الجاثیة : 
"إنا أنزلناه قرآنا عربیا" لعلكم تعقلون . نحن نقص علیك أحسن القصص بما أوحینا إلیك هذا 

.القرآن ، وإن كنت من قبله لمن الغافلین"
)٣-٢(یوسف : 

"وقلنا اهبطوا منها جمیعا" ، فإما یأتینكم منى هدى ، فنم تبع هداى فلا خوف علیهم ولا هم 
یحزنون . والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا أولئك أصحاب النار هم فیها خالدون" .

)٣٩-٣٨(البقرة : 
ناكم بقوة واسمعوا"."وإذ أخذنا میثاقكم ورفعنا فوقكم الطور . خذوا ما آتی

)٩٣(البقرة : 

جیه إلى التلقى والمعرفة من كتاب الكون المفتوح ، ومن كتاب النفس المكنون ، و ثم نجد فى الت
الشئ الكثیر .. الكثیر :
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"وفى الأرض آیات للموقنین ، وفى أنفسكم . أفلا تبصرون؟" .
)٢١-٢٠(الذاریات : 

فاق وفى أنفسهم حتى یتبین لهم أنه الحق" ."سنریهم آیاتنا فى الآ
)٥٣(فصلت : 

"أفلا ینظرون إلى الإبل كیف خلقت ؟ وإلى السماء كیف رفعت ؟ وإلى الجبال كیف نصبت ؟ 
وإلى الأرض كیف سطحت ؟ فذكر إنما أنت مذكر" .

)٢١-١٧(الغاشیة : 
هن إلا االله ؟ إن فى ذلك لآیات لقوم "ألم یروا إلى الطیر مسخرات فى جو السماء ما یمسك

یؤمنون" .
)٧٩(النحل : 

یَنفَعُ بِمَاالْبَحْرِ فِيتَجْرِيالَّتِيوَالْفُلْكِ وَالنَّهَارِ اللَّیْلِ وَاخْتِلاَفِ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقِ فِيإِنَّ "
دَابَّةٍ كُلِّ مِنْ فِیهَاوَبَثَّ مَوْتِهَابَعْدَ الأَْرْضَ بِهِ فَأَحْیَاءٍ مَامِنْ السَّمَاءِ مِنْ اللَّهُ أَنزَلَ وَمَاالنَّاسَ 

یَاحِ وَتَصْرِیفِ  رِ وَالسَّحَابِ الرِّ " .یَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ لآَیَاتٍ وَالأَْرْضِ السَّمَاءِ بَیْنَ الْمُسَخَّ
)١٦٤(البقرة : 

ما بتدبر آیات االله فى الكون ، وإما بتدبر حقائق وفى التوجیه إلى استخدام العقل للمعرفة ، إ
الوحى وحقائق الحیاة ، نجد كذلك فى القرآن نصوصا" شتى:

"قل : إنما أعظمكم بواحدة : أن تقوموا الله مثنى وفرادى ، ثم تتفكروا . ما بصاحبكم من جنة 
، إن هو إلا نذیر لكم ، بین یدى عذاب شدید" .

)٤٦(سبأ : 
تدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیه اختلافا" كثیرا" ."أفلا ی

)٨٢(النساء : 
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"أفلم یسیروا فى الأرض فتكون لهم قلوب یعقلون بها ؟ أو آذان یسمعون بها ؟ فإنها لا 
تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور" .
)٤٦(الحج : 

الَّذِینَ )١٩٠(الأَْلْبَابِ لأُِولِيلآَیَاتٍ وَالنَّهَارِ اللَّیْلِ وَاخْتِلاَفِ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقِ فِيإِنَّ "
خَلَقْتَ مَارَبَّنَاوَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقِ فِيوَیَتَفَكَّرُونَ جُنُوبِهِمْ وَعَلَىوَقُعُودًاقِیَامًااللَّهَ یَذْكُرُونَ 

" .سُبْحَانَكَ بَاطِلاً هَذَا
)١٩١-١٩٠(آل عمران : 

"واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شیئا" ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة" .
)٧٨(النحل : 

وهكذا تتوازن هذه المصادر .. كل بحسبه .. وتناسق فى إمداد الكائن الإنسانى بالمعرفة . 
ى ، فلا یشط ولا یضطرب ولا یأرجح بین هذه المصادر ، ولا یؤله ما ویتوازن التصور الإسلام

لیس منها بإله !
ومما یلاحظ بوضوح فى منهج التربیة القرآنى كثرة توجیه الإدراك البشرى إلى ما فى الكون ، 
وما فى الأنفس ، من أمارات وآیات ، وتوجیه هذا الإدراك إلى مصاحبة صنعة االله فى الأنفس 

فوق أنها تنبه الإدراك البشرى إلى معرفة الصانع من –ذلك أن هذه المصاحبة والآفاق .
فهى فى –صنعته ، وإجلاله بإدراك عظمته من عظمة صنعه ، وحبه بإدراك عظمة أنعمه 

الوقت ذاته تطبع الإدراك الإنسانى بخصائص تلك الصنعة : من دقة وتناسق وانتظام ، لا خلل 
. كما تطبعه بموحیاتها كذلك من سنن وحقائق ومقررات .. ولیس فیه ولا تصادم ولا تفاوت 

یر المستمر فى أحوال هذا تغبالقلیل مثلا" أن ینطبع فى حس الإنسان وشعوره من متابعة ال
الكون ، وفى أحوال البشر ، وفى أحوال النفس ، أن الدوام الله وحده ، الذى یغیر ولا یتغیر . 

لحى الذى لا یموت . الصمد الثابت المقصود .. ولیس بالقلیل وأن كل شئ حائل أو زائل ، إلا ا
مثلا" أن ینطبع فى حس الإنسان وشعوره من ملاحظة ثبات السنن التى تحكم ذلك التغیر ، 
وثبات الناموس الذى یتم به التبدل والتحور ، أن الأمور لا تمضى جزافا" ، وأن الحیاة لم توجد 
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. وإنما هو التدبیر والتقدیر، والابتلاء والجزاء ، والعدل سدى ، وأن الإنسان غیر متروك لقى
الصارم الدقیق فى تقدیر المصیر ..

وهكذا .. مما سنذكر منه الكثیر .…وهكذا 
ومن ثم یكثر التوجیه إلى هذه المصادر ، والظاهرة فى الكون والمكنونة فى النفس ، لتلقى 

ة من كتاب االله المقروء . . فى تناسق وتوازن ، المعرفة من كتاب االله المفتوح ، كتلقى المعرف
یجمع بین مصادر المعرفة كلها ، فى غیر تصادم ولا تعارض ، وفى غیر تألیه منها فى تاریخ 

الفكر الغربى الصغیر !
إلغاء الإدراك البشرى ، كما لا –كمصدر أساسى للمعرفة –ومن ثم لا یقتضى قیام الوحى 

جل وعلا وتنزه عن التصورات المطوسة –ا العقل ، أو إلاء االله یقتضى وجود الكون إلغاء هذ
البائسة ، التى یتعبد لها الغربیون ! وعبید الغربیین !

والتوازن بین فاعلیة "الإنسان" وفاعلیة الكون . وبین مقام الإنسان ومقام الكون . وقد سلم 
تقلبات التى صاحبت الفكر التصور الإسلامى فى هذه النقطة من جمیع الأرجحات ، وجمیع ال

البشرى ، كلما انحرف عن منهج االله .
تجاه الكون و الإنسان ، حین یراجع ركام الفلسفات يوتتضح استقامة التصور الإسلام

والتصورات والمعتقدات المختلفة .
لقد كان أفلاطون یضع المادة فى الدرك الأسفل من القیمة والاعتبار . "فالوجود فى مذهب 

ون طبقتان متقابلتان : طبقة العقل المطلق ، وطبقة المادة أو "الهیولى" . والقدرة كلها من أفلاط
العقل المطلق ، والعجز كله من اهیولى ، وبین ذلك كائنات على درجات تعلو بقدر ما تأخذ 

دة جمن العقل ، وتسفل بمقدار ما تأخذ من الهیولى"فالهیولى مقاومة للعقل المجرد ، ولیست مو 
یجعل المادة فى الدرك نفسه .. –فى الأفلاطونیة الحدیثة –وأفلوطین )١(شیئته من العدم" بم

.١٣٧) عن كتاب "االله" للأستاذ العقاد ص١(
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فالواحد الأحد خلق العقل ، والعقل خلق الروح ، والروح خلقت ما دونها من الموجودات ، على 
.)٢(الترتیب الذى ینحدر طورا" إلى عالم الهیولى ، أو عالم المادة والفساد" 

أى عالم –اعتبرت الشر كله ممثلا" فى عالم الجسد –كما صنعتها الكنیسة –والنصرانیة 
والخیر كل ممثلا" فى عالم الروح . ومن ثم اقتضى الأمر احتقار كل ما هو مادى ، –المادة 

…والهرب منه للنجاة من الشر والفساد .. وكذلك فعلت الهندوكیة من قبل فى مذهب براهما 

ینبذ هذا النبذ فى بعض الفلسفات والمعتقدات ، یقوم فى القرن التاسع عشر "وبینما عالم المادة
، من یجعل من "الطبیعة" إلها" ، ویجعل من العقل البشرى مخلوقا" من مخلوقات هذا الإله ! 

–كما فعل "كومت" و "نیتشه" من زعماء المذهب الوضعى ، ومن یجعل جانبا" من عالم المادة 

" ، یخلق العقول والأدیان والفلسفات والآداب والأخلاق .. كما فعل كارل إلها–وهو الاقتصاد 
ماركس ! ویحط من قیمة الإنسان تجاه هذا الإله فیجعله عاملا" سلبیا" لا یقدم ولا یؤخر ، وإنما 

یتلقى فقط ویتأثر !
بین هذه الشخصیات المتأرجحة ، وبین هذا الغلو من هنا ومن هناك یقف التصور الإسلامى
على قاعدة الحقیقة المستقرة الثابتة .. اله هو الخالق المبدع المهیمن المدبر .. والكون و 
الإنسان من إبداع االله ، وبینهما من التفاعل ، وبینهما من التناسق ، ما یجعل لكل منهما دورا" 

لى المادة فى حیاة الآخر .. والإنسان هو الأكرم ، وهو الأكثر فاعلیة وإیجابیة . وهو المسلط ع
، یبدع فیها وینشئ ، ویغیر فیها ویطور  ،ویظهر من أسرارها ما أودعه االله ، ویتلقى من هذه 

الأسرار ما یؤدى إلى العظة والاعتبار .
یكفل لهذا الإنسان مقامه وكرامته ، –مع عدم احتقار الوجود الكونى –وتكریم الوجود الإنسانى 

مس فى سبیل توفیر أیة قیمة مادیة أخرى . وذلك مع عدم ویجعل حیاته ومقوماته أكرم من أن ت
الإخلال بالقیم المادیة وبالإبداع فى علم المادة .

.١٨٨) المصدر السابق ص٢(
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وهناك ألوان شتى من هذا التوازن فى التصور الإسلامى ، لا نملك تتبعها وعرضها هنا 
التى إنما نحن نثبت هذه النماذج، لتكون هى الإشارة –ولا حتى مجرد الإشارة –بالتفصیل 

…)١(یتبعها الناظر فى هذا المنهج ، إلى نهایة الطریق 

الإیجابیة

ية الإسلامية" . لمحمد قطب .) يراجع فصل "خطوط متقابلة" فى كتاب : "منهج الترب١(
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"وقل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون"

والخاصیة الخامسة البارزة فى التصور الإسلامى هى .. الإیجابیة .. الإیجابیة الفاعلة 
اة و الإنسان . والإیجابیة الفاعلة كذلك من ناحیة بالكون والحی–سبحانه –فى علاقة االله 

الإنسان ذاته . فى حدود المجل الإنسانى .. كما أشرنا إلى ذلك من قبل إشارات مجملة ..
إن الصفات الإلهیة فى التصور الإسلامى لیست صفات سلبیة . والكمال الإلهى لیس 

قصورة على بعض جوانب الخلق فى الصورة السلبیة التى جالت فى تصور أرسطو . ولیست م
والتدبیر كما تصور الفرس فى صفات "هرمز" إله النور والخیر واختصاصاته وصفات "أهرمان" 
إله الظلام والشر واختصاصاته . ولیست محدودة بدرجة من درجات الخلق كتصور أفلوطین . 

شعب ولیست محدودة بدرجة من درجات الخلق كتصور أفلوطین . ولیست محدودة بحدود
كتصورات بنى إسرائیل ، ولیست مختلطة أو متلبسة بإرادة كینونة أخرى ، كبعض تصورات 
الفرق المسیحیة . ولیست معدومة على الإطلاق ، كما تقول المذاهب المادیة التى تنفى وجود 

الإله الحى المرید .. إلى آخر هذا الركام ..

ح الصریح المریح، أن نثبت ولعله یحسن قبل أن نعرض التصور الإسلامى الواض
مجملا" سریعا" لهذه التصورات التى أشرنا إلیها . أو أشرنا إلى شئ منه فى أوائل هذا الكتاب 

وفى ثنایاه :

مذهب أرسطو فى الإله أنه كائن أزلى أبدى ، مطلق الكمال ، لا أول له ولا آخر ، ولا 
غنى عن كل طلب .عمل له ولا إرادة ! منذ كان العمل طلبا" لشئ . واالله

وقد كانت الإرادة اختیارا" بین أمرین ، واالله قد اجتمع عنده الأصلح الأفضل من كل كمال ، فلا 
حاجة إلى الاختیار بین صالح وغیر صالح ، ولا بین فاضل ومفضول ولیس مما یناسب الإله 

یه طارئ أن یبتدئ العمل فى زمان ، لأنه أبدى سرمدى ، لا یطرأ عل–فى رأى أرسطو –
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یدعوه إلى العمل ، ولا یستجد علیه من جدید فى وجوده المطلق بلا أول ولا آخر ، ولا جدید ولا 
قدیم . وكل ما یناسب كمال فهو السعادة بنعمة بقائه ، التى لا بغیة وراءها ، ولا نعمة فوقها ولا 

دونها ، ولا تخرج من نطاقها عنایة تعنیه !
وهى –ال  ،لا یعنیه أن یخق العالم ، أو یخلق مادته الأولى "فالإله الكامل المطلق الكم

ولكن هذه "الهیولى" قابلة للوجود ، یخرجها من القوة إلى الفعل شوقها إلى الوجود ، –الهیولى 
الذى یفیض علیها من قبل الإله ، فیدفعها هذا الشوق إلى الوجود ، ثم یدفعها من النقص إلى 

، فتتحرك وتعمل ، بما فیها من الشوق والقابلیة ، ولا یقال عنها : الكال المستطاع فى حدودها 
.)١(إنها من خلقة االله عل هذا الاعتبار" 

والفرس كانوا یعتقدون بالثنویة ، ویجعلون للخیر إلها" هو "هرمز" . قدرته واختصاصه 
تصاصه مقصوران على عالم النور والخیر . ویجعلون للشر إلها" هو "أهرمان" قدرته واخ

مقصوران على عالم الظلام والشر . وهما أخوان مولودان لإله قدیم اسمه "زروان" !
وزعموا أن مملكة النور ومملكة الظلام كانتا قبل الخلیقة منفصلتین ، وأن هرمز طفق فى 
مملكته یخلق عناصر الخیر والرحمة ، وأهرمان غافل عنه فى قراره السحیق . فلما نظر ذات 

ع خبر أخیه ، راعه اللمعان من جانب مملكة أخیه ، فأشفق على نفسه من العاقبة ، یوم لیستطل
وعلم أن النور وشیك أن ینتشر ویستفیض ، فلا یترك له ملاذا" یعتصم به ، ویضمن فیه البقاء 

فأحبطت سعى هرمز ! –وهى شیاطین الشر والفساد –. فثار ، وثارت معه خلائق الظلام 
(واحتدمت المعركة وما تزال) .….. الخ" )١(ئث والأرزاءوملأت الكون بالخبا

أما "أفلوطین" الذى عاش فى السنوات الأولى من القرن الثالث للمیلاد .. لإغنه یغلو 
فیما یراه تنزیها لإلهه الأحد ، حتى یتجاوز كل معقول . فإذا كان أرسطو یرى أن من كمال 

وذاتیه هي فى ذاته لا یفكر إلا فى أشرف الموجودات إلیهة ألا یشعر بغیر ذاته ، وألا یفكر إلا
لأنها أقل من أن یعلمها .. إذا كان تنزیه أرسطو أشرف الموجودات وأنه لا یعلم الموجودات 

.٣٤-٣٣) عن كتاب : "حقائق الإسلام وأباطيل خصومه" للأستاذ العقاد : ١(
.١٨٨) عن كتاب : "االله"  للأستاذ العقاد : ص ١(
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لإلهه وقف به عند هذا الحد ، فإن أفلوطین راح یزعم أن من كمال إلهه الأحد أنه لا یشعر 
لأنه یتنزه عن ذلك الشعور .بذاته كذلك 

"وبدیه أن المذهب یقتضى وسائط متعددة لربط الصلة بین هذا الإله "الأحد" المطلق 
الصفاء ، وبین المخلوقات العلویة ، وهذه المخلوقات السلفیة . و لا سیما خلائق الحیوان 

المركب فى الأجساد .
إن الروح "وهكذا لزم أفلوطین أن یقول : إن الواحد خلق العقل . وإن العقل خلق الروح . و 

، إلى عالم الهیولى دون طور خلقت ما دونها من الموجودات . على الترتیب الذى ینحدر طور 
.)٢(، أو عالم المادة والفساد !" 

فى خلق العقل .. ثم تنتهى مهمته –عند أفلوطین –ومن ثم ینحصر اختصاص الإله 
عند ذاك!

فهو إله إسرائیل الخاص ! –م المنحرفة كما ترسمه تصوراته–أما إله بنى إسرائیل "یهوا" 
الذى یغار من عبادة شعب إسرائیل للآلهة الغریبة ، فیثور ویغضب ویحطم وینتقم . حتى إذا 
عاد الشعب إلیه رضى واستراح . وكف عن النقمة والتدمیر . وندم على ما فعل بشعبه المختار 

!
هما باللاهوتیة ، سبق أن أشرنا والتصورات الكنسیة عن طبیعة المسیح وإرادته ، وتلبس

إلیها فى فصل "تیه وركام" ، وهى تجعل إرادة االله متلبسة أو متجسمة فى إرادة المسیح . إلى 
!)١(أخر هذا الركام 

المادیین المختلفة بما فیه الكفایة . فیرجع إلیها الوصعیین وكذلك أشرنا إلى تصورات 
.)٢(هناك

.١٨٨) المصدر السابق : ص ٢(
من هذا الكتاب .٣٣-٢٨) ص ١(
من هذا الكتاب .٧١-٦٢) ص ٢(
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المتناثر إلى التصور الإسلامى المستقیم الواضح المریح : إن ٍ◌والآن ننتقل من هذا الركام 
یتعامل مع إله موجود . خالق . مرید . مدبر . مهیمن . –فى التصور الإسلامى –الإنسان 

قادر . فعال لما یرید .. كامل الإیجابیة والفاعلیة .. إلیه یرجع الأمر كله . وإلى إرادته یرجع 
انبثاقة فیه بعد ذلك ، وكل حركة . وكل تغیر وكل تطور . ولا خلق هذا الكون ابتداء ، وكل

یتم فى هذا الكون شئ إلا بإرادته وعلمه وتدبیره لكل عبد من عباده ، ، فى  كل حال من 
أحواله ولكل حى ولكل شئ وفى هذا الوجود كذلك . 

مى ، بكل ویحف القرآن الكریم بتقریر هذه الحقیقة الأساسیة الكبیرة فى التصور الإسلا
صورها وأشكالها ، ویهتم بعرض مظاهرها فى كل جانب من جوانب الكون ، وفى كل صورة 

من صورها المتجددة التى لا تحصى :
"إن ربكم االله الذى خلق السماوات و الأرض فى ستة أیام ، ثم استوى على العرش ، 

ت بأمره ، ألا له الخلق یُغشى اللیل النهار یطلبه حثیثا" ، والشمس والقمر والنجوم مسخرا
والأمر ، تبارك االله رب العالمین" .

)٥٤(الأعراف : 
"وما كان االله لیعجزه من شئ فى السماوات ولا فى الأرض ، إنه كان علیما" قدیرا"" .

)٤٤(فاطر : 
تَشَاءُ مَنْ وَتُعِزُّ تَشَاءُ مِمَّنْ الْمُلْكَ عُ وَتَنْزِ تَشَاءُ مَنْ الْمُلْكَ تُؤْتِيالْمُلْكِ مَالِكَ اللَّهُمَّ قُلْ "

النَّهَارَ وَتُولِجُ النَّهَارِ فِياللَّیْلَ تُولِجُ )٢٦(قَدِیرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىإِنَّكَ الْخَیْرُ بِیَدِكَ تَشَاءُ مَنْ وَتُذِلُّ 
" .حِسَابٍ بِغَیْرِ تَشَاءُ مَنْ وَتَرْزُقُ الْحَيِّ مِنْ الْمَیِّتَ وَتُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنْ الْحَيَّ وَتُخْرِجُ اللَّیْلِ فِي

)٢٧-٢٦(آل عمران : 
"وهو القاهر فوق عباده ، وهو الحكیم الخبیر" .

)١٨(الأنعام : 
) ٨(بِمِقْدَارٍ عِنْدَهُ ءٍ شَيْ وَكُلُّ تَزْدَادُ وَمَاالأَْرْحَامُ تَغِیضُ وَمَاأنُثَىكُلُّ تَحْمِلُ مَایَعْلَمُ اللَّهُ "

هُوَ وَمَنْ بِهِ جَهَرَ وَمَنْ الْقَوْلَ أَسَرَّ مَنْ مِنْكُمْ سَوَاءٌ )٩(الْمُتَعَالِيالْكَبِیرُ وَالشَّهَادَةِ الْغَیْبِ عَالِمُ 
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أَمْرِ مِنْ یَحْفَظُونَهُ فِهِ خَلْ وَمِنْ یَدَیْهِ بَیْنِ مِنْ مُعَقِّبَاتٌ لَهُ )١٠(بِالنَّهَارِ وَسَارِبٌ بِاللَّیْلِ مُسْتَخْفٍ 
وَمَالَهُ مَرَدَّ فَلاَ سُوءًابِقَوْمٍ اللَّهُ أَرَادَ وَإِذَابِأَنفُسِهِمْ مَایُغَیِّرُواحَتَّىبِقَوْمٍ مَایُغَیِّرُ لاَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ 
) ١٢(الثِّقَالَ السَّحَابَ وَیُنْشِئُ وَطَمَعًااخَوْفً الْبَرْقَ یُرِیكُمْ الَّذِيهُوَ )١١(وَالٍ مِنْ دُونِهِ مِنْ لَهُمْ 

وَاعِقَ وَیُرْسِلُ خِیفَتِهِ مِنْ وَالْمَلاَئِكَةُ بِحَمْدِهِ الرَّعْدُ وَیُسَبِّحُ  وَهُمْ یَشَاءُ مَنْ بِهَافَیُصِیبُ الصَّ
" .…الْمِحَالِ شَدِیدُ وَهُوَ اللَّهِ فِيیُجَادِلُونَ 

)١٣-٨(الرعد : 
حو االله ما یشاء ویثبت ، وعنده أم الكتاب" ."یم

)٣٩(الرعد : 
"وإن یمسسك االله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن یمسسك بخیر فهو على كل شئ 

قدیر" .
)١٧(الأنعام : 

الله ملك السماوات و الأرض ، یخلق ما یشاء ، یهب لمن یشاء إناثا" ، ویهب لمن "
و یزوجهم ذكرانا" وإناثا" ، ویجعل من یشاء عقیما"".یشاء الذكور . أ

)٥٠-٤٩(الشورى : 
"االله یتوفى الأنفس حین موتها ، والتى لم تمت فى منامها ، فیمسك التى قضى علیها 

الموت ، ویرسل الأخرى إلى أجل مسمى" .
)٤٢(الزمر : 

مسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك "ما یكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، ولا خ
ولا أكثر من ذلك إلا هو معهم أینما كانوا . ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامة . إن االله بكل 

شئ علیم" .
)٧(المجادلة : 

واستقرار هذه الحقیقة فى ضمیر الإنسان وفى حیاته ، یتوقف علیه كل شئ فى أمر 
یمد الحیاة البشریة بكافة المشاعر الأخلاقیة . بواعثها وموازینها، العقیدة . كما أنه هو الذى
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والسلطان القائم علیها (وسیأتى تفصیل ذلك عند الكلام عن حقیقة الألوهیة فى القسم الثانى من 
هذا الكتاب) .

بخلائقه كلها ، هى مفرق الطرق بین –سبحانه –إن هذه الإیجابیة  في علاقة االله 
دیة المؤثرة ، والعقیدة الصوریة السلبیة ، وشمول هذه الإیجابیة وتوحدها ، هو مفرق العقیدة الج

الطریق كذلك، بین التجمع قي الكینونة الإنسانیة والنشاط الإنسانى ، والتمزق في هذه الكینونة 
ونشاطها الحیوى . 

مة هذا الإله في وتصور الإنسان لإلهه ، وتعلق صفاته بالحیاة الإنسانیة ، هو الذي یحدد قی
نفسه ، كما یحدد نوع استجابته لهذا الإله ! 

أولاً یعلم بوجوده –وفرق كبیر بین الذى یتصور أن إلهة لا یحفل به ، ولا یحس بوجوده 
والإنسان الذي یحس ویعلم أن االله هو خالقه ورازقه ، –أصلاً كما یقول بعض الفلاسفة ! 

..ومالك أمره كله في الدنیا والآخرة
أو مع آلهة --كما یقول الفرس –وفرق كذلك بین الذى یتعامل مع إلهین متنازعین 

متفرقة كما تقول الوثنیات الأخرى ، والذى یتعامل مع إله واحد . له إرادة واحدة ، ومنهج واحد 
. یعلم عباده على وجه الضبط والتحدید ما یریده منهم فیرضى ، وما یكرهه منهم فیسخط!

ق كذلك بین الذى یتعامل مع إله شهوانى . متعجرف . ظالم . متهور . متقلب وفر 
: "زیوس" أو " جوبیتیر" الذى كانوا یصورونه "حقوداً . لدوداً -بزعمهم –الأهواء كإله الإغریق 

. مشغولاً بشهوات الطعام والغرام . لا یبالى من شؤون الأرباب والمخلوقات ما یعینه على حفظ 
لأنه –بزعمهم –والتمادى في طغیانه . وكان یغضب على "اسقولاب " إله الطب سلطانه ، 

یداوى المرضى ، فیحرمه جبایة الضریبة على أرواح الموتى الذین ینتقلون من ظهر الأرض 
لأنه -بزعمهم–إلى باطن الهاویة ! وكان یغضب على " برومثیوس" إله المعرفة والصناعة 

النار في الصناعة ، وأن یتخذ من المعرفة قوة تضارع  قوة الأرباب . یعلم "الإنسان" أن یستخدم 
وقد حكم علیه بالعقاب الدائم ، فلم یقنع بموته ، ولا بإقصائه عن حظیرة الآلهة ، بل تفنن في 
اختراع ألوان عذاب له . فقیده إلى جبل سحیق ، وأرسل علیه جوارح الطیر إلى تنهش كبده 
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اء اللیل عادت سلیمة في بدنه ، لتعود الجوارح إلى نهشها بعد مطلع طوال النهار ، حتى إذا ج
... "وانه كان (1)الشمس ولا یزال هكذا دوالیك في العذاب الدائم مردود الشفاعة مرفوض الدعاء

لمدارة الشمس في مطلعها ، حذراً من –بزعمهم –یخادع زوجته "هیرة" ویرسل إله الغمام 
(2)ع مطلع النهار ، ومفاجأته بین عشیقاته على عرش "الأولیمب"هبوب زوجته الغیرى علیه م

..
فرق بین الذى یتعامل مع إله كهذا ویستمد منه أخلاقه ، والذى یتعامل مع "االله" العادل ، 

. ویحب التوابین سوءالكریم ، الرحیم الذى یكره الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وینهى عن ال
یراً فارق هائل بین الإنسان الذي یظن أن إلهه هو " الطبیعة" الخرساء ویحب المتطهرین .. وأخ

الصماء ، التى تطالبه بعقیدة ولا شعیرة ، ولا منهج ولا نظام حیاة ، ولا خلق ولا أدب ، ولا 
ضمیر ولا سلوك. ولا تحس بوجوده أصلاً . ولیس لها هى إدراك ابتداء . ومن ثم فهي لا تحس 

على خیر أو شر .. والإنسان الذي –من ثم –خیر أو شر . ولا تحاسب ولا تعى ، ولا تدرى ب
یعرف أن إلهه "االله" الحى الذیى لا یموت . الصمد المقصود في الحاجات . الرقیب الذى لا 
یغفل . الحسیب الذى لا ینسى. العادل الذى لا یظلم . الرحیم الذى یجیب المضطر إذا دعاه 

االله واسمائه الحسنى..ویكشف السوء .. إلى آخر صفات 
إن الأمر مختلف جداً . ومن ثم هذه القیمة الكبرى لهذه الخاصیة في التصور الإسلامي 
.. ولقد عنى الإسلام عنایة بالغة بتقریر هذه الحقیقة في تصور المسلمین وتوكیدها . وتقریر 

المسلمة الأولى في "وجود" االله سبحانه في حیاتهم وتوسیعه وتعمیقه .. وكانت حیاة الجماعة 
ضمائرهم ، مثلاً حیاً ، فيظلال الوحى المتلاحق ، المتعلق بواقع حیاتهم ، وبما یهجس كذلك 

تتدخل جهرة ، وعینه تلحظ ، –سبحانه –وترجمة عملیة ، لهذه الحقیقة.. فقد رأینا ید االله 
جماعیة . وسمعه یرعى ، أحوالهم الیومیة وأعمالهم الشخصیة ، وحیاتهم الفردیة وال

لقد شهدنا العنایة الإلهیة تتدخل علانیة في شأن أسرة صغیرة فقیرة مغمورة لتقرر حكم االله 
فیها رأیاً : –صلى االله علیه وسلم–في قضیة بین إمرأة وزوجها . حین لم یجد الرسول 

“٤١-٤٠وأباطيل خصومة "للأستاذ العقاد صمن كتاب : حقائق الإسلام (1)

المصدر السابق .(2)
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ما . "قد سمع االله قول التى تجادلك في زوجها وتشتكى إلى االله . واالله یسمع تحاورك
الخ" …إن االله سمیع بصیر 

)١(المجادلة:
صلى االله –كما شهدنا في شأن الرجل الأعمى الفقیر ابن أم مكتوم ، مع رسول االله 

فى هذه الصورة الرائعة :–علیه وسلم 
"عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما یدریك لعله یزكى . أو یذكر فتنفعه الذكرى . 

ى فأنت له تصدى ! وما علیك ألا یزّكى . وأما من جاءك یسعى وهو یخشى . أما من استغن
فأنت عنه تلهى ؟ كلا إنها تذكرة . فمن شاء ذكره" .

)١٢-١(عبس : 
وشهدنا هذا التدخل فى الأحداث الكبرى سواء بسواء :

شهدناه فى الهجرة .. حیث یقول االله تعالى :
یَقُولُ إِذْ الْغَارِ فِيهُمَاإِذْ اثْنَیْنِ ثاَنِيَ كَفَرُواالَّذِینَ أَخْرَجَهُ إِذْ اللَّهُ نَصَرَهُ فَقَدْ تَنصُرُوهُ إِلاَّ "
كَلِمَةَ وَجَعَلَ تَرَوْهَالَمْ بِجُنُودٍ وَأَیَّدَهُ عَلَیْهِ سَكِینَتَهُ اللَّهُ فَأَنزَلَ مَعَنَااللَّهَ إِنَّ تَحْزَنْ لاَ لِصَاحِبِهِ 

" .حَكِیمٌ عَزِیزٌ وَاللَّهُ الْعُلْیَاهِيَ اللَّهِ وَكَلِمَةُ السُّفْلَىكَفَرُوانَ الَّذِی
)٤٠(التوبة : 

وشهدناه فى بدر .. حیث یقول االله تعالى :
فِيجَادِلُونَكَ یُ )٥(لَكَارهُِونَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ فَرِیقًاوَإِنَّ بِالْحَقِّ بَیْتِكَ مِنْ رَبُّكَ أَخْرَجَكَ كَمَا"

الطَّائِفَتَیْنِ إِحْدَىاللَّهُ یَعِدُكُمْ وَإِذْ )٦(یَنظُرُونَ وَهُمْ الْمَوْتِ إِلَىیُسَاقُونَ كَأَنَّمَاتَبَیَّنَ مَابَعْدَ الْحَقِّ 
وَیَقْطَعَ بِكَلِمَاتِهِ الْحَقَّ حِقَّ یُ أَنْ اللَّهُ وَیُرِیدُ لَكُمْ تَكُونُ الشَّوْكَةِ ذَاتِ غَیْرَ أَنَّ وَتَوَدُّونَ لَكُمْ أَنَّهَا
رَبَّكُمْ تَسْتَغِیثُونَ إِذْ ) ٨(الْمُجْرِمُونَ كَرهَِ وَلَوْ الْبَاطِلَ وَیُبْطِلَ الْحَقَّ لِیُحِقَّ )٧(الْكَافِرِینَ دَابِرَ 

بِهِ وَلِتَطْمَئِنَّ بُشْرَىإِلاَّ اللَّهُ جَعَلَهُ وَمَا)٩(مُرْدِفِینَ الْمَلاَئِكَةِ مِنْ بِألَْفٍ مُمِدُّكُمْ أَنِّيلَكُمْ فَاسْتَجَابَ 
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مِنْهُ أَمَنَةً النُّعَاسَ یُغَشِّیكُمْ إِذْ )١٠(حَكِیمٌ عَزِیزٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ إِلاَّ النَّصْرُ وَمَاقُلُوبُكُمْ 
لُ  قُلُوبِكُمْ عَلَىوَلِیَرْبِطَ الشَّیْطَانِ رِجْزَ عَنكُمْ ذْهِبَ وَیُ بِهِ لِیُطَهِّرَكُمْ مَاءً السَّمَاءِ مِنْ عَلَیْكُمْ وَیُنَزِّ
فِيسَألُْقِيآمَنُواالَّذِینَ فَثبَِّتُوامَعَكُمْ أَنِّيالْمَلاَئِكَةِ إِلَىرَبُّكَ یُوحِيإِذْ )١١(الأَْقْدَامَ بِهِ وَیُثبَِّتَ 
".بَنَانٍ كُلَّ مِنْهُمْ وَاضْرِبُواالأَْعْنَاقِ فَوْقَ فَاضْرِبُواالرُّعْبَ كَفَرُواالَّذِینَ قُلُوبِ 

)١٢-٥(الأنفال : 
وشهدناه فى "أحد" حیث یقول االله تعالى :

أَنْفُسُهُمْ أَهَمَّتْهُمْ قَدْ وَطَائِفَةٌ مِنْكُمْ طَائِفَةً یَغْشَىنُعَاسًاأَمَنَةً الْغَمِّ بَعْدِ مِنْ عَلَیْكُمْ أَنْزَلَ ثمَُّ "
كُلَّهُ الأَْمْرَ إِنَّ قُلْ شَيْءٍ مِنْ الأَْمْرِ مِنْ لَنَاهَلْ یَقُولُونَ الْجَاهِلِیَّةِ ظَنَّ الْحَقِّ غَیْرَ بِاللَّهِ ظُنُّونَ یَ 

قُلْ هَاهُنَاقُتِلْنَامَاشَيْءٌ الأَْمْرِ مِنْ لَنَاكَانَ لَوْ یَقُولُونَ لَكَ یُبْدُونَ لاَ مَاأَنْفُسِهِمْ فِيیُخْفُونَ لِلَّهِ 
صُدُورِكُمْ فِيمَااللَّهُ وَلِیَبْتَلِيَ مَضَاجِعِهِمْ إِلَىالْقَتْلُ عَلَیْهِمْ كُتِبَ الَّذِینَ لَبَرَزَ بُیُوتِكُمْ فِيكُنْتُمْ لَوْ 

صَ  دُورِ بِذَاتِ عَلِیمٌ وَاللَّهُ قُلُوبِكُمْ فِيمَاوَلِیُمَحِّ )) . . .الصُّ
)١٥٤–١٥٢( آل عمران : 

وشهدناه فى كل موقف من مواقف المسلمین الكبرى .
ولم یكن هذا التدخل الإیجابى وقفا" على هذه المجموعة من المسلمین . فهو شأن االله فى 
–كل موقف ، وفى كل أمر ، وفى كل حال .. وقد كان منه ما كان فى شأن الرسل جمیعا" 

على كل الجماعة المسلمة فى هذا القرآن ..–سبحانه –مما قصه االله –علیهم اصلاة والسلام 
كان منه فى شأن موسى علیه السلام ، مع فرعون وملئه ، ما یصور هذا التدخل السافر 

المباشر:
لِقَوْمٍ بِالْحَقِّ وَفِرْعَوْنَ مُوسَىنَبَإِ مِنْ عَلَیْكَ نَتْلُو)٢(الْمُبِینِ الْكِتاَبِ آیَاتُ تِلْكَ "
أَبْنَاءَهُمْ یُذَبِّحُ مِنْهُمْ طَائِفَةً یَسْتَضْعِفُ شِیَعًاأَهْلَهَاوَجَعَلَ الأَْرْضِ فِيعَلاَ فِرْعَوْنَ إِنَّ )٣(یُؤْمِنُونَ 
الأَْرْضِ فِياسْتُضْعِفُواالَّذِینَ عَلَىنَمُنَّ أَنْ وَنُرِیدُ )٤(الْمُفْسِدِینَ مِنْ كَانَ إِنَّهُ نِسَاءَهُمْ وَیَسْتَحْيِ 

وَجُنُودَهُمَاوَهَامَانَ فِرْعَوْنَ وَنُرِيالأَْرْضِ فِيلَهُمْ وَنُمَكِّنَ ) ٥(الْوَارِثِینَ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً عَلَهُمْ وَنَجْ 
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لْیَمِّ افِيفَألَْقِیهِ عَلَیْهِ خِفْتِ فَإِذَاأَرْضِعِیهِ أَنْ مُوسَىأُمِّ إِلَىوَأَوْحَیْنَا)٦(یَحْذَرُونَ كَانُوامَامِنْهُمْ 
لَهُمْ لِیَكُونَ فِرْعَوْنَ آلُ فَالْتَقَطَهُ )٧(الْمُرْسَلِینَ مِنْ وَجَاعِلُوهُ إِلَیْكِ رَادُّوهُ إِنَّاتَحْزَنِيوَلاَ تَخَافِيوَلاَ 

لِيعَیْنٍ قُرَّةُ نَ فِرْعَوْ امْرَأَةُ وَقَالَتْ )٨(خَاطِئِینَ كَانُواوَجُنُودَهُمَاوَهَامَانَ فِرْعَوْنَ إِنَّ وَحَزَنًا
فَارغًِامُوسَىأُمِّ فُؤَادُ وَأَصْبَحَ )٩(یَشْعُرُونَ لاَ وَهُمْ وَلَدًانَتَّخِذَهُ أَوْ یَنفَعَنَاأَنْ عَسَىتَقْتُلُوهُ لاَ وَلَكَ 
یهِ لأُِخْتِهِ وَقَالَتْ )١٠(الْمُؤْمِنِینَ مِنْ لِتَكُونَ قَلْبِهَاعَلَىرَبَطْنَاأَنْ لَوْلاَ بِهِ لَتبُْدِيكَادَتْ إِنْ  قُصِّ

أَدُلُّكُمْ هَلْ فَقَالَتْ قَبْلُ مِنْ الْمَرَاضِعَ عَلَیْهِ وَحَرَّمْنَا)١١(یَشْعُرُونَ لاَ وَهُمْ جُنُبٍ عَنْ بِهِ فَبَصُرَتْ 
تَحْزَنَ وَلاَ عَیْنُهَاتَقَرَّ كَيْ أُمِّهِ إِلَىفَرَدَدْنَاهُ )١٢(نَاصِحُونَ لَهُ وَهُمْ لَكُمْ یَكْفُلُونَهُ بَیْتٍ أَهْلِ عَلَى

" .یَعْلَمُونَ لاَ أَكْثَرَهُمْ وَلَكِنَّ حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ أَنَّ وَلِتَعْلَمَ 
)١٣-٢(القصص : 

وكان منه فى شأن نوح علیه السلام :
مَغْلُوبٌ أَنِّيرَبَّهُ فَدَعَا)٩(وَازْدُجِرَ مَجْنُونٌ وَقَالُواعَبْدَنَافَكَذَّبُوانُوحٍ قَوْمُ قَبْلَهُمْ كَذَّبَتْ "
رْنَا)١١(مُنْهَمِرٍ بِمَاءٍ السَّمَاءِ أَبْوَابَ فَفَتَحْنَا)١٠(فَانْتَصِرْ  عَلَىالْمَاءُ فَالْتَقَىعُیُونًاالأَْرْضَ وَفَجَّ

" .كُفِرَ كَانَ لِمَنْ جَزَاءً أَعْیُنِنَابِ تَجْرِي)١٣(وَدُسُرٍ ألَْوَاحٍ ذَاتِ عَلَىوَحَمَلْنَاهُ )١٢(قُدِرَ قَدْ أَمْرٍ 
)١٤-٩(القمر : 

وكان منه فى شأن إبراهیم علیه السلام :
عَلَىوَسَلاَمًابَرْدًاكُونِيیَانَارُ قُلْنَا)٦٨(فَاعِلِینَ كُنتُمْ إِنْ آلِهَتَكُمْ وَانصُرُواحَرِّقُوهُ قَالُوا"
یْنَاهُ )٧٠(الأَْخْسَرِینَ فَجَعَلْنَاهُمْ كَیْدًاهِ بِ وَأَرَادُوا)٦٩(إِبْرَاهِیمَ  بَارَكْنَاالَّتِيالأَْرْضِ إِلَىوَلُوطًاوَنَجَّ

أَئِمَّةً وَجَعَلْنَاهُمْ ) ٧٢(صَالِحِینَ جَعَلْنَانَافِلَةً وَیَعْقُوبَ إِسْحَاقَ لَهُ وَوَهَبْنَا)٧١(لِلْعَالَمِینَ فِیهَا
لاَةِ وَإِقَامَةِ الْخَیْرَاتِ فِعْلَ إِلَیْهِمْ وَأَوْحَیْنَانَابِأَمْرِ یَهْدُونَ  " . . . عَابِدِینَ لَنَاوَكَانُواالزَّكَاةِ وَإِیتاَءَ الصَّ

)٧٣–٦٨( الأنبیاء : 
كذلك شهدناه فى أمر الكون كله ، وفى شأن سائر الخلائق والأحیاء فیه :

رض أن تزولا ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده "إن االله یمسك السماوات والأ 
. إنه كان حلیما" غفورا"" .
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)٤١(فاطر : 
"ألم یروا إلى الطیر مسخرات فى جو السماء ما یمسكهن إلا االله ؟ إن فى ذلك لآیات 

لقوم یؤمنون" .
)٧٩(النحل : 

وإیاكم ، وهو السمیع العلیم" .ها االله یرزق"وكأىّ من دابة ، لا تحمل رزقها 
)٦٠(العنكبوت : 

"أفرأیتم ما تحرثون ؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ لو نشاء لجعلناه حطاما" فظلتم 
(إلى أخر الآیات) .…تفكهون . إنا لمغرمون . بل نحن محرومون" 

)٧٣-٦٣(الواقعة : 
نقصها من أطرافها ؟ واالله یحكم لا معقب لحمه ، وهو أتى الأرض لن"أو لم یروا أنا 

سریع الحساب" .
)٤١(الرعد : 

وهى –بعد التوحید –والقرآن كله معرض هذه "الإیجابیة" وهى أساس التصور الإسلامى 
التى تتجلى فیها حقیقة التوحید . فالوحید الإسلامى یمتاز بأنه توحید الفاعلیة والتأثیر ولیس 

رد التوحید السلبى الذى یصفه أرسطو ، أو یصفه أفلوطین !مج
واستقرار هذه الحقیقة فى ضمیر الجماعة المسلمة الأولى هو الذى أنشأ هذه المجموعة 
الفریدة الممتازة فى تاریخ البشریة كله على الإطلاق ، وبدون استثناء . فقد عاشوا هذه الحقیقة . 

یل نهار ، وصباح مساء . عاشوها كما یعیشون حیاتهم عاشوها حیة فى نفوسهم . عاشوها ل
الیومیة الواقعة . عاشوا مع االله . یحسون وجوده فى نفوسهم وفى حیاتهم أعمق من حس اللمس 

سبحانه –والرؤیة . عاشوا فى كنفه وفى رعایته . وعاشوا تحت عینه وفى رقابته . والتمسوا یده 
كبیر من أمورهم ، وتنقل خطاهم ، وترقبها ، وترشدهم ، تتدخل تدخلا" مباشرا" فى الصغیر وال–

وتعقب علیهم فى الصغیرة وفى الكبیرة .. ومن ثم كانوا هذا الذى كانوا : من الحساسیة 
الخضوع الله –ومن الخضوع والاستعلاء معا" –والطمأنینة معا" . ومن التواضع والعزة باالله 
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الله بهم فى هذه الأرض ما صنع من الصلاح ومن ثم صنع ا–والاستعلاء على أعداء االله 
…والعمار ، ومن الرفعة والطهارة ، مما لم یسبق ولم یلحق فى تاریخ بنى الإنسان 

******

والصفحة الأخرى للإیجابیة فى التصور الإسلامى هى إیجابیة الإنسان فى الكون . 
وإیجابة المؤمن بهذه العقیدة فى واقع الحیاة على وجه خاص .

إن هذا التصور ما یكاد یستقر فى الضمیر ، حتى یتحرك لیحقق مدلوله فى صورة 
عملیة ، ولیترجم ذاته ، فى حاله واقعیة . والمؤمن بهذا الدین ما یكاد الإیمان یستقر فى ضمیره 

حتى یحس أنه قوة فاعلة مؤثرة . فاعلة فى ذات نفسه ، وفى الكون من حوله .
تصورا" سلبیا" یعیش فى عالم الضمیر . قانعا" بوجوده هناك إن التصور الإسلامى لیس 

فى صورة مثالیة نظریة ! أو تصوفیة روحانیة ! إنما هو "تصمیم" لواقع مطلوب مطلوب إنشاؤه 
، وفق هذا ا لتصمیم . وطالما هذا الواقع لم یوجد فلا قیمة لذلك التصمیم فى ذاته ، إلا باعتباره 

ه .حافزا" لا یهدأ لتحقیق ذات
ومن ثم یجد دائما" هاتفا" ملحا" فى …هذا ما یثیره التصور الإسلامى فى شعور المسلم 

أعماقه ، یهیب به إلى تحقیق هذا التصور فى دنیا الواقع ، ویؤرقه ، حتى یهب للعمل ، ویفرغ 
یدة فى طاقته الإیمانیة كلها فى هذا العمل الإیجابى البناء . وفى إنشاء واقع تتمثل فیه هذه العق

حیاة الناس .
وحیثما ذكر الإیمان فى القرآن أو ذكر المؤمنون ، ذكر العمل ، الذى هو الترجمة 
الواقعیة للإیمان . فلیس الأمر مجرد مشاعر . إنما هو مشاعر تفُرغ فى حركة ، لإنشاء واقع ، 

وفق "التصمیم" الإسلامى للحیاة ، أو وفق التصور الإسلامى للحیاة ..
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وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم –ثم لم یرتابوا –لمؤمنون الذین آمنوا باالله ورسوله "إنما ا
فى سبیل االله . أولئك هم الصادقون" .

)١٥(الحجرات : 
الِحَاتِ وَعَمِلُوامِنْكُمْ آمَنُواالَّذِینَ اللَّهُ وَعَدَ " اسْتَخْلَفَ كَمَاالأَْرْضِ فِيلَیَسْتَخْلِفَنَّهُمالصَّ

یَعْبُدُونَنِيأَمْنًاخَوْفِهِمْ بَعْدِ مِنْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ لَهُمْ ارْتَضَىالَّذِيدِینَهُمْ لَهُمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِینَ 
" .الْفَاسِقُونَ هُمْ فَأُوْلَئِكَ ذَلِكَ بَعْدَ كَفَرَ وَمَنْ شَیْئًابِيیُشْرِكُونَ لاَ 

)٥٥لنور : (ا
"كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله" .

)١١٠(آل عمران : 
بَعْضٍ مِنْ بَعْضُكُمْ أنُْثَىأَوْ ذَكَرٍ مِنْ مِنْكُمْ عَامِلٍ عَمَلَ أُضِیعُ لاَ أَنِّيرَبُّهُمْ لَهُمْ فَاسْتَجَابَ "
سَیِّئَاتِهِمْ عَنْهُمْ لأَُكَفِّرَنَّ وَقُتِلُواوَقَاتَلُواسَبِیلِيفِيوَأُوذُوادِیَارهِِمْ مِنْ وَأُخْرِجُواواهَاجَرُ فَالَّذِینَ 

" .الثَّوَابِ حُسْنُ عِنْدَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ ثَوَابًاالأَْنْهَارُ تَحْتِهَامِنْ تَجْرِيجَنَّاتٍ وَلأَُدْخِلَنَّهُمْ 
)١٩٥(آل عمران : 

نسَانَ إِنَّ )١(وَالْعَصْرِ " الِحَاتِ وَعَمِلُواآمَنُواالَّذِینَ إِلاَّ )٢(خُسْرٍ لَفِيالإِْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاالصَّ
بْرِ وَتَوَاصَوْا ) " .٣(بِالصَّ

(سورة العصر)

ى الذهن . لا ترجمة فلیس هنالك إیمان هو مجرد مشاعر فى الوجدان ، أو تصورات ف
لها فى واقع الحیاة . ولیس هنالك إیمان هو مجرد شعائر تعدبیة ، لیس معها عمل یكیف منهج 

.)١(الحیاة ویخضعه لشریعه االله

من هذا البحث .١١٨–٩٥تراجع خاصية الشمول : ص (1)
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مطالب بأداء لهذا الدین –شخصیا" -من وحى تصوره الإسلامى أنه –ثم یحس المسلم 
شعر أنه أدى حق نعمة االله علیه بالإسلام . وأنه ، لا یستریح ضمیره ، ولا یطمئن باله ، ولا یست

إلا أن یؤدى هذه الشهادة كاملة …فى النجاة من عذاب االله فى الدنیا والآخرة –من ثم –یطمع 
.)٢(، بكل تكالیفها فى النفس والجهد والماء 

"وكذلك جعلناكم أمة وسطا" ، لتكونوا شهداء على الناس ، ویكون الرسول 
دا"" .علیكم شهی

)١٤٣(البقرة : 
"ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من االله ؟" .

)١٤٠(البقرة : 
وهو یؤدى هذه الشهادة .. أولا" .. فى ذات نفسه : بأن یطابق بین واقع حیاته الشخصیة 
، فى كل جزئیة من جزیئات نشاطه ، وبین مقتضیات التصور الذى یقوم علیه اعتقاده . 
فلیست هنالك حركة واحدة من حركات حیاته ، إلا وهو مطالب بأن یشهد فیها لهذا الدین . 
شهادة علمیة . لا شهادة اللسان وحده ، ولا شهادة القلب معه كذلك . ولكن شهادة العمل 

المصدق للإیمان ، المجسم للعیان ، المنشئ لآثارة فى عالم الواقع وفى دنیا الناس .
فى دعوة الآخرین إلى هذا المنهج ، وبیانه لهم . مسوقا" فى هذه –انیة ث–وهو یؤدیها 

الدعوة وهذا البیان بدوافع كثیرة أولها : دافع أداء الشهادة لینجو من االله ، ولیؤدى حق نعمته 
علیه بهدایته إلى الإسلام .. وثانیها : حب الخیر للناس ، وهدایتهم إلى هذا الخیر الذى هُدى 

یحتجنه لنفسه ، ولا لأسرته ، ولا لعشیرته ، ولا لقومه ، ولا لجنسه . لأنه لاالذى هو إلیه ، و 
یتعلم من هذا التصور ذاته أن البشر كلهم إخوة ..
إنما تقع على عاتقه هو ، مالم –إذا ضلوا –وثالثها : شعوره بأن تبعة ضلال الناس 

ضمیره ، وتنوء بكاهله ، وقد علم أنها وهى تبعة ثقیلة تنوء ب–بعد ما عرف وتبین –یبین لهم 
تراجع رسالة "شهادة الحق" للسيد أبى الأعلى المودودى أمير الجماعة الإسلامية بباكستان .(2)
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وأنه هو مستخلف فیها عن الرسل ، ومسئول عنها –صلوات االله وسلامه علیهم –تبعة الرسل 
بعدهم .

"رسلا" مبشرین ومنذرین ، لئلا یكون للناس على االله حجة بعد الرسل" .
)١٦٥(النساء : 

"وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا" .
)١٥(الإسراء : 

وهو یؤدیها .. أخیرا" .. بالعمل على تحقیق منهج االله فى حیاة الناس ، وإقامة النظام 
الذى ینبثق من ذلك التصور ، وإقامة حیاة الجماعة الإنسانیة على أساس هذا النظام . 

جود باعتبار أن هذا التصور هو "تصمیم" لعالم واقعى ، یراد إخراجه وتحقیقه ، لیتحقق و 
الإسلام فى الأرض ، ولتخلص الألوهیة الله ، إذ لا وجود للإسلام بدون قیام مجتمع یعیش 
بهذا النظام ، ویعترف الله وحده بالألوهیة ، فلا یتلقى فى منهج حیاته الأساسى إلا من االله . 
ثم لیستحق المسلمون نصر االله وتأییده الذى وعدهم إیاه . وشرط له شرطا" واضحا" لا عوج 

یه :ف
"ولینصرن االله من ینصره ، إن االله لقوى عزیز . الذین إن مكناهم فى الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، والله عاقبة الأمور" 

.
)٤٠،٤١(الحج : 

یق هذا وفى طبیعة التصور الإسلامى ذاته ما یحفز الإنسان لمحاولة الإیجابیة ، لتحق
أن "الإنسان" قوة إیجابیة –من تصوره الإسلامى –المنهج فى صورة واقعیة . فالمسلم یعرف 

فاعلة فى هذه الأرض ، وأنه لیس عاملا" سلبیا" فى نظامها فهو مخلوق ابتداء لیستخلف فیها . 
، وهو مستخلف فیها لیحقق منهج االله فى صورته الواقعیة : لینشئ ویعمر ، ولیغیر ویطور 

ولیصلح ، وینمى . وهو معان على هذه الخلافة : معان من االله سبحانه بجعل النوامیس 
الكونیة وطبیعة الكون الذى یعیش فیه معاونة له .
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یُنْبِتُ ) ١٠(تُسِیمُونَ فِیهِ شَجَرٌ وَمِنْهُ شَرَابٌ مِنْهُ لَكُمْ مَاءً السَّمَاءِ مِنْ أَنزَلَ الَّذِيهُوَ "
یْتُونَ رْعَ الزَّ بِهِ لَكُمْ  لِقَوْمٍ لآَیَةً ذَلِكَ فِيإِنَّ الثَّمَرَاتِ كُلِّ وَمِنْ وَالأَْعْنَابَ وَالنَّخِیلَ وَالزَّ

رَ )١١(یَتَفَكَّرُونَ  رَاتٌ وَالنُّجُومُ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ وَالنَّهَارَ اللَّیْلَ لَكُمْ وَسَخَّ ذَلِكَ فِيإِنَّ بِأَمْرهِِ مُسَخَّ
لِقَوْمٍ لآَیَةً ذَلِكَ فِيإِنَّ ألَْوَانُهُ مُخْتَلِفًاالأَْرْضِ فِيلَكُمْ ذَرَأَ وَمَا)١٢(یَعْقِلُونَ قَوْمٍ لِ لآَیَاتٍ 

رَ الَّذِيوَهُوَ )١٣(یَذَّكَّرُونَ  تَلْبَسُونَهَاحِلْیَةً مِنْهُ وَتَسْتَخْرِجُوالَحْمًامِنْهُ لِتأَْكُلُواالْبَحْرَ سَخَّ
أَنْ رَوَاسِيَ الأَْرْضِ فِيوَألَْقَى)١٤(تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ فَضْلِهِ مِنْ وَلِتَبْتَغُوافِیهِ مَوَاخِرَ الْفُلْكَ ىوَتَرَ 

" .یَهْتَدُونَ هُمْ وَبِالنَّجْمِ وَعَلاَمَاتٍ )١٥(تَهْتَدُونَ لَّعَلَّكُمْ وَسُبُلاً وَأَنْهَارًابِكُمْ تَمِیدَ 
)١٦-١٠(النحل :

وهو مُعان من االله كذلك بما وهبه من القوى والاستعدادات الذاتیة ، وهو یكلفه أمر 
الخلافه :

"واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شیئا" ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
ون" .كر لعلكم تش

)٧٨(النحل : 
وشرط هذه الخلافة عند المسلم معروف :

"قلنا اهبطوا منها جمیعا" . فأما یأتینكم منى هدى ، فمن تبع هداى فلا خوف علیهم 
ولا هم یحزنون . والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا أولئك أصحاب النار هم فیها خالدون" .

)٣٩-٣٨(البقرة : 
هذا وشعوره بأنه مكلف بالعمل ، ومعانّ علیه ، ینفى عنه الشعور بالسلبیة فى نظام

فهنالك الاستعدادات –سواء بالقیاس إلى القوى الكونیة ، أو بالقیاس إلى قدر االله تعالى –الكون 
الذاتیة الموهوبة له ، وهناك تسخیر القوى الكونیة لمساعدته ، وهناك التوازن بین مشیئة االله 

المطلقة وحركة الإنسان الإیجابیة . كما أسلفنا .



166

یهیئه للحركة والتأثیر والفاعلیة غیر ان الإسلام لا یكتفي بان وانتفاء الشعور بالسلبیة
بل هو یمده بدوافع الحركة الإیجابیة كذلك . إذ یعلمه أن یدفع عن المسلم الشعور بالسلبیة .

قدر االله ینفذ فیه والأرض من حوله ، عن طریق حركته هو ذاته :
."إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم" 

)١١(الرعد : 
"قاتلوهم یعذبهم االله بأیدیكم ، ویخزهم وینصركم علیهم ، ویشف صدور قوم مؤمنین ، 

ویذهب غیظ قلوبهم ویتوب االله على من یشاء ، واالله علیم حكیم" .
)١٥-١٤(التوبة : 

نغرینك بهم ، "لئن لم ینته المنافقون والذین فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدینة ل
ثم لا یجاورونك فیها إلا قلیلا"" .

)٦٠(الأحزاب  ك 
"ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن االله ذو فضل على العالمین" 

.
)٢٥١(البقرة : 

"ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أیدى الناس ، لیذیقهم بعض الذى عملوا ، 
یرجعون" .لعلهم 

)٤١(الروم : 
كما یعلمه أن االله لا یرضى منه بالشعور فى الضمیر ، والكلمة على اللسان . ولا 
یدعه حتى یترجم ذلك فى حیاته واقعا" ، یحاسبه علیه ، ویجازیه بحسبه .. حتى الهدى من 

االله إنما یناله جزاء على الجهد فیه :
سبلنا ، وإن االله لمع المحسنین" .والذین جاهدوا فینا لنهدینهم "

)٦٩(العنكبوت : 
"أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ، ولمّا یعلم االله الذین جاهدوا منكم ویعلم الصابرین" .
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)١٤٢(آل عمران : 
"وقل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون . وستردون إلى عالم الغیب 

علمون" .والشهادة بما كنتم ت
)١٠٥(التوبة : 

تة عابرة ، إنما هو قدر مقدور ، لبهذا كله یستشعر المسلم أن وجوده على الأرض لیس ف
وأن وجوده على الأرض یقتضیه حركة وعملا" …مرسوم له طریقه ووجهته وغایة وجوده 

مستخلف فیها ، إیجابیا" ، فى ذات نفسه . وفى الآخرین من حوله . وفى هذه الأرض التى هو
وأنه لا یبلغ شكر نعمة االله علیه بالوجود ، …وفى هذا الكون المحسوب حسابه فى تصمیمه 

ونعمه االله علیه بالإیمان ، ولا یطمع فى النجاة من حساب االله وعذابه ، إلا بأن یؤدى دوره 
ه وفى حیاة الإیجابى فى خلافة الأرض ، وفق شرط االله ومنهجه ، وتطبیق هذا المنهج فى حیات

غیره ، والجهاد لدفع الفساد عن هذه الأرض التى هو قیم علیها والفساد فى الأرض إنما ینشأ 
وأن وزر هذا –عن عدم تطبیق منهج االله فى عالم الواقع ، ودنیا الناس ، حیاة الجماعات 

، وفى واقع على عاتقه هو، ما لم یؤد الشهادة الله فى نفسه ، وفى غیره–حین یقع –الفساد 
الأرض كلها من حوله .

وتصور المسلم للأمر على هذا النحو ، لا جرم یرفع من قیمته فى نظر نفسه كما یرفع 
من اهتماماته . بقدر ما یشعره بضخامة التبعة الملقاة على عاتقه، وبثقل العبء الذى یحمله ، 

فیما –وفى بحق النعمة ویكدح فیه حتى یلاقى االله ربه ، وقد أدى الأمانة ، وأدى الشهادة و 
وطمع فى النجاة من عذاب االله ، وزحزح عن النار .–یملك من الطاقة 
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الواقعیة
“قل :سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً “

...فهو )١(والخاصیة السادسة من خواص التصور الإسلامي هي ...الواقعیة
ات الوجود الحقیقي المستقین ، والأثر الواقعي تصور بتعامل مع الحقائق الموضوعیة ، ذ

الإیجابي . لا مع تصورات عقلیة مجردة ، ولا مع "مثالیات" لا مقابل لها في عالم الواقع، أو لا 
وجود لها في عالم الواقع .

ثم إن "التصمیم " الذي یضعه للحیاة البشریة یحمل طابع الواقعیة كذلك ، لأنه قابل 
ي الحیاة الإنسانیة ... للتحقیق الواقعي ف

ولكنها في الوقت ذاته واقعیة مثالیة ، أو مثالیة واقعیة ، لأنها تهدف إلى أرفع مستوى 
وأكمل نموذج ، تملك البشریة أن تصعد إلیه .

، مجرداً من كل ما علق به من معنى اصطلاحي تاریخي في البیئات نحن نستخدم هذا التعبیر بمعناه الذي یعطیه لفظه العربي )١(
...ونقصد به على الأخص : التحقق في عالم الواقع ومن مراجعة الفصل كله یزداد هذا المعنى جلاء وتحدیداً .
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وسنحاول هنا شرح هذین الملولین من مدلولوت الواقعیة ، في التصور الإسلامي :
***

. ذات الوجود الحقیقي المستقین ، والأثر الواقعي عیة الموضو إنه یتعامل مع الحقائق 
الإیجابي ..

یتعامل مع الحقیقة الإلهیة ، متمثلة في آثارها الإیجابیة ، وفاعلیتها الواقعیة .. ویتعامل 
مع الحقیقة الكونیة ، متمثلة في مشاهدها المحسوسة ، المؤثرة . أو المتأثرة ..

، متمثلة في الأناسى كما هم في عالم الواقع .. الإله الذي ویتعامل مع الحقیقة الإنسانیة 
یتعامل معه هذا التصور هو " االله" المتفرد بالألوهیة ، وبكل خصائص الألوهیة . ولكن 
الخصائص كلها من عالم الواقع ، ذات أثر في عالم الواقع ، یمكن إدراك آثارها الواقعیة ، ولا 

–لها على هواه ، في سلسلة من القضایا المنطقیة المجردة یضرب العقل البشري في التیه لیتمث

في هذا الكون .. –سبحانه –ولكنها تتمثل في آثاره –على طریقة " المیتا فیزیقا" بصفة عامة 
فالألوهیة وخصائصها واقعیة الأثر في هذا الكون . والإدراك البشرى یحال إلى هذه الآثار 

وهیة ، ممثلة في الصنعة الإلهیة :الواقعیة ، لیرى فیها خصائص الأل
وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ فِيالْحَمْدُ وَلَهُ )١٧(تُصْبِحُونَ وَحِینَ تُمْسُونَ حِینَ اللَّهِ فَسُبْحَانَ "

بَعْدَ رْضَ الأَْ وَیُحْيِ الْحَيِّ مِنْ الْمَیِّتَ وَیُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنْ الْحَيَّ یُخْرِجُ )١٨(تُظْهِرُونَ وَحِینَ 
) ٢٠(تَنتَشِرُونَ بَشَرٌ أَنْتُمْ إِذَاثمَُّ تُرَابٍ مِنْ خَلَقَكُمْ أَنْ آیَاتِهِ وَمِنْ )١٩(تُخْرَجُونَ وَكَذَلِكَ مَوْتِهَا
ذَلِكَ فِيإِنَّ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً بَیْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَیْهَالِتَسْكُنُواأَزْوَاجًاأَنفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آیَاتِهِ وَمِنْ 

فِيإِنَّ وَألَْوَانِكُمْ ألَْسِنَتِكُمْ وَاخْتِلاَفُ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقُ آیَاتِهِ وَمِنْ )٢١(یَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآَیَاتٍ 
ذَلِكَ فِيإِنَّ فَضْلِهِ مِنْ ابْتِغَاؤُكُمْ وَ وَالنَّهَارِ بِاللَّیْلِ مَنَامُكُمْ آیَاتِهِ وَمِنْ )٢٢(لِلْعَالِمِینَ لآَیَاتٍ ذَلِكَ 

لُ وَطَمَعًاخَوْفًاالْبَرْقَ یُرِیكُمْ آیَاتِهِ وَمِنْ )٢٣(یَسْمَعُونَ لِقَوْمٍ لآَیَاتٍ  فَیُحْيِ مَاءً السَّمَاءِ مِنْ وَیُنَزِّ
وَالأَْرْضُ السَّمَاءُ تَقُومَ أَنْ آیَاتِهِ وَمِنْ )٢٤(یَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ لآَیَاتٍ ذَلِكَ فِيإِنَّ مَوْتِهَابَعْدَ الأَْرْضَ بِهِ 

كُلٌّ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ فِيمَنْ وَلَهُ )٢٥(تَخْرُجُونَ أَنْتُمْ إِذَاالأَْرْضِ مِنْ دَعْوَةً دَعَاكُمْ إِذَاثمَُّ بِأَمْرهِِ 
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فِيالأَْعْلَىالْمَثَلُ وَلَهُ عَلَیْهِ أَهْوَنُ وَهُوَ هُ یُعِیدُ ثمَُّ الْخَلْقَ یَبْدَأُ الَّذِيوَهُوَ )٢٦(قَانِتُونَ لَهُ 
" الْحَكِیمُ الْعَزِیزُ وَهُوَ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ 

)" ٢٧-١٧(الروم:
ذَلِكُمْ يِّ الْحَ مِنْ الْمَیِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنْ الْحَيَّ یُخْرِجُ وَالنَّوَىالْحَبِّ فَالِقُ اللَّهَ إِنَّ "، قد فصلنا 

صْبَاحِ فَالِقُ )٩٥(تُؤْفَكُونَ فَأَنَّااللَّهُ  تَقْدِیرُ ذَلِكَ حُسْبَانًاوَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ سَكَنًااللَّیْلَ وَجَعَلَ الإِْ
لْنَاقَدْ لْبَحْرِ وَاالْبَرِّ ظُلُمَاتِ فِيبِهَالِتَهْتَدُواالنُّجُومَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِيوَهُوَ )٩٦(الْعَلِیمِ الْعَزِیزِ  فَصَّ
لْنَاقَدْ وَمُسْتَوْدَعٌ فَمُسْتَقَرٌّ وَاحِدَةٍ نَفْسٍ مِنْ أَنشَأَكُمْ الَّذِيوَهُوَ )٩٧(یَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ الآْیَاتِ  فَصَّ
فَأَخْرَجْنَاشَيْءٍ كُلِّ تَ نَبَابِهِ فَأَخْرَجْنَامَاءً السَّمَاءِ مِنْ أَنزَلَ الَّذِيوَهُوَ )٩٨(یَفْقَهُونَ لِقَوْمٍ الآْیَاتِ 

أَعْنَابٍ مِنْ وَجَنَّاتٍ دَانِیَةٌ قِنْوَانٌ طَلْعِهَامِنْ النَّخْلِ وَمِنْ مُتَرَاكِبًامِنْهُ نُخْرِجُ خَضِرًامِنْهُ 
یْتُونَ  لآَیَاتٍ ذَلِكُمْ فِيإِنَّ وَیَنْعِهِ رَ أَثْمَ إِذَاثَمَرهِِ إِلَىانظُرُوامُتَشَابِهٍ وَغَیْرَ مُشْتَبِهًاوَالرُّمَّانَ وَالزَّ

سُبْحَانَهُ عِلْمٍ بِغَیْرِ وَبَنَاتٍ بَنِینَ لَهُ وَخَرَقُواوَخَلَقَهُمْ الْجِنَّ شُرَكَاءَ لِلَّهِ وَجَعَلُوا)٩٩(یُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ 
صَاحِبَةٌ لَهُ تَكُنْ وَلَمْ وَلَدٌ لَهُ كُونُ یَ أَنَّىوَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ بَدِیعُ ) ١٠٠(یَصِفُونَ عَمَّاوَتَعَالَى
شَيْءٍ كُلِّ خَالِقُ هُوَ إِلاَّ إِلَهَ لاَ رَبُّكُمْ اللَّهُ ذَلِكُمْ )١٠١(عَلِیمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَهُوَ شَيْءٍ كُلَّ وَخَلَقَ 

اللَّطِیفُ وَهُوَ الأَْبْصَارَ یُدْرِكُ وَ وَهُ الأَْبْصَارُ تُدْرِكُهُ لاَ )١٠٢(وَكِیلٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىوَهُوَ فَاعْبُدُوهُ 
"الْخَبِیرُ 

) ١٠٣-٩٥(الأنعام :
خَلَقَ أَمَّنْ )٥٩(یُشْرِكُونَ أَمَّاخَیْرٌ أاَللَّهُ اصْطَفَىالَّذِینَ عِبَادِهِ عَلَىوَسَلاَمٌ لِلَّهِ الْحَمْدُ قُلْ "

أَنْ لَكُمْ كَانَ مَابَهْجَةٍ ذَاتَ حَدَائِقَ بِهِ فَأَنْبَتْنَامَاءً السَّمَاءِ مِنْ مْ لَكُ وَأَنزَلَ وَالأَْرْضَ السَّمَاوَاتِ 
أَنْهَارًاخِلاَلَهَاوَجَعَلَ قَرَارًاالأَْرْضَ جَعَلَ أَمَّنْ )٦٠(یَعْدِلُونَ قَوْمٌ هُمْ بَلْ اللَّهِ مَعَ أَئِلَهٌ شَجَرَهَاتنُْبِتُوا
أَمَّنْ ) ٦١(یَعْلَمُونَ لاَ أَكْثَرُهُمْ بَلْ اللَّهِ مَعَ أَئِلَهٌ حَاجِزًاالْبَحْرَیْنِ بَیْنَ وَجَعَلَ رَوَاسِيَ لَهَاوَجَعَلَ 
مَاقَلِیلاً اللَّهِ مَعَ أَئِلَهٌ الأَْرْضِ خُلَفَاءَ وَیَجْعَلُكُمْ السُّوءَ وَیَكْشِفُ دَعَاهُ إِذَاالْمُضطَرَّ یُجِیبُ 

یَاحَ یُرْسِلُ وَمَنْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ ظُلُمَاتِ فِيهْدِیكُمْ یَ أَمَّنْ )٦٢(تَذَكَّرُونَ  أَئِلَهٌ رَحْمَتِهِ یَدَيْ بَیْنَ بُشْرًاالرِّ
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السَّمَاءِ مِنْ یَرْزُقُكُمْ وَمَنْ یُعِیدُهُ ثمَُّ الْخَلْقَ یَبْدَأُ أَمَّنْ )٦٣(یُشْرِكُونَ عَمَّااللَّهُ تَعَالَىاللَّهِ مَعَ 
“صَادِقِینَ كُنتُمْ إِنْ بُرْهَانَكُمْ هَاتُواقُلْ اللَّهِ مَعَ أَئِلَهٌ وَالأَْرْضِ 

)٦٤-٥٩(النمل : 
یذرؤكم فیه فاطر السماوات والأرض ، وجعل لكم من أنفسكم أزواجاً ، ومن الأنعام أزواجاً ،“

والأرض ، یبسط الرزق لمن ، لیس كمثله شىء . وهو السمیع البصیر . له مقالید السماوات
“یشاء ویقدر ، إنه بكل شىء علیم 

)١١:١٢(الشورى:
“ا من أحد من بعده مإن االله یمسك السماوات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا إن أمسكه“

)٤(فاطر:
" ، یدل خلقه على وجوده ، "مرید" ." موجود"وهكذا یتعامل التصور الإسلامي مع إله 

فعال لما یرید " تدل حركة هذا الكون وما یجرى فیه على إرادته وقدرته . 
ومن ثم یفترق تصور الإله افتراقاً رئیسیاً عنه في تصورات أفلاطون وأرسطو وأفلوطین . 

یفرضون هم علیه " مثالیة" من صنع عقولهم ، ومن تصورات "مثالى"حیث تتعامل مع إله 
أو مثالیته ! ثم یضطرهم دة له ولا عمل . لأن هذا من مقتضى كماله ـأحلامهم . وهو إله لا إرا

شتى بین الآله والخلائق وإلى تصورات وثنیة واسطوریة هذا الافتراض إلى افتراض وسائط 
في الوثنیة الإغریقیة : كالتي كانت سائده 

المادة "فالوجود في مذهب أفلاطون طبقتان متقابلتان : طبقة العقل المطلق ، وطبقة 
والقدرة كلها من العقل المطلق ، والعجز كله من الهیولى .. وبین "HYLe"الأولیة أو الهیولى 

ذلك كائنات على درجات ، تعلو بمقدار ما تأخذ من العقل ، وتسفل بمقدار ما تأخذ من الهیولى 
.

س " وهذه الكائنات المتوسطة ، بعضها أرباب ، وبعضها أنصاف أرباب ، وبعضها نفو 
بشریة . وقد ارتضى أفلاطون وجود تلك الأرباب المتوسطة ، لیعلل بها ما في العالم من شر 
ونقص وألم ، فإن العقل المطلق كمال لا یحده الزمان والمكان ، ولا یصدر عنه إلا الخیر 
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والفضیلة . فهذه الأرباب الوسطى هي التي تولت الخلق ، لتوسطها بین الإله القادر والهیولى 
اجزة .. فجاء النقص والشر والألم من هذا التوسط بین الطرفین !!! "الع

وكل هذه لمظاهر المادیة بطلان وخداع ، لأنها تتغیر وتتلون وتتراءى للحس على " 
" أشكال وأوضاع لا تصمد على حال

" " وإنما الصمود والدوام للعقل المجرد دون غیره . وفي العقل المجرد تستقر الموجودات 
أو المثل كما سمیت في الكتب العربیة . وهي كالعقل المجرد خالدة دائمة . لا تقبل لصحائح "ا

النقص ولا یعرض لها الفساد !!!"
"وهذه الصحائح هي المثل العلیا لكل موجود یتلبس بالمادة أو الهیولى . فكل شجرة مثلاً 

التي لا نقص فیها ؟ هي فیها صفة أو صفات ناقصة من نعوت الشجریة . فأین هي الشجرة 
في عقل االله منذ القدم . وكل تلبس بالمادة من خصائص الشجریة ، فهو محاكاة لذلك المثل 

)١(الأعلى "

"واالله عند أرسطو هو العلة الأولى ، أو المحرك الأول"
"فلا بد لهذه المتحركات من محرك ، ولا بد للمحرك من محرك آخر متقدم علیه . وهكذا 

ى العقل إلى محرك بذاته ، أو محرك لا یتحرك ، لأن العقل لا یقبل التسلسل في حتى ینته
الماضى إلى غیر نهایة.

"وهذا المحرك الذي لا یتحرك لا بد أن یكون سرمداً ، لا أول له ولا آخر ، وان یكون 
كاملاً منزهاً عن النقص والتركیب والتعدد ، وأن یكون مستغنیاً بوجوده عن كل موجود .

"وهذا المحرك سابق للعالم في وجوده ، سبق العلة لا سبق الزمان ، كما تسبق المقدمات 
نتائجها في العقل ، ولكنها لا تسبقها في الترتیب الزمنى .لان الزمان حركة العالم ، فهو لا 

" لا یخلق العالم في زمان "یسبقه . أو كما قال : 
سبیل الترجیح الذي یقارب الیقین . إلا أنه " وعلى هذا یقول أرسطو بقدم العالم على 

أن قدم مسألة لا تثبت بالبرهان . " الجدل "یقرر في كتاب 
.١٣٧عن كتاب "االله " للأستاذ العقاد صلى االله عليه وسلم )١(
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" وإجمال براهینه في هذه القضیة : أن إحداث العالم یستلزم تغییراً في إرادة االله . وال 
ان . أو یحدثه كما ك–جل جلاله –منزه عن الغیر . فهو إذا أحدث العالم ، فإنما یحدثه لیبقى 

لما هو أفضل . أو یحدثه لما هو مفضول . وكل هذه الفروض بعیدة عما یتصور أرسطو في 
حق االله . فإذا حدث العالم وبقى االله كما كان ، فذلك عبث . واالله منزه عن العبث . وإذا أحدثه 

، فذلك لیصبح أفضل مما كان ، فلا محل للزیادة على كماله . وإذا أحدثه لیصبح مفضولاً 
نقص یتنزه عنه الكمال !

" وإذا كانت إرادة االله قدیمة لا تتغیر ، فوجود العالم ینبغي أن یكون قدیماً كإرادة االله . 
االله هي علة وجود العلم . ولیست العلة مفتقرة إلى سبب خارج عنها ، فلا موجب إذن إرادة لان 

ا الذي لا سبب غیره . لتأخر المعلول عن علته ، أو لتأخر الموجودان عن سببه
" فالإنسان یجوز أن یرید الیوم شیئاً یتأخر إنجازه ، انقص الوسیلة ، أو لعارض طارئ ، 

أو لعدول عن الإرادة . وكل ذلك ممتنع في حق االله !
لا یعلم الموجودات –جل وعلا –" وقد أفرط أرسطو في هذا القیاس ، حتى قال : إن االله 

لمها . وإنما یعقل االله أفضل المعقولات . ولیس أفضل من ذاته ، فهو ، لأنها أقل من أن یع
.)١(یعقل ذاته ، وهو العاقل والعقل والمعقول . وذلك أفضل ما یكون !!!"

"وقد بلغ أفلوطین غایة المدى في تنزیه االله . فاالله عنده فوق الأشباه وفوق الصفات ، ولا 
وضوع .یمكن الإخبار عنه بمحمول یطابق ذلك الم
"بل هو عنده فوق الوجود !

لان العدم دون الوجود ولیس فوق –"ولیس معنى ذلك أنه غیر موجود ، أو أنه عدم 
الوجود _ وإنما معناه أن حقیقة وجوده لا تقاس إلى الجواهر الموجودة ، ولا تدخل معها في 

ولا صفاته ، ولا في كل بغیر نظیر في وجوده ، )١(" أحد"جنس واحد ، ولا تعریف واحد . فهو 
منسوب إلیه . 

. ١٤٠-١٣٩) المصدر السابق ص١(

نفي عن إلهه الصفات . مبالغة في " أحدثيته " لأن الصفة إضافة على الذات تخل بالأحدثية !!! وهو ي)١(
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"ویغلو أفلوطین أحیاناً فیقول : إن االله لا یشعر بذاته . لأنه لا یمیز ذاته من ذاته 
)٢(یتنزه عن ذلك التمییز ، ویتنزه عن ذلك الشعور !!!"لصفاء وجوده فیعرفها . ولكنه 

بشرى ! إلهاً لا وجود وهكذا نجد في هذه التصورات ، وهب أعلى ما وصل إلیه الفكر ال
له في عالم الحقیقة والواقع ! لان صفاته وخصائصه منتزعة من فروض عقلیة مجردة ، لا من 
النظر في واقع الوجود ، ما یوحى به من صفات الخالق لهذا الوجود . ولا من الوحى الذي 

!الحقیقة كما هو في -سبحانه–یصف االله 
لا رصید لها في الواقع . لأنها لم تؤخذ من الیة"" مثتشتط هذه التصورات في ثم ومن 

الواقع . إنما أخذت من التجرید العقلى . والفروض العقلیة . وتنتهى هذه المثالیة إلى نقص 
في الوقت الذي ترید أن –كما نرى من المقتبسات السابقة –وعجز في تصور الكمال الإلهى 

تبالغ في تقریر هذا الكمال .
"التي تعنیها . " الواقعیةالمحاولات إلى التصور الإسلامي ، یتبین معنى وحین تقاس هذه

فالحقیقة الإلهیة في التصور الإسلامي ، حقیقة فاعلة في هذا الوجود ، وتلتمس خصائصها 
وصفاتها في آثارها الواقعیة في هذا الوجود . وهذا ما یفصله القرآن الكریم وهو یصف الحقیقة 

یعرفهم بربهم تعریفاً بربهم تعریفاً یسیراً عمیقاً واضحاً ، وهو یستشهد بواقع الإلهیة للناس ، وهو
الكون وواقع الناس ، في منطق واقعي جمیل . 

* * *
بمثل هذه الواقعیة یواجه التصور الإسلامي الكون .. فهو یتعامل مع هذا الكون الواقعي 

ثار وقوى وطاقات لامع الكون الذي هو الممثل في أجرام وأبعاد . وأشكال وأوضاع ، وحركات وآ
" فكرة " مجردة عن الشكل والقالب . أو الكون الذي هو " إرادة" ممثلة في شكل وقالب . ولامع 

في "مثال"أو " صورة "ومادة أولیة غیر مشكلة ، أو الكون الذي هو هیولى"الكون الذي هو "
! التي تطبع الحقائق في العقل البشرى ! الخالقة" الطلیعة"العقل المطلق ! أو الكون الذي هو 

.١٨٨-١٨٧المصدر السابق ص)٢(
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" ولامع الكون الذي هو عدم أو شبیه بالعدم .. إلى آخر هذه الأسماء ، التي لیس لها مدلول 
"الإنسان"یتعامل معه واقعي"

الخلق ذو الوجود الخارجي الذي یدركه الإنسان ، ویوجه إلیه قلبه وعقله هذا الكون هو 
اوات والأرض . هذه النجوم والكواكب ..هذه الكائنات المیتة والحیة . في القرآن . هو هذه السم

والظواهر الكونیة هي هذه الحیاة وهذا الموت . وهذا اللیل وهذا النهار . وهذا النور وهذا الظلام 
. وهذا المطر والبرق والرعد .. وهذا الظل وهذا الحرور . وهذه الأحوال والأطوار ذات الوجود 

ات الآثار الحقیقیة .الحقیقي ، وذ
وحین یوجه الإسلام الإدراك الإنساني إلى هذا الكون .. كدلیل على وجود خالقه 
ووحدانیته ، وقدرته وإرادته ، وهیمنته وتدبیره ، وعلمه وتقدیره .. فإنه یوجهه إلى هذا الكون ذى 

منفذة ، " إرادة "مرة، أو الكینونة الواقعیة ، والآثار الواقعیة .. ولا یوجهه إلى كون هو "فكرة"مض
" تعارض تلك الصورة ، أو تشوها أو "هیولىولا یوجهه إلى كون هو صورة في عقل الإله ، 

عندما تتلبس بها ! ولا یوجهه إلى كون هو من صنع العقل ، أو إلى كون هو صانع العقل .. 
اقع الكوني إطلاقاً ! إلى آخر هذه التصورات البحتة التي تتعامل مع نفسها ، ولا تتعامل مع الو 

الكون في التصور الإسلامي هو هذه الخلائق التي أبدعها االله ، وقال لها : كونى فكانت 
، والتي نسفها االله بحیث لا تتعارض ولا تتصادم ،  والتي هي خاضعة الله ، عابدة له ، مسخرة 

داء : لأمره ، مؤدیة لما أراده منها ، ولما سخرها له ، على أحسن وجه من الأ
الحمد الله الذي خلق السماوات والأرض ، وجعل الظلمات والنور . ثم الذین كفروا بربهم “

. .    “یعدلون 
)١(الأنعام:

الأَْمْرَ یُدَبِّرُ الْعَرْشِ عَلَىاسْتَوَىثمَُّ أَیَّامٍ سِتَّةِ فِيوَالأَْرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِياللَّهُ رَبَّكُمْ إِنَّ “
وَعْدَ جَمِیعًامَرْجِعُكُمْ إِلَیْهِ )٣(تَذَكَّرُونَ أَفَلاَ فَاعْبُدُوهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ ذَلِكُمْ إِذْنِهِ بَعْدِ مِنْ إِلاَّ شَفِیعٍ مِنْ مَا

الِحَاوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِینَ لِیَجْزِيَ یُعِیدُهُ ثمَُّ الْخَلْقَ یَبْدَأُ إِنَّهُ اللَّهِ  كَفَرُواوَالَّذِینَ بِالْقِسْطِ تِ الصَّ
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وَالْقَمَرَ ضِیَاءً الشَّمْسَ جَعَلَ الَّذِيهُوَ )٤(یَكْفُرُونَ كَانُوابِمَاألَِیمٌ وَعَذَابٌ حَمِیمٍ مِنْ شَرَابٌ لَهُمْ 
لُ بِالْحَقِّ إِلاَّ كَ ذَلِ اللَّهُ خَلَقَ مَاوَالْحِسَابَ السِّنِینَ عَدَدَ لِتَعْلَمُوامَنَازِلَ وَقَدَّرَهُ نُورًا الآْیَاتِ یُفَصِّ
لآَیَاتٍ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ فِياللَّهُ خَلَقَ وَمَاوَالنَّهَارِ اللَّیْلِ اخْتِلاَفِ فِيإِنَّ ) ٥(یَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ 
“یَتَّقُونَ لِقَوْمٍ 

)٦-٣(یونس:
رَ الْعَرْشِ عَلَىاسْتَوَىثمَُّ تَرَوْنَهَاعَمَدٍ بِغَیْرِ السَّمَاوَاتِ رَفَعَ الَّذِياللَّهُ “ كُلٌّ وَالْقَمَرَ الشَّمْسَ وَسَخَّ

لُ الأَْمْرَ یُدَبِّرُ لأَِجَلٍ یَجْرِي ضَ الأَْرْ مَدَّ الَّذِيوَهُوَ )٢(تُوقِنُونَ رَبِّكُمْ بِلِقَاءِ لَعَلَّكُمْ الآیَاتِ یُفَصِّ
فِيإِنَّ النَّهَارَ اللَّیْلَ یُغْشِياثْنَیْنِ زَوْجَیْنِ فِیهَاجَعَلَ الثَّمَرَاتِ كُلِّ وَمِنْ وَأَنْهَارًارَوَاسِيَ فِیهَاوَجَعَلَ 
وَنَخِیلٌ وَزَرْعٌ أَعْنَابٍ مِنْ وَجَنَّاتٌ مُتَجَاوِرَاتٌ قِطَعٌ الأَْرْضِ وَفِي)٣(یَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآَیَاتٍ ذَلِكَ 

لُ وَاحِدٍ بِمَاءٍ یُسْقَىصِنْوَانٍ وَغَیْرُ صِنْوَانٌ  ذَلِكَ فِيإِنَّ الأُْكُلِ فِيبَعْضٍ عَلَىبَعْضَهَاوَنُفَضِّ
“یَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ لآَیَاتٍ 

)٤- ٢( الرعد : 
إِلاَّ )١٧(رَجِیمٍ شَیْطَانٍ كُلِّ مِنْ وَحَفِظْنَاهَا)١٦(ینَ لِلنَّاظِرِ وَزَیَّنَّاهَابُرُوجًاالسَّمَاءِ فِيجَعَلْنَاوَلَقَدْ “

فِیهَاوَأَنْبَتْنَارَوَاسِيَ فِیهَاوَألَْقَیْنَامَدَدْنَاهَاوَالأَْرْضَ )١٨(مُبِینٌ شِهَابٌ فَأَتْبَعَهُ السَّمْعَ اسْتَرَقَ مَنْ 
شَيْءٍ مِنْ وَإِنْ )٢٠(بِرَازِقِینَ لَهُ لَسْتُمْ وَمَنْ ایِشَ مَعَ فِیهَالَكُمْ وَجَعَلْنَا)١٩(مَوْزُونٍ شَيْءٍ كُلِّ مِنْ 
یَاحَ وَأَرْسَلْنَا)٢١(مَعْلُومٍ بِقَدَرٍ إِلاَّ نُنَزِّلُهُ وَمَاخَزَائِنُهُ عِنْدَنَاإِلاَّ  مَاءً السَّمَاءِ مِنْ فَأَنْزَلْنَالَوَاقِحَ الرِّ

”.الْوَارِثُونَ وَنَحْنُ وَنُمِیتُ نُحْيِ لَنَحْنُ وَإِنَّا)٢٢(زِنِینَ بِخَالَهُ أَنْتُمْ وَمَافَأَسْقَیْنَاكُمُوهُ 

)٢٣-١٦(الحجر:
”واالله جعل لكم مما خلق ظلالاً ، وجعل لكم من الجبال أكناناً “

)٨١(النحل :
شَيْءٍ كُلَّ الْمَاءِ مِنْ وَجَعَلْنَافَفَتَقْنَاهُمَاقًارَتْ كَانَتاَوَالأَْرْضَ السَّمَاوَاتِ أَنَّ كَفَرُواالَّذِینَ یَرَىأَوَلَمْ “

لَعَلَّهُمْ سُبُلاً فِجَاجًافِیهَاوَجَعَلْنَابِهِمْ تَمِیدَ أَنْ رَوَاسِيَ الأَْرْضِ فِيوَجَعَلْنَا)٣٠(یُؤْمِنُونَ أَفَلاَ حَيٍّ 
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“مُعْرِضُونَ آیَاتِهَاعَنْ وَهُمْ مَحْفُوظًاسَقْفًاالسَّمَاءَ وَجَعَلْنَا)٣١(یَهْتَدُونَ 

)٣٣-٣٠(الأنبیاء : 
ثمَُّ عَلَقَةٍ مِنْ ثمَُّ نُطْفَةٍ مِنْ ثمَُّ تُرَابٍ مِنْ خَلَقْنَاكُمْ فَإِنَّاالْبَعْثِ مِنْ رَیْبٍ فِيكُنْتُمْ إِنْ النَّاسُ یَاأَیُّهَا“

ثمَُّ أَجَلٍ إِلَىنَشَاءُ مَاالأَْرْحَامِ فِيوَنُقِرُّ لَكُمْ لِنُبَیِّنَ مُخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ مُضْغَةٍ مِنْ 
مِنْ یَعْلَمَ لِكَیْلاَ الْعُمُرِ أَرْذَلِ إِلَىیُرَدُّ مَنْ وَمِنْكُمْ یُتَوَفَّىمَنْ وَمِنْكُمْ أَشُدَّكُمْ لِتَبْلُغُواثمَُّ طِفْلاً نُخْرِجُكُمْ 

زَوْجٍ كُلِّ مِنْ وَأَنْبَتَتْ وَرَبَتْ اهْتَزَّتْ الْمَاءَ عَلَیْهَاأَنزَلْنَافَإِذَاهَامِدَةً الأَْرْضَ وَتَرَىشَیْئًاعِلْمٍ بَعْدِ 
السَّاعَةَ وَأَنَّ )٦(قَدِیرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىوَأَنَّهُ الْمَوْتَىیُحْيِ وَأَنَّهُ الْحَقُّ هُوَ اللَّهَ بِأَنَّ ذَلِكَ ) ٥(بَهِیجٍ 
“الْقُبُورِ فِيمَنْ یَبْعَثُ اللَّهَ وَأَنَّ فِیهَایْبَ رَ لاَ آتِیَةٌ 

)٧-٥(الحج : 
رَ اللَّهَ أَنَّ تَرَىألََمْ “ أَنْ السَّمَاءَ وَیُمْسِكُ بِأَمْرهِِ الْبَحْرِ فِيتَجْرِيوَالْفُلْكَ الأَْرْضِ فِيمَالَكُمْ سَخَّ

ثمَُّ یُمِیتُكُمْ ثمَُّ أَحْیَاكُمْ الَّذِيوَهُوَ )٦٥(رَحِیمٌ لَرَءُوفٌ بِالنَّاسِ هَ اللَّ إِنَّ بِإِذْنِهِ إِلاَّ الأَْرْضِ عَلَىتَقَعَ 
نسَانَ إِنَّ یُحْیِیكُمْ  “لَكَفُورٌ الإِْ

)٦٦-٦٥(الحج:
مَاءً السَّمَاءِ مِنْ وَأَنزَلْنَا)١٧(غَافِلِینَ الْخَلْقِ عَنْ كُنَّاوَمَاطَرَائِقَ سَبْعَ فَوْقَكُمْ خَلَقْنَاوَلَقَدْ “

نَخِیلٍ مِنْ جَنَّاتٍ بِهِ لَكُمْ فَأَنشَأْنَا)١٨(لَقَادِرُونَ بِهِ ذَهَابٍ عَلَىوَإِنَّاالأَْرْضِ فِيفَأَسْكَنَّاهُ بِقَدَرٍ 
“تأَْكُلُونَ وَمِنْهَاكَثِیرَةٌ فَوَاكِهُ فِیهَالَكُمْ وَأَعْنَابٍ 

)١٩-١٧(المؤمنون:
الْجِبَالِ وَمِنْ ألَْوَانُهَامُخْتَلِفًاثَمَرَاتٍ بِهِ فَأَخْرَجْنَامَاءً السَّمَاءِ مِنْ أَنْزَلَ اللَّهَ أَنَّ تَرَىألََمْ “

مُخْتَلِفٌ وَالأَْنْعَامِ وَالدَّوَابِّ النَّاسِ وَمِنْ )٢٧(سُودٌ وَغَرَابِیبُ ألَْوَانُهَامُخْتَلِفٌ وَحُمْرٌ بِیضٌ جُدَدٌ 
”غَفُورٌ عَزِیزٌ اللَّهَ إِنَّ الْعُلَمَاءُ عِبَادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَىإِنَّمَاكَذَلِكَ هُ ألَْوَانُ 

)٢٨-٢٧(فاطر:
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وَالأَْرْضَ ) ٦(فُرُوجٍ مِنْ لَهَاوَمَاوَزَیَّنَّاهَابَنَیْنَاهَاكَیْفَ فَوْقَهُمْ السَّمَاءِ إِلَىیَنْظُرُواأَفَلَمْ "
عَبْدٍ لِكُلِّ وَذِكْرَىتَبْصِرَةً )٧(بَهِیجٍ زَوْجٍ كُلِّ مِنْ فِیهَاوَأَنْبَتْنَارَوَاسِيَ فِیهَالْقَیْنَاوَأَ مَدَدْنَاهَا

لَهَابَاسِقَاتٍ وَالنَّخْلَ )٩(الْحَصِیدِ وَحَبَّ جَنَّاتٍ بِهِ فَأَنْبَتْنَامُبَارَكًامَاءً السَّمَاءِ مِنْ وَنَزَّلْنَا)٨(مُنِیبٍ 
“الْخُرُوجُ كَذَلِكَ مَیْتاًبَلْدَةً بِهِ وَأَحْیَیْنَالِلْعِبَادِ رِزْقًا)١٠(ضِیدٌ نَ طَلْعٌ 

)١١-٦(ق:
لِیَبْلُوَكُمْ وَالْحَیَاةَ الْمَوْتَ خَلَقَ الَّذِي)١(قَدِیرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىوَهُوَ الْمُلْكُ بِیَدِهِ الَّذِيتَبَارَكَ “

خَلْقِ فِيتَرَىمَاطِبَاقًاسَمَاوَاتٍ سَبْعَ خَلَقَ الَّذِي)٢(الْغَفُورُ الْعَزِیزُ وَهُوَ عَمَلاً أَحْسَنُ أَیُّكُمْ 
إِلَیْكَ یَنقَلِبْ كَرَّتَیْنِ الْبَصَرَ ارْجِعْ ثمَُّ )٣(فُطُورٍ مِنْ تَرَىهَلْ الْبَصَرَ فَارْجِعْ تَفَاوُتٍ مِنْ الرَّحْمَانِ 
“لِلشَّیَاطِینِ رُجُومًاوَجَعَلْنَاهَابِمَصَابِیحَ الدُّنْیَاالسَّمَاءَ زَیَّنَّاوَلَقَدْ ) ٤(حَسِیرٌ وَهُوَ خَاسِئًاالْبَصَرُ 

..
)٥-١(الملك:
عَلَیْهِ الشَّمْسَ جَعَلْنَاثمَُّ سَاكِنًالَجَعَلَهُ شَاءَ وَلَوْ الظِّلَّ مَدَّ كَیْفَ رَبِّكَ إِلَىتَرَىألََمْ “

وَجَعَلَ سُبَاتاًوَالنَّوْمَ لِبَاسًااللَّیْلَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِيوَهُوَ ) ٤٦(یَسِیرًاقَبْضًاإِلَیْنَانَاهُ قَبَضْ ثمَُّ )٤٥(دَلِیلاً 
یَاحَ أَرْسَلَ الَّذِيوَهُوَ )٤٧(نُشُورًاالنَّهَارَ  مَاءً السَّمَاءِ مِنْ وَأَنزَلْنَارَحْمَتِهِ یَدَيْ بَیْنَ بُشْرًاالرِّ
“كَثِیرًاوَأَنَاسِيَّ أَنْعَامًاخَلَقْنَامِمَّاوَنُسْقِیَهُ مَیْتاًبَلْدَةً بِهِ نُحْیِيَ لِ )٤٨(طَهُورًا

٤٩- ٤٥الفرقان : 
. یختلف بطبیعة الحال عن واقعيوهكذا یتعامل التصور الإسلامي مع كون له وجود 

ولیست منتزعة من سبحانه . ولكنه وجود له خصائص مدركه من واقع هذا العالم ، "وجود االله"
تصورات ذهنیة مجردة ، ولا من دعاوى یملیها الهوى من غیر دلیل ! 

–على سبیل المثال –وتتضح واقعیة هذا الكون في التصور الإسلامي ، حین نستعرض 

أما الكون –الإله الأعظم –"براهماً". واعتبارها أن الوجود الواحد و مجرد "البراهمیة"تصور 
غیر أن "الوجود" حل في العدم "ومن ثم وجد "الوجود"..محض یقابل ذلك عدم ""المادي فهو 
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الشر في العالم . لأن الوجود خیر محض وكمال محض . أما العدم ، فهو شر محض أو 
تنحصر من هذا –وهو كل ما له جسم –نقص محض . خطة الإنسان للتخلص من الشر 

" العدم "فة المطلق . وینطلق من إسار هذا الذي فیه إلى وصیعود "الوجود"الجسم ، لكى 
الناقص الشریر الذي حل فیه ! 

كذلك تتضح واقعیة الكون في التصور الإسلامى ، حین نراجع تصور أفلاطون لهذا 
الوجود المادي . وانه مجرد ظل لعام المثل . فالشجرة التي تراها هي ظل لمثال الشجرة المكنون 

" النفس الكلیة "ص لا یمثل كمال المثال الذي هو في عقل الإله وفي العقل المطلق ! وهو ناق
كما هي في العقل المطلق ، " المثالیة"هي الصلة بین الأشیاء –التي هي من عالم المثل –

التي هي في عالم المادة ، الذي نلمسه ونراه ! –غیر الحقیقة –والأشیاء الصوریة ظلال المثل 
وعن " العقل"وهو الإله . وقد صدر عنه " الأحد"یرى أن هناك –كما تقدم –وأفلوطین 

-وهذه أوجدت العالم المحسوس نیابة عن العقل !" النفس الكلیة "العقل صدرت الروح أو 
وهذا العالم المحسوس أصله المادة . وهي أحط الموجودات . وهي "ظلام" ! وهي شر وفساد ! 

...الخ...الخ...
خیالات العقل البشرى وتأویلاته ، نتصورات المنتزعة من لا شيء ! إلا موحین توازن هذه ال

دون تلبس بواقعیات هذا الكون وحقائقه الموضوعیة .. حین توازن هذه التصورات بالتصور 
یتبین –ووراءها في القرآن كثیر –الإسلامي ، كما تمثله تلك النصوص القرآنیة التي سردناها 

نعنیه في التصور الإسلامي .معنى " الواقعیة" الذي 

* * *

كذلك یتعامل التصور الإسلامي مع الإنسان .. مع هذا الإنسان الواقعي ، الممثل في هؤلاء 
البشر كما هم ، بحقیقتهم الموجودة ! . مع هذا الإنسان ذى التركیب الخاص ، والكینونة 

نسان ذي النوازع والأشواق الخاصة . الإنسان من لحم ودم وأعصاب . وعقل ونفس وروح ، الإ
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، والرغائب والضرورات . الإنسان الذي یأكل الطعام ویمشي ففي الأسواق . ویحیا ویموت . 
ویبدأ وینتهي . ویؤثر ویتأثر .

ویجب ویكره . ویرجو ویخاف ، ویطمع وییأس . ویعلو وینحط . ویؤمن ویكفر . ویهتدى 
ث والنسل .. إلى آخر سمات الإنسان الواقعي ویضل . ویعمر الأرض أو یفسد فیها ویقتل الحر 

، وصفاته المیزة :
یا أیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما "

“رجالاً كثیراً ونساء . واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام . إن االله كان علیكم رقیباً 
)١(النساء:

إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند یا أیها الناس “
.. “االله أتقاكم ، إن االله علیم خبیر 

)١٣(الحجرات:
“سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا یعلمون “

)٣٦(یس:
نطفة فى قرار مكین. ثم خلقنا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین . ثم جعلناه“

النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاماً . فكسونا العظام لحماً ، ثم 
”أنشأناه خلقاً أخر ، فتبارك االله أحسن الخالقین.

)١٤-١٢(المؤمنون:
ن من نطفة هل أتى على الإنسان حین من الدهر لم یكن شیئاً مذكوراً . إنا خلقنا الإنسا“

”أمشاج نبتلیه فجعلناه سمیعاً بصیراً . إنا هدیناه السبیل إما شاكراً وإما كفوراً 
)٣-١(الإنسان:

قتل الإنسان ! ما أكفره ! من أى شيء خلقه ؟ من نطقة خلقه فقدره . ثم السبیل یسره . “
.. “ثم أماته فأقبره . ثم إذا شاء أنشره 
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)٢٢-١٧(عبس:
الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً . فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم وإذا مس“

“یدعنا ضر مسه . كذلك زین للمسرفین ما كانوا یعملون
)١٢(یونس:

وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آیاتنا . قل االله أسرع مكراً . “
..        ”نإن رسلنا یكتبون ما تمكرو

)٢١(یونس:
نسَانَ أَذَقْنَاوَلَئِنْ “ بَعْدَ نَعْمَاءَ أَذَقْنَاهُ وَلَئِنْ )٩(كَفُورٌ لَیَئُوسٌ إِنَّهُ مِنْهُ نَزَعْنَاهَاثمَُّ رَحْمَةً مِنَّاالإِْ

وَعَمِلُواصَبَرُواالَّذِینَ إِلاَّ ) ١٠(فَخُورٌ لَفَرِحٌ إِنَّهُ عَنِّيالسَّیِّئَاتُ ذَهَبَ لَیَقُولَنَّ مَسَّتْهُ ضَرَّاءَ 
الِحَاتِ  “كَبِیرٌ وَأَجْرٌ مَغْفِرَةٌ لَهُمْ أُوْلَئِكَ الصَّ

)١١-٩(هود:
ألََدُّ وَهُوَ قَلْبِهِ فِيمَاعَلَىاللَّهَ وَیُشْهِدُ الدُّنْیَاالْحَیَاةِ فِيقَوْلُهُ یُعْجِبُكَ مَنْ النَّاسِ وَمِنْ “

یُحِبُّ لاَ وَاللَّهُ وَالنَّسْلَ الْحَرْثَ وَیُهْلِكَ فِیهَالِیُفْسِدَ الأَْرْضِ فِيسَعَىتَوَلَّىإِذَاوَ )٢٠٤(الْخِصَامِ 
ثْمِ الْعِزَّةُ أَخَذَتْهُ اللَّهَ اتَّقِ لَهُ قِیلَ وَإِذَا)٢٠٥(الْفَسَادَ  وَمِنْ ) ٢٠٦(الْمِهَادُ وَلَبِئْسَ جَهَنَّمُ فَحَسْبُهُ بِالإِْ
”بِالْعِبَادِ رَءُوفٌ وَاللَّهُ اللَّهِ مَرْضَاةِ ابْتِغَاءَ نَفْسَهُ یَشْرِيمَنْ النَّاسِ 
)٢٠٧-٢٠٤(البقرة:

، له خصائصه ، وله يوهكذا یتعامل التصور الإسلامي مع " الإنسان" الذي هو كائن واقع
، أو فرض من معنى مجردمشخصاته وله فاعلیته وله انفعاله ، وله تأثره وله تأثیراته .. لا 

الفروض لا رصید له من الواقع .
بینما هذا )١(إنه لا یتعامل مع " الإنسانیة " كمعنى مجرد ، ولا یتخذها إلهاً یتوجه إلیه بالعبادة

المعنى المجرد لا وجود له ، أو لا ضابط له ، في عالم الواقع .. ولا یتعامل مع " العقل 
) كما يرى فيرباخ من فلاسفة المذهب الوضع .١(
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لمطلق لیست له كینونة واقعیة . إنما هناك العقل ككائن مشخص ، لأن العقل ا)٢(المطلق "
.)٣(المفرد ، في كل فرد على حدة . ومن ثم فلیس هو الذي یخلق الكون أو یخلق الروح

إنه یختلف عن " المثالیة العقلیة " التي تتعامل مع مقولات عقلیة بحتة ، لا صلة لها 
بالموجودات المؤثرة والمتأثرة في الكون والحیاة .

یفترق عن " الوضعیة الحسیة " التي تتخذ من الطبیعة إلهاً یخلق العقل ! نفسه الوقت وفي 
هو خالق " الطبیعة" وخالق " –في التصور الإسلامي -ویخلق المدركات العقلیة ! فاالله

الإنسان" ! والعقل الإنساني یدرك نوامیس الطبیعة، ویتعلم قوانینها ، ویتعرف إلى طاقاتها 
ویؤثر فیها تأثیراً إیجابیاً تأثراً حسیاً وعقلیاً .. في توازن واعتدال . ومدخراتها ، 

ینظر ما وراء القرون إلى هذه اللوثات التي ستصیب –بل هو كان –وكأنما كان الإسلام 
البشریة ، على أیدي " الفلاسفة" و " المفكرین" المحدثین .. من " مثالیة عقلیة " إلى " وضعیة 

دیة جدلیة " .. فصاغ تصوره في هذا التوازن العجیب . الشامل المتكامل . حسیة " إلى " ما
لیستقر منه الضمیر البشرى على قرار ثابت . ولیعود إلیه الإدراك الفصل . ویجد عنده الهدى 

والنور في متاهات العقول والأهواء ؟
وصدق االله العظیم :

(إن هذا القرآن یهدى للتي هى أقوم)
)٩٩(الإسراء:

( ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى االله ، وعمل صالحاً ، وقال إنني من المسلمین)
) ٣٣(فصلت:

* * *
) كما يرى نتشه من فلاسفة المثالية العقلية .٢(

) كما يرى أفلوطين زعيم الأفلاطونية الحديثة ٣(
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، فیتعلق بطبیعة المنهج الذي یقدمه للحیاة فأما المدلول الثاني للواقعیة في التصور الإسلامي
ط بحیاته في البشریة . وواقعیة هذا المنهج ، مع طبیعة الإنسان ، وطبیعة الظروف التي تحی

الكون ، ومدى طاقاته الواقعیة الحقیقیة : 
هو هذا "الإنسان " الذي نعهده . هذا الإنسان بقوته –في التصور الإسلامي –إن "الإنسان" 

وضعفه . بنوازعه وأشواقه . بلحمه ودمه وأعصابه ، بجسمه وعقله وروحه ...إنه لیس الإنسان 
ه حلم سابح مع قضایا ذهنیة من قضایا المنطق الشكلى ! كما یریده خیال جامح ، أو كما یتمنا

كما أنه لیس الإنسان الذي یضعه المنطق الوضعى في أسفل سافلین ، ویجعله مخلوقاً من 
مخلوقات هذه "المادة"الصماء  أو من مخلوقات "الاقتصاد"!

لحركیة الإیجابیة ، إنه الإنسان الذي خلقه االله لیستخلفه في هذه الأرض ، فیقوم فیها بالخلافة ا
التي تنشئ وتبدع في عالم المادة ما یتم به قدر االله في الأرض والأحیاء والناس . 

إنه الإنسان "الواقعى" كما أسلفنا . ومن ثم فإن المنهج الذي یرسمه له الإسلام منهج واقعي 
ه ودمه كذلك . منهج حركى . تنطبق حدوده على حدود طاقات الإنسان وتكوینه وواقعیة لحم

وأعصابه ، وجسمه وعقله وروحه . الممتزجة في ذلك الكیان . 
هو في الوقت ذاته –على كل رفعته ونظافته وربانیته ومثالیته –والمنهج الإسلامي للحیاة 

ونظام لحیاة هذا الكائن البشرى الذي یعیش –في حدود طاقاته الواقعیة –منهج لهذا الإنسان 
لطعام ، ویمشى في الأسواق ، ویتزوج ویتناسل ویحب ویكره ، على هذه الأرض . ویأكل ا

ویرجو ویخاف ، ویزاول كل خصائص الإنسان الواقعي كما خلقه االله 
وهو یأخذ في اعتباره فطرة هذا الإنسان ، وطاقاته واستعداداته ، وفضائله ورذائله وقوته وضعفه 

رض ، ولا یهدر قیمته في صورة ما من ظنه بهذا الكائن ، ولا یحتقر دوره في الأیسوء ...فلا 
صور حیاته . كما أنه لا یرفع هذا الإنسان إلى مقام الألوهیة ، ولا یخلع علیه شیئاً من 
خصائصها . كذلك لا یتصوره ملكاً نورانیاً شفیفاً لا یتلبس بمقتضیات التكوین المادي ، ومن ثم 

.لا یستقذر دوافع فطرته بمقتضیات هذا التكوین الفطرى 
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ومع اعتبار المنهج الإسلامي لإنسانیة الإنسان من جمیع الوجوه فهو وحده الذي یملك أن 
یصل به إلى أرفع مستوى ، واكمل وضع ، یبلغ إلیه الإنسان ، في أى زمان وفي أى مكان .

ولیس هنا مكان تفصیل هذه الحقیقة . فسیجىء موضعها في القسم الثاني من هذا البحث عند 
حقیقة الإنسان .. فنكتفي هنا بهذا القدر . لنخلص منه إلى بعض النصوص ، التي الكلام عن 

تصور واقعیة المنهج الإسلامي ، وانطباقها على واقعیة الكائن الإنساني ، مع الهتاف له دائماً 
بالرفعة والطهارة ، وبلوغ أقصى كما له المقدر له في حدود فطرته .

مَعَهُ فَیَكُونَ مَلَكٌ إِلَیْهِ أنُزِلَ لَوْلاَ الأَْسْوَاقِ فِيوَیَمْشِيالطَّعَامَ یَأْكُلُ لِ الرَّسُوهَذَامَالِ وَقَالُوا(
رَجُلاً إِلاَّ تَتَّبِعُونَ إِنْ الظَّالِمُونَ وَقَالَ مِنْهَایَأْكُلُ جَنَّةٌ لَهُ تَكُونُ أَوْ كَنزٌ إِلَیْهِ یُلْقَىأَوْ )٧(نَذِیرًا

شَاءَ إِنْ الَّذِيتَبَارَكَ )٩(سَبِیلاً یَسْتَطِیعُونَ فَلاَ فَضَلُّواالأَْمْثاَلَ لَكَ ضَرَبُواكَیْفَ انظُرْ )٨(مَسْحُورًا
)قُصُورًالَكَ وَیَجْعَلْ الأَْنْهَارُ تَحْتِهَامِنْ تَجْرِيجَنَّاتٍ ذَلِكَ مِنْ خَیْرًالَكَ جَعَلَ 

)١٠-٧(الفرقان:
وَعِنَبٍ نَخِیلٍ مِنْ جَنَّةٌ لَكَ تَكُونَ أَوْ )٩٠(یَنْبُوعًاالأَْرْضِ مِنْ لَنَاتَفْجُرَ حَتَّىلَكَ نُؤْمِنَ لَنْ وَقَالُوا(

رَ  بِاللَّهِ تأَْتِيَ أَوْ كِسَفًاعَلَیْنَازَعَمْتَ كَمَاالسَّمَاءَ تُسْقِطَ أَوْ ) ٩١(تَفْجِیرًاخِلاَلَهَاالأَْنهَارَ فَتفَُجِّ
حَتَّىلِرُقِیِّكَ نُؤْمِنَ وَلَنْ السَّمَاءِ فِيتَرْقَىأَوْ زُخْرُفٍ مِنْ بَیْتٌ لَكَ یَكُونَ أَوْ )٩٢(بِیلاً قَ وَالْمَلاَئِكَةِ 

لَ  ؟)رَسُولاً بَشَرًاإِلاَّ كُنتُ هَلْ رَبِّيسُبْحَانَ قُلْ نَقْرَؤُهكِتاَبًاعَلَیْنَاتنَُزِّ
)٩٣-٩٠(الإسراء:

وسعها ، لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت )..(لا یكلف االله نفساً إلا
)٢٨٦(البقرة:

یَطْهُرْنَ حَتَّىتَقْرَبُوهُنَّ وَلاَ الْمَحِیضِ فِيالنِّسَاءَ فَاعْتَزِلُواأَذًىهُوَ قُلْ الْمَحِیضِ عَنْ وَیَسْألَُونَكَ (
وَیُحِبُّ التَّوَّابِینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ أَمَرَكُمْ حَیْثُ مِنْ فَأْتُوهُنَّ تَطَهَّرْنَ فَإِذَا

وَاعْلَمُوااللَّهَ وَاتَّقُوالأَِنفُسِكُمْ وَقَدِّمُواشِئْتُمْ أَنَّىحَرْثَكُمْ فَأْتُوالَكُمْ حَرْثٌ نِسَاؤُكُمْ )٢٢٢(الْمُتَطَهِّرِینَ 
)الْمُؤْمِنِینَ وَبَشِّرْ مُلاَقُوهُ أَنَّكُمْ 

)٢٢٣-٢٢٢(البقرة:
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(وعسى أن تكرهوا شىء وهو خیر لكم ، وعسى أن تحبوا شیئا وهو شر لكم ، واالله یعلم وأنتم 
. . . )لا تعلمون 

)٢١٦( البقرة : 
ةِ وَ الذَّهَبِ مِنْ الْمُقَنْطَرَةِ وَالْقَنَاطِیرِ وَالْبَنِینَ النِّسَاءِ مِنْ الشَّهَوَاتِ حُبُّ لِلنَّاسِ زُیِّنَ ( وَالْخَیْلِ الْفِضَّ

مَةِ  أَؤُنَبِّئُكُمْ قُلْ )١٤(الْمَآبِ حُسْنُ عِنْدَهُ وَاللَّهُ الدُّنْیَاالْحَیَاةِ مَتاَعُ ذَلِكَ وَالْحَرْثِ وَالأَْنْعَامِ الْمُسَوَّ
وَأَزْوَاجٌ فِیهَاخَالِدِینَ نْهَارُ الأَْ تَحْتِهَامِنْ تَجْرِيجَنَّاتٌ رَبِّهِمْ عِنْدَ اتَّقَوْالِلَّذِینَ ذَلِكُمْ مِنْ بِخَیْرٍ 

)بِالْعِبَادِ بَصِیرٌ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ وَرِضْوَانٌ مُطَهَّرَةٌ 
)١٥-١٤(آل عمران:

لَّذِینَ ا)١٣٣(لِلْمُتَّقِینَ أُعِدَّتْ وَالأَْرْضُ السَّمَاوَاتُ عَرْضُهَاوَجَنَّةٍ رَبِّكُمْ مِنْ مَغْفِرَةٍ إِلَىوَسَارعُِوا(
رَّاءِ السَّرَّاءِ فِيیُنْفِقُونَ  یُحِبُّ وَاللَّهُ النَّاسِ عَنْ وَالْعَافِینَ الْغَیْظَ وَالْكَاظِمِینَ وَالضَّ

نْ وَمَ لِذُنُوبِهِمْ فَاسْتَغْفَرُوااللَّهَ ذَكَرُواأَنْفُسَهُمْ ظَلَمُواأَوْ فَاحِشَةً فَعَلُواإِذَاوَالَّذِینَ )١٣٤(الْمُحْسِنِینَ 
واوَلَمْ اللَّهُ إِلاَّ الذُّنُوبَ یَغْفِرُ  مِنْ مَغْفِرَةٌ جَزَاؤُهُمْ أُوْلَئِكَ )١٣٥(یَعْلَمُونَ وَهُمْ فَعَلُوامَاعَلَىیُصِرُّ
)الْعَامِلِینَ أَجْرُ وَنِعْمَ فِیهَاخَالِدِینَ الأَْنْهَارُ تَحْتِهَامِنْ تَجْرِيوَجَنَّاتٌ رَبِّهِمْ 

)١٣٦-١٣٣مران:(آل ع
لَ بِمَاالنِّسَاءِ عَلَىقَوَّامُونَ الرِّجَالُ ( أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنفَقُواوَبِمَابَعْضٍ عَلَىبَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّ

الِحَاتُ  تِياللَّهُ حَفِظَ بِمَالِلْغَیْبِ حَافِظَاتٌ قَانِتاَتٌ فَالصَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَاللاَّ
)كَبِیرًاكَانَ اللَّهَ إِنَّ سَبِیلاً عَلَیْهِنَّ تَبْغُوافَلاَ أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعِ فِي

)٣٤(النساء:
أَوْ فَیُقْتَلْ اللَّهِ سَبِیلِ فِيیُقَاتِلْ مَنْ وَ بِالآْخِرَةِ الدُّنْیَاالْحَیَاةَ یَشْرُونَ الَّذِینَ اللَّهِ سَبِیلِ فِيفَلْیُقَاتِلْ (

مِنْ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ اللَّهِ سَبِیلِ فِيتقَُاتِلُونَ لاَ لَكُمْ وَمَا) ٧٤(عَظِیمًاأَجْرًانُؤْتِیهِ فَسَوْفَ یَغْلِبْ 
مِنْ لَنَاوَاجْعَلأَهْلُهَاالظَّالِمِ الْقَرْیَةِ هَذِهِ مِنْ اأَخْرِجْنَ رَبَّنَایَقُولُونَ الَّذِینَ وَالْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ الرِّجَالِ 
كَفَرُواوَالَّذِینَ اللَّهِ سَبِیلِ فِيیُقَاتِلُونَ آمَنُواالَّذِینَ )٧٥(نَصِیرًالَدُنْكَ مِنْ لَنَاوَاجْعَللَدُنْكَ 

)ضَعِیفًاكَانَ الشَّیْطَانِ كَیْدَ إِنَّ الشَّیْطَانِ ءَ أَوْلِیَافَقَاتِلُواالطَّاغُوتِ سَبِیلِ فِيیُقَاتِلُونَ 
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)٧٦-٧٤(النساء:
(یا أیها الذین آمنوا كونوا قوامین الله ، شهداء بالقسط ، ولا یجرمنكم شنآن قوم على ألا 

تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا االله ، إن االله خبیر بما تعملون )
)٨(المائدة :

إِنَّمَاأَلاَ مَعَهُ وَمَنْ بِمُوسَىیَطَّیَّرُواسَیِّئَةٌ تُصِبْهُمْ وَإِنْ هَذِهِ لَنَاقَالُواالْحَسَنَةُ جَاءَتْهُمْ فَإِذَا(
فَمَابِهَاسْحَرَنَالِتَ آیَةٍ مِنْ بِهِ تأَْتِنَامَهْمَاوَقَالُوا)١٣١(یَعْلَمُونَ لاَ أَكْثَرَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهِ عِنْدَ طَائِرُهُمْ 

فَادِعَ وَالْقُمَّلَ وَالْجَرَادَ الطُّوفَانَ عَلَیْهِمْ فَأَرْسَلْنَا) ١٣٢(بِمُؤْمِنِینَ لَكَ نَحْنُ  آیَاتٍ وَالدَّمَ وَالضَّ
لاَتٍ  لَنَاادْعُ یَامُوسَىقَالُواالرِّجْزُ عَلَیْهِمْ وَقَعَ وَلَمَّا)١٣٣(مُجْرِمِینَ قَوْمًاوَكَانُوافَاسْتَكْبَرُوامُفَصَّ

)إِسْرَائِیلَ بَنِيمَعَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ لَكَ لَنُؤْمِنَنَّ الرِّجْزَ عَنَّاكَشَفْتَ لَئِنْ عِنْدَكَ عَهِدَ بِمَارَبَّكَ 
)٣٣-٣١(الأعراف: 

وكلما مضینا هكذا مع النصوص القرآنیة التي تقرر تكالیف الحیاة الإسلامیة ، وتضع حدود 
منهج الإسلامى للحیاة ، لا حظنا "الواقعیة" في هذا المنهج وانطباقها على واقعیة الفطرة ال

الإنسانیة ، وحدود طاقاتها الموهوبة لها ، وحدود الاستعدادات المهیأة للعمل والنشاط . 
عن العمل وبحیث لا تكلف كذلك أكبر من وسعها ولا بحیث لا تكبت طاقة واحدة ، ولا تكف 

یس من طبعها وفطرتها . وتتجلى هذه الواقعیة بوضوح حین ننظر مثلاً فیما ما لتكلف 
تتطلبه العقیدة البراهمیة من معتنقیها وحین نراها تطلب إلیهم الكف عن كل ما ینمى أو 
یصون تكوینهم الجسدى ، وذلك كى تسارع أرواحهم في الانطلاق من قید الجسد ، والخلاص 

ص الشریر ، والعودة إلى "الوجود" الكامل الخیر المنیر ! من هذا " العدم" المظلم الناق
كذلك حین ننظر إلى التصورات الكنیسة التي اصطبغت بها النصرانیة ، ونراها تعامل التكوین 

انفصال عالم الروح –في حالة ازدواج مركب كامل –المؤلف من المادة والروح –الإنساني 
و جسدى على الإطلاق . فضلاً على تكلیف عن عالم الجسد ، وفي استقذار كل ما ه

الإنسان ما لا یطاق .. على سبیل المثال ، معاشرة زوجة لا یطیق عشرتها . أو الانفصال 
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مع عدم معاشرة زوجة لأخرى بعدها ! .. وغیر هذا كثیر في - دون كلمة طلاق–عنها 
التصورات الكنسیة ، التي تصادم فطرة الإنسان وتكوینه الواقعى !

 ** *
إن الإسلام دین للواقع . دین للحیاة . دین للحركة . دین للعمل والنتاج والنماء دین تطابق 
تكالیفه للإنسان فطرة هذا الإنسان . بحیث تعمل جمیع الطاقات الإنسانیة عملها الذي خلقت 

ل أقصى كماله الإنساني المقدر له ، عن طریق العممن أجله . وفي الوقت ذاته یبلغ الإنسان
والحركة ، وتلبیة الطاقات والأشواق ، لا كبتها أو كفها عن العمل ، ولا إهدار قیمتها واستقذار 

دوافعها..
ومن ثم تتحقق صفة "الواقعیة" للمنهج الإسلامي الموضوع للحیاة البشریة ، تحققها للتصور 

ى والنهج العملى الإسلامي ذاته عن االله والكون والحیاة والإنسان . ویتطابق التصور الاعتقاد
في هذا الدین تطابقاً لا تفاوت فیه . 

وینمى في موجوداتها ، ومن ثم ینطلق الإنسان بكل طاقاته ، یعمر في هذه الأرض ویغیر
ویطور ، ویبدع في عالم المادة ما شاء االله له أن یبدع . لا یقف في وجهه حاجز من التصور 

سانیة نما " واقعى"مطابق لواقعیة الكینونة الإالاعتقادى ، ولا من المنهج العملى . فكلاه
وللظروف الحقیقیة المحیطة بها في هذا الكون من حولها . وكلاهما صادر من الجهة التي 

صدر عنها الإنسان ، والتي زودته بطاقاته واستعداداته .
لمنهج ومن ثم یتسنى للإنسان ، المؤمن بهذه العقیدة ، المدرك لحقیقة التصور الإسلامي ، ول

الإسلامي المنبثق منه ، أن ینشىء من الآثار الواقعیة في هذه الأرض ، وأن یحقق من الإبداع 
المادى فیها ، وفاق ما ینشئه من الصلاح الأخلاقى ، وكفاء ما یحققه من الرفعة والتطهر . في 

تناسق وتوازن وشمول وإیجابیة وواقعیة : 
تبدیل لخلق االله . ذلك الدین القیم ولكن أكثر الناس فطرة االله التي فطر الناس علیها . لا (

لا یعلمون )
)٣٠(الروم : 
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التوحید

”وما أرسلنا من قبلك من رسول إى نوحى إلیه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون“

، الأساسیة العقیدة الإسلامیةالتوحید هو المقوم الأول للتصور الإسلامى ، بما أنه هو الحقیقة
ولكنه كذلك هو إحدى خصائص هذا التصور ، بما أن التصور الإسلامي یتفرد بهذه الصورة 
الخالصة من التوحید ، من بین سائر التصورات الاعتقادیة والفلسفیة السائدة في الأرض جمیعاً 
.. وبهذا الاعتبار نتحدث هنا عن " التوحید " ضمن " خصائص التصور الإسلامي " كما 

في القسم الثاني من هذا البحث ، ضمن "مقومات التصور الإسلامي "..سنتحدث عنه
نتحدث عنه هنا ضمن الخصائص ، لنبین نوع تفرد التصور الإسلامي بهذه الخاصیة ، من 

بین سائر التصورات الاعتقادیة والفلسفیة السائدة في جنبات الأرض . 
في كل دین جاء به من عند االله رسول. ونبادر فتقرر أن " التوحید " كان هو الخاصیة البارزة

كان هو الدین –على إطلاقه –كما أنه كان " المقوم الأول" في دین االله كله .. وأن "الإسلام" 
-الذي جاء به كل رسول . بما أن الدین هو إسلام الوجه الله وحده ، واتباع منهج االله _وحده

هذه الشؤون كلها ، والعبودیة الله وحده في-وحده–في كل شؤون الحیاة ، والتلقى من االله 
بطاعة منهجه وشریعته ونظامه ، والعبادة الله وحده سواء في الشعائر التعبدیة أو في نظام 
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الحیاة الواقعیة .. ولكن التحریفات والانحرافات التي وقعت في تصورات أتباع الرسل ، إلى 
كلها من تصور دینى صحیح ، إلا جانب طغیان الجاهلیات على الدیانات ، لم تبق في الأرض

وحفظ االله أصوله ، فلم  تمتد إلیها ید –صلى االله علیه وسلم –التصور الذي جاء به محمد 
التحریف ولم تمسها كذل الجاهلیات التي طغت على حیاة الناس .. ومن ثم أصبح "التوحید " 

خاصیة من خصائص هذا الدین .
نقرر هذه الحقیقة .. حقیقة أن التوحید خاصیة لهذا هنالك اعتبار آخر یجعل من حقنا أن 

التصور . وهو المساحة التي تشملها حقیقة التوحید في العقیدة الإسلامیة ، والجوانب التي تمتد 
إلیها في هذا التصور ، وفیما یقوم على هذا التصور من مشاعر وأخلاق وسلوك وتنظیم 

حقیقة إلى تصور المسلم للكون كله ، وتصوره لجوانب الحیاة الواقعیة .. فقد امتدت هذه ال
لحقیقة القوة الفاعلة فیه ، وتصوره لحقیقة القوة الفاعلة في حیاته هو بحذافیرها . كما امتدت إلى 
تنظیم جوانب الحیاة الإنسانیة كلها : خافیها وظاهرها . صغیرها وكبیرها . حقیرها وجلیلها . 

بحیث لا تفلت ..ا .فردیها وجماعیها. دنیویها وأخرویها شعائرها وشرائعها . اعتقادیها وعملیه
.. وكما " الشمول "ذرة واحدة منها من عقیدة التوحید الشاملة .. كما سبق أن بینا في خاصیة 

سنبین بالتفصیل في القسم الثاني من هذا البحث عند الكلام عن " حقیقة الألوهیة" .
* * *

سبحانه ن هناك ألوهیة وعبودیة .. ألوهیة یتفرد بها االلهیقوم التصور الإسلامى على أساس أ
بالألوهیة ، كذلك " –سبحانه -وعبودیة یشترك فیها كل عداه وكل ما عداه .. وكما یتفرد اله

في -بعد ذلك-كما یشترك كل حي وكل شيءو بكل خصائص الألوهیة .. -تبعاً لهذا–یتفرد " 
من خصائص الألوهیة .. فهناك إذن وجودان العبودیة ، كذلك یتجرد كل حى وكل شيء 

متمیزان . وجود االله ووجود ما عداه من عبید االله . والعلاقة بین الوجودین هي علاقة الخالق 
بالمخلوق ، والإله بالعبید .. 
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هذه هي القاعدة الأولى في التصور الإسلامي .. ومنها تبثق وعلیها تقوم سائر القواعد الأخرى 
الإسلامي على هذه القاعدة الأساسیة هو الذي یجعلها إحدى خصائصه كما . وقیام التصور

أسلفنا .
كان هو قاعدة كل دیانة جاء بها من عند االله رسول . والقرآن "التوحید"ولقد سبق القول بأن 

الكریم یقرر هذه الحقیقة ، ویؤكدها ، ویكررها في قصة كل رسول ، كما یقررها إجمالاً على 
الیقین :وجه القطع و 

لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال : یا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غیره ، إنى أخاف علیكم (
عذاب یوم عظیم )

)٥٩(الأعراف :
(وإلى عاد أخاهم هودا . قال : یا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غیره أفلا تتقون ؟)

)٦٥(الأعراف:
الحاً . قال : یا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غیره ، قد جاءتكم بینة (وإلى ثمود أخاهم ص

من ربكم ..)
)٧٣(الأعراف:

( وإلى مدین أخاهم شعیباً . قال: یا قوم اعبدوا االله مالكم إله غیره ، قد جاءتكم بینة من 
ربكم )

)٨٥(الأعراف:
مِنْهَاآتِیكُمْ لَعَلِّينَارًاآنَسْتُ إِنِّيامْكُثُوالأَِهْلِهِ فَقَالَ نَارًاأَىرَ إِذْ ) ٩(مُوسَىحَدِیثُ أَتاَكَ وَهَلْ (

نَعْلَیْكَ فَاخْلَعْ رَبُّكَ أَنَاإِنِّي)١١(یَامُوسَىنُودِيأَتاَهَافَلَمَّا)١٠(هُدًىالنَّارِ عَلَىأَجِدُ أَوْ بِقَبَسٍ 
أَنَاإِلاَّ إِلَهَ لاَ اللَّهُ أَنَاإِنَّنِي)١٣(یُوحَىلِمَافَاسْتَمِعْ اخْتَرْتُكَ وَأَنَا)١٢(طُوًىالْمُقَدَّسِ بِالْوَادِيإِنَّكَ 

لاَةَ وَأَقِمْ فَاعْبُدْنِي )لِذِكْرِيالصَّ
)١٤- ٩(طه:
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قَالَ اللَّهِ دُونِ مِنْ یْنِ إِلَهَ وَأُمِّياتَّخِذُونِيلِلنَّاسِ قُلْتَ أأََنتَ مَرْیَمَ ابْنَ یَاعِیسَىاللَّهُ قَالَ وَإِذْ (
نَفْسِيفِيمَاتَعْلَمُ عَلِمْتَهُ فَقَدْ قُلْتُهُ كُنتُ إِنْ بِحَقٍّ لِيلَیْسَ مَاأَقُولَ أَنْ لِيیَكُونُ مَاسُبْحَانَكَ 

مُ أَنْتَ إِنَّكَ نَفْسِكَ فِيمَاأَعْلَمُ وَلاَ  اعْبُدُواأَنْ بِهِ أَمَرْتَنِيامَ إِلاَّ لَهُمْ قُلْتُ مَا)١١٦(الْغُیُوبِ عَلاَّ
وَأَنْتَ عَلَیْهِمْ الرَّقِیبَ أَنْتَ كُنتَ تَوَفَّیْتَنِيفَلَمَّافِیهِمْ دُمْتُ مَاشَهِیدًاعَلَیْهِمْ وَكُنتُ وَرَبَّكُمْ رَبِّياللَّهَ 
)الْحَكِیمُ الْعَزِیزُ أَنْتَ فَإِنَّكَ لَهُمْ غْفِرْ تَ وَإِنْ عِبَادُكَ فَإِنَّهُمْ تُعَذِّبْهُمْ إِنْ )١١٧(شَهِیدٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى

)١١٨-١١٦(المائدة:
ولكن هذا التوحید الذي جاء به الرسل جمیعاً ، حرف ودخلت فیه الأساطیر في شتى 
المعتقدات . سواء في الدیانات التي تنسب إلى السماء ، أو في الوثنیات التي اختلطت فیها 

لسماویة بالأساطیر في شتى الأزمان . والتي ذكرنا طرفاً منها في فصل "تیه یقایا الدیانات ا
وركام" .. وأطرافاً أخرى في بعض الفصول السابقة من هذا البحث . 

* * *
وقبل أن نعرض –ولكى ندرك حقیقة أن التوحید خاصیة من خصائص التصور الإسلامي 

أن نلم ببعض التصورات الأخرى نیحس–ور المساحة التي تشغلها حقیقة التوحید في هذا التص
فیما یختص بتصور الألوهیة والعبودیة .. وبخاصة بعض التصورات التي اشتملت على تصور 

وجودین متمیزین ، أو على نوع من التوحید للإله :
وجعلت من صفاته : التفرد " براهما"وهو "الموجود"بواحد هو وحده اعترفت الهندوكیة مثلاً 

، والتفرد بالخیر ، والتفرد بالدوام، والتفرد بالأزلیة ..بالكمال
وجعلت ما عدا هذا الواحد الموجود " عدماً" لا وجود له .. فهذه الأكوان وما فیها عدم !

الذي هو الخیر والكمال یحل في "العدم" الذي هو الشر "الوجود"ولكنها من جانب آخر جعلت 
فكل جزء من أجزاء –الذي هو عدم –ن أجزاء هذا العالم والنقص .. فبراهما حال في كل جزء م

مؤلف إذن من وجود وعدم . من خیر وشر. من كمال –بما في ذلك الإنسان –هذا العالم 
ونقص . من بقاء وفناء !
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ومهمة الهندوكى المؤمن إذن هي المحاولة المستمرة لتخلیص الوجود والخیر والكمال والبقاء 
والنقص والفناء ، " لیصیر " براهماً .. ومن هنا حرصه على والشر العدم الذي في كیانه ، من 

لینطلق " الوجود " الحال فیه ، ویصبح طلیقاً .. وهذه هي درجة –الذي هو العدم –إفناء جسمه 
النرفانا " وهي تمثل الخلاص والعودة " براهما" ! 

بة من "التثلیث " .. إذا اعتبر " شائ–على ما به من حلول –ومع ذلك فقد شاب هذا التوحید 
في " فشنو "براهما" صورة من ثلاث للإله الواحد : الإله " براهما" في صورة الخالق . والإله 

في صورة الهادم ." سیفاً"صورة الحافظ . والإله 
الغالب على الآلهة وعلى الأفلاك . وهو الذي یكرر على " القدر "هي " الكارما "ثم جعلوا 

م دورات الخلق والفناء .. فلم تسلم عقیدة التوحید حتى في صورتها تلك الملیئة بالإحالات !العل
واشتملت دیانة إخناتون على لون من التوحید . إذا وصف إخناتون إلهه " أتون" بأوصاف 
الوحدانیة ، والفاعلیة ، ومنها خلق هذا الكون وحفظه وتدبیره . وكان هذا أعلى تصور عرفته 

وإن كان ینبغي ألا تغفل أثر عقائد الدیانات السماویة في –ة في غیر الدیانات السماویة البشری
ولكن مع ذلك شابتها شائبة من عقائد الوثنیة . إذ جعل هذه الشمس –عقیدة إخناتون هذه 

المادیة رمزاً لإلهه ، وجعل اسمها مرادفاً لاسمه فاختلطت عقیدة التوحید بهذا الأثر الوثنى 
ب !الغری

وفرق أرسطو بین إله " واجب الوجود " وكون " ممكن الوجود" .. غیر أنه جعل إلهه هذا الواحد 
، سلبیاً تجاه الكون . فهو أولاً لم یخلق الكون . ولا علاقة له بتدبیره . إنما هذا الكون یتحرك 

ود" " الوج" إلى حالة " مكان الوجودبشوق كامن فیه إلى واجب الوجود ، تقل من حالة 
وكان التوحید دیانة إبراهیم علیه السلام ، ووصى به إسماعیل وإسحاق . وكان یعقوب ابن 
إسحاق یدین بالتوحید ، ووصى به بنیة كذلك في ساعة موته ، كما یحكى ذلك القرآن 

الكریم:
لَمِنْ الآْخِرَةِ فِيوَإِنَّهُ الدُّنْیَافِيیْنَاهُ اصْطَفَ وَلَقَدْ نَفْسَهُ سَفِهَ مَنْ إِلاَّ إِبْرَاهِیمَ مِلَّةِ عَنْ یَرْغَبُ وَمَنْ (

الِحِینَ  بَنِیهِ إِبْرَاهِیمُ بِهَاوَوَصَّى) ١٣١(الْعَالَمِینَ لِرَبِّ أَسْلَمْتُ قَالَ أَسْلِمْ رَبُّهُ لَهُ قَالَ إِذْ )١٣٠(الصَّ
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شُهَدَاءَ كُنتُمْ أَمْ )١٣٢(مُسْلِمُونَ وَأَنْتُمْ إِلاَّ مُوتُنَّ تَ فَلاَ الدِّینَ لَكُمْ اصْطَفَىاللَّهَ إِنَّ یَابَنِيَّ وَیَعْقُوبُ 
إِبْرَاهِیمَ آبَائِكَ وَإِلَهَ إِلَهَكَ نَعْبُدُ قَالُوابَعْدِيمِنْ تَعْبُدُونَ مَالِبَنِیهِ قَالَ إِذْ الْمَوْتُ یَعْقُوبَ حَضَرَ إِذْ 

) .مُسْلِمُونَ لَهُ وَنَحْنُ وَاحِدًاإِلَهًاوَإِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِیلَ 
)١٣٣–١٣٠( البقرة : 

وما تزال الیهودیة تعتبر دیانة توحید  إلا أن –فلما جاء موسى رسولاً لبنى إسرائیل جاء بالتوحید 
بنى إسرائیل من قبل موسى ومن بعده ، شوهوا هذا التوحید ، وحرفوا الكلم عن مواضعه . 

ل وحدوه ولكنهم جعلوه إلهاً قومیاً ینصرهم على أصحاب الآلهة فجعلوا إلهاً خاصاً لبنى إسرائی
الآخرین ! وذلك فوق ما افتروا على " إله إسرائیل " ذاته فقالوا نحن أبناء االله وأحباؤه . وهو لا 
یعذبنا بذنوبنا ، وقالوا " عزیز ابن االله " وقالوا عنه : إن له أبناء تزاوجوا مع بنات الناس فولدوا 

، الذین خاف الإله منهم أن یصبحوا آلهة مثله ، فنزل وبلبل ألسنتهم ! وقالوا : إن العمالقة 
یعقوب صارع هذا الإله مرة ، وضربه فخلع حقوه ! وقالوا عنه : إنه یتمشى في ظلال الحدیقة 
ویتبرد بهوائها ، وقالوا عنه ریح الشواء .. إلى آخر هذه الأساطیر التي شوهت وطمست عقیدة 

التوحید .
وجاء عیسى علیه السلام بالتوحید .. ثم انتهت عقائد النصارى إلى التثلیث ، الذي یحاولون أن 
یصفوه بالتوحید ، بین الأقالیم الثلاثة . الأب ، والابن ، والروح القدس . مع الاختلاف على 

ها طبیعة الأقنوم الابن ومشیئته .. مما یجعل " التوحید " في هذه الدیانة ، كما تفرقت ب
)١(الطوائف ، دعوى لا حقیقة لها من واقع التصورات المتنوعة للكنائس المتعددة

* * *
قائما وهكذا نستطیع أن نقول باطمئنان : إن التصور الإسلامي هو التصور الوحید الذي بقى 

على أساس التوحید الكامل الخالص . وإن التوحید خاصیة من خصائص هذا التصور ، 
سائر المعتقدات السائدة في الأرض كلها على العموم .تفرده وتمیزه بین

طبیعة وحدود هذا التوحید . –في اختصار –نستطیع أن نبین –بعد هذا البیان –والآن 
یراجع فصل تیه وركام من هذا البحث .)١(
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سبحانه –أن هناك ألوهیة وعبودیة . ألوهیة یتفرد بها االله –تقدم –كما –تقرر العقیدة الإسلامیة 
بخصائص الألوهیة ، وتجرد -سبحانه–كما تقرر تفرد االله ویشترك فیها كل حي وكل شيء . –

العبید من هذه الخصائص .. ومن ثم على ترتب على هذا التصور كل مقتضیاته وكل نتائجه 
في الحیاة الإنسانیة ..

واحد في ذاته ، متفرد في كل خصائصه . –سبحانه –فاالله 
د . ولم یكن له كفواً أحد)(قل:هو االله أحد . االله الصمد . لم یلد ، ولم یول

(سورة الإخلاص)
لیس كمثله شيء )(

)١١(الشورى:
(فلا تضربوا الله الأمثال )

)٧٤(النحل:
خالق كل شيء :-سبحانه–واالله 

( ذلكم االله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه . وهو على كل شيء وكیل )
)١٠٢(الأنعام:

كل شيء فقدره تقدیراً)                  (وخلق
)٢(الفرقان:

(قل : أرأیتم ما تدعون من دون االله . أرونى ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لهم شرك في 
السماوات ! أئتونى بكتاب من قبل هذا أو أثاره من علم إن كنتم صادقین )

)٤(الأحقاف:
هو مالك كل شيء:- سبحانه- واالله

من ما في السماوات والأرض ؟ قل الله )(قل : ل
)١٢(الأنعام:

)(والله ملك السماوات والأرض وما بینهما
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)١٧(المائدة:
)(الذي له ملك السماوات والأرض ولم یتخذ ولداً ولم یكن له شریك في الملك 

)٢(الفرقان:
هو الرازق لكل من خلق وكل ما خلق :- سبحانه- واالله

الناس اذكروا نعمة االله علیكم . هل من خالق غیر االله یرزقكم من السماء والأرض ( یا أیها 
؟ لا إله إلا هو ، فأنى تؤفكون ؟)

)٣(فاطر:
وكأى من دابة لا تحمل رزقها . االله یرزقها وإیاكم )(

)٦٠(العنكبوت:
ومستودعها ، كل فى كتاب مبین وما من دابة فى الأرض إلا على االله رزقها ویعلم مستقرها (
( . . .

)٦( هود : 
هو مدبر كل شيء ، ومصرف كل شيء ، وحافظ كل شيء:–واالله سبحانه 

( إن االله یملك السماوات والأرض أن تزولا . ولأن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده ). 
)٤١( فاطر : 

لأرض بأمره)(ومن آیاته أن تقوم السماء وا
)٢٥(الروم:

)(وكل شيء أحصیناه في إمام مبین 

)١٢(یس:
هو صاحب السلطان المسیطر القاهر على كل شيء:- سبحانه- واالله

(وهو القاهر فوق عباده ، ویرسل علیكم حفظة ، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته 
)ق ، ألا له الحكم ، وهو أسرع الحاسبینرسلنا ، وهم لا یفرطون . ثم ردوا إلى االله مولاهم الح

)٦٢-٦١(الأنعام:
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(قل: هو القادر على أن یبعث علیكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم ، أو یلبسكم 
، انظر كیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون))١(شیعاً ویذیق بعضكم بأس بعض 

)٦٥(الأنعام:
سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم ، من إله غیر االله (قل أرأیتم :إن أن أخذ االله

؟)“یأتیكم به 
)٤٦(الأنعام:

تقر له بالعبودیة والطاعة والقنوت :- سبحانه–وكل خلائق االله 
.. ثم استوى إلى السماء وهي دخان .فقال لها وللأرض : ائتینا طوعاً أو كرهاً .قالتا (

أتینا طائعین)
)١١ت:(فصل

(ومن آیاته أن تقوم السماء والأرض بأمره . ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 
. وله من في السماوات والأرض . كل له قانتون )

)٢٦-٢٥(الروم:
“(والله یسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهو لا یستكبرون 

) ٤٩(النحل:
وإن من شيء إلا یسبح بحمد)(

)٤٤(الإسراء:
ونكتفي بهذا القدر من مجالات التوحید في التصور الإسلامى ، حیث یتبین منها إفراد 

بالألوهیة ، وتقریر عبودیة كل من عدا االله وكل ما عداه لألوهیته . وقیام -سبحانه-االله
.لا على أساس نسب ولا صهر . ولا العلاقات بین الخلق والخالق على أساس العبودیة وحدها 

مشاركة ولا مشابهة ، في ذات ولا صفة ولا في اختصاص ... وهذا القد یكفى في بیان أن 
التوحید خاصیة من خصائص التصور الإسلامى . وهي الحقیقة التي نرید تقریرها في القسم 
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الكلام عن "حقیقة الأول من البحث . أما تفصیل هذه الحقیقة فموضعه في القسم الثاني عند 
الألوهیة وحقیقة العبودیة".

–بمثل هذا الاختصار –غیر أن الحدیث عن خاصیة التوحید لا یتم حتى نشیر كذلك 

إلى مقتضیات هذا التوحید المطلق الكامل الشامل الحاسم الدقیق ، في الحیاة الإنسانیة .. وهذه 
ص التصور الإسلامي :المقتضیات تمثل كذلك كیف أن التوحید خاصیة من خصائ

بخصائص -سبحانه–إفراد االله –في التصور الإسلامي –إن مقتضیات توحید الألوهیة 
بخصائص الألوهیة في اعتقادهم -سبحانه–الألوهیة في تصریف حیاة البشر ، كإفراده 

وتصورهم ، وفي ضمائرهم وشعائرهم على السواء .
الله ، وان لا معبود إلا االله ، وان لا خالق إلا االله ، وكما أن المسلم یعتقد أن لا إله إلا ا

وفي شأن –وان لا رازق إلا االله ، وان لا نافع أو ضار إلا االله ، وان لا متصرف في شأنه 
إلا االله .. فیتوجه الله وحده بالشعائر التعبدیة ، ویتوجه الله وحده بالطلب والرجاء ، –الكون كله 

لتقوى ..ویتوجه الله وحده بالخشیة وا
كذلك یعتقد المسلم أن لا حاكم إلا االله ، وان لا مشرع إلا االله ، وان لا منظم لحیاة البشر 
وعلاقاتهم وارتباطاتهم بالكون وبالأحیاء وببنى الإنسان من جنسه إلا االله .. فیلتقى من االله وحده 

ت ، ومیزان القیم اعد الارتباطاو التوجیه والتشریع ، ومنهج الحیاة ، ونظام المعیشة ، وق
والاعتبارات .. سواء..

فالتوجه إلى االله وحده بالشعائر التعبدیة ، والطلب والرجاء والخشیة والتقوى ، كالتلقى من 
االله وحده في التشریع والتوجیه ، ومنهج الحیاة ونظام المعیشة ، وقواعد الارتباطات ومیزان القیم 

وكلاهما –كما هو في التصور الإسلامي –ید والاعتبارات .. كلاهما من مقتضیات التوح
یصور المساحة التي تشملها حقیقة التوحید في ضمیر المسلم وفي حیاته على السواء ..

والقرآن الكریم یربط بین عقیدة التوحید وبین مقتضیاتها في الضمیر وفي الحیاة ربطاً 
لفاعلیة والسلطان في هذا الوجود ، كل وثیقاً ، ویرتب على وحدانیة الألوهیة والربوبیة ووحدانیة ا

ما یكلفه المسلم : سواء ما یكلفه من شعور في الضمیر ، أو ما یكلفه من شعائر في العبادة ، 
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أو ما یكلفه من التزام في الشریعة .. وفي السیاق الواحد یرد ذكر التوحید ، وآثار الفاعلیة 
ویكرر معها الأمر باتباع شریعة االله ، والسلطان ، في الكون وفي الحیاة الدنیا والآخرة ،

باعتباره مقتضى توحید الألوهیة والسلطان :
وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقِ فِيإِنَّ )١٦٣(الرَّحِیمُ الرَّحْمَانُ هُوَ إِلاَّ إِلَهَ لاَ وَاحِدٌ إِلَهٌ وَإِلَهُكُمْ "
السَّمَاءِ مِنْ اللَّهُ أَنزَلَ وَمَاالنَّاسَ یَنفَعُ بِمَاالْبَحْرِ فِيتَجْرِييالَّتِ وَالْفُلْكِ وَالنَّهَارِ اللَّیْلِ وَاخْتِلاَفِ 

یَاحِ وَتَصْرِیفِ دَابَّةٍ كُلِّ مِنْ فِیهَاوَبَثَّ مَوْتِهَابَعْدَ الأَْرْضَ بِهِ فَأَحْیَامَاءٍ مِنْ  وَالسَّحَابِ الرِّ
رِ  اللَّهِ دُونِ مِنْ یَتَّخِذُ مَنْ النَّاسِ وَمِنْ )١٦٤(یَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ یَاتٍ لآَ وَالأَْرْضِ السَّمَاءِ بَیْنَ الْمُسَخَّ

أَنَّ الْعَذَابَ یَرَوْنَ إِذْ ظَلَمُواالَّذِینَ یَرَىوَلَوْ لِلَّهِ أَشَدُّ آمَنُواوَالَّذِینَ اللَّهِ كَحُبِّ یُحِبُّونَهُمْ أَندَادًا
وَرَأَوْااتَّبَعُواالَّذِینَ مِنْ اتُّبِعُواالَّذِینَ تَبَرَّأَ إِذْ ) ١٦٥(الْعَذَابِ شَدِیدُ اللَّهَ وَأَنَّ جَمِیعًالِلَّهِ الْقُوَّةَ 

تَبَرَّءُواكَمَامِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأَ كَرَّةً لَنَاأَنَّ لَوْ اتَّبَعُواالَّذِینَ وَقَالَ )١٦٦(الأَْسْبَابُ بِهِمْ وَتَقَطَّعَتْ الْعَذَابَ 
النَّاسُ یَاأَیُّهَا)١٦٧(النَّارِ مِنْ بِخَارِجِینَ هُمْ وَمَاعَلَیْهِمْ حَسَرَاتٍ أَعْمَالَهُمْ اللَّهُ یُرِیهِمْ كَذَلِكَ مِنَّا
نَّمَاإِ )١٦٨(مُبِینٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ الشَّیْطَانِ خُطُوَاتِ تَتَّبِعُواوَلاَ طَیِّبًاحَلاَلاً الأَْرْضِ فِيمِمَّاكُلُوا

مَااتَّبِعُوالَهُمْ قِیلَ وَإِذَا) ١٦٩(تَعْلَمُونَ لاَ مَااللَّهِ عَلَىتَقُولُواوَأَنْ وَالْفَحْشَاءِ بِالسُّوءِ یَأْمُرُكُمْ 
وَلاَ یْئًاشَ یَعْقِلُونَ لاَ آبَاؤُهُمْ كَانَ أَوَلَوْ آبَاءَنَاعَلَیْهِ ألَْفَیْنَامَانَتَّبِعُ بَلْ قَالُوااللَّهُ أَنزَلَ 

عُمْيٌ بُكْمٌ صُمٌّ وَنِدَاءً دُعَاءً إِلاَّ یَسْمَعُ لاَ بِمَایَنْعِقُ الَّذِيكَمَثَلِ كَفَرُواالَّذِینَ وَمَثَلُ )١٧٠(یَهْتَدُونَ 
إِیَّاهُ كُنتُمْ إِنْ لِلَّهِ وَاشْكُرُوارَزَقْنَاكُمْ مَاطَیِّبَاتِ مِنْ كُلُواآمَنُواالَّذِینَ یَاأَیُّهَا)١٧١(یَعْقِلُونَ لاَ فَهُمْ 

اضْطُرَّ فَمَنْ اللَّهِ لِغَیْرِ بِهِ أُهِلَّ وَمَاالْخِنزِیرِ وَلَحْمَ وَالدَّمَ الْمَیْتَةَ عَلَیْكُمْ حَرَّمَ إِنَّمَا)١٧٢(تَعْبُدُونَ 
…“رَحِیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ عَلَیْهِ إِثْمَ فَلاَ عَادٍ وَلاَ بَاغٍ غَیْرَ 

)١٧٣- ١٦٣(البقرة:
وبالتأمل في السیاق القرآنى نجد أنه بدأ بتقریر وحدانیة االله ، ووحدة الألوهیة . ثم أتبع 
هذا التقریر بعرض المشاهد الكونیة التي تتجلى فیها القدرة الإلهیة . ثم أعقبها بعرض مشاهد 

ى من ذلك كله أمر الناس القیامة التي یتجلى فیها السلطان الذي لا سلطان غیره .. فلما انته
باتباع شریعة االله في التحلیل والتحریم ، ونهاهم عن اتباع الشیطان ، وندد بمن یتلقون في هذا 
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الشأن عن عرف الجاهلیة ، حیث لا یجوز التلقى فیه إلا من االله . ثم أمر الذین آمنوا أن یأكلوا 
وبین لهم ما شرع لهم حرمته لأنه هو –من الطیبات التي االله حلها . إن كانوا یعبدون االله وحده 

وحده الذي یحلل ویحرم كما أنه هو وحده الذي یعبد ، وهو وحده الذي یصرف هذا الكون ، 
لا یتم حتى یتجلى في الشعائر وفي -وهو وحده صاحب السلطان یوم القیامة.وتوحیده سبحانه

الشرائع وفي الدینونة سواء .
سك المتشابك یرد كثیراً في القرآن للدلالة على معنى ومثل هذا السیاق القرآني المتما

"التوحید" ومجاه . ولعله یحسن أن نذكر هنا مثالاً آخر یزید الأمر جلاء ، ویبین كذلك طریقة 
القرآن في عرض " خصائص التصور الإسلامي ومقوماته " عرضاً شاملاً متكاملاً :

رَیْبَ لاَ الْجَمْعِ یَوْمَ وَتنُْذِرَ حَوْلَهَاوَمَنْ الْقُرَىأُمَّ لِتنُْذِرَ عَرَ قُرْآنًاإِلَیْكَ أَوْحَیْنَاوَكَذَلِكَ “
مَنْ یُدْخِلُ وَلَكِنْ وَاحِدَةً أُمَّةً لَجَعَلَهُمْ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ )٧(السَّعِیرِ فِيوَفَرِیقٌ الْجَنَّةِ فِيفَرِیقٌ فِیهِ 

هُوَ فَاللَّهُ أَوْلِیَاءَ دُونِهِ مِنْ اتَّخَذُواأَمْ )٨(نَصِیرٍ وَلاَ وَلِيٍّ مِنْ لَهُمْ مَاونَ وَالظَّالِمُ رَحْمَتِهِ فِيیَشَاءُ 
إِلَىفَحُكْمُهُ شَيْءٍ مِنْ فِیهِ اخْتَلَفْتُمْ وَمَا) ٩(قَدِیرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىوَهُوَ المَوْتَىیُحْيِ وَهُوَ الْوَلِيُّ 
أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ فَاطِرُ )١٠(أنُِیبُ وَإِلَیْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَیْهِ يرَبِّ اللَّهُ ذَلِكُمْ اللَّهِ 

مَقَالِیدُ لَهُ )١١(البَصِیرُ السَّمِیعُ وَهُوَ شَيْءٌ كَمِثْلِهِ لَیْسَ فِیهِ یَذْرَؤُكُمْ أَزْوَاجًاالأَْنْعَامِ وَمِنْ أَزْوَاجًا
زْقَ یَبْسُطُ وَالأَْرْضِ تِ السَّمَاوَا الدِّینِ مِنْ لَكُمْ شَرَعَ )١٢(عَلِیمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ إِنَّهُ وَیَقْدِرُ یَشَاءُ لِمَنْ الرِّ

یْنَاوَمَاإِلَیْكَ أَوْحَیْنَاوَالَّذِينُوحًابِهِ وَصَّىمَا الدِّینَ أَقِیمُواأَنْ وَعِیسَىوَمُوسَىإِبْرَاهِیمَ بِهِ وَصَّ
مَنْ إِلَیْهِ وَیَهْدِيیَشَاءُ مَنْ إِلَیْهِ یَجْتَبِياللَّهُ إِلَیْهِ تَدْعُوهُمْ مَاالْمُشْرِكِینَ عَلَىكَبُرَ فِیهِ تَتَفَرَّقُواوَلاَ 

إِلَىرَبِّكَ مِنْ تْ سَبَقَ كَلِمَةٌ وَلَوْلاَ بَیْنَهُمْ بَغْیًاالْعِلْمُ جَاءَهُمْ مَابَعْدِ مِنْ إِلاَّ تَفَرَّقُواوَمَا)١٣(یُنِیبُ 
فَلِذَلِكَ )١٤(مُرِیبٍ مِنْهُ شَكٍّ لَفِيبَعْدِهِمْ مِنْ الْكِتاَبَ أُورِثُواالَّذِینَ وَإِنَّ بَیْنَهُمْ لَقُضِيَ أَجَلٍ 
لأَِعْدِلَ وَأُمِرْتُ كِتاَبٍ مِنْ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَاآمَنْتُ وَقُلْ أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعْ وَلاَ أُمِرْتَ كَمَاوَاسْتَقِمْ فَادْعُ 
ةَ لاَ أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُنَالَنَاوَرَبُّكُمْ رَبُّنَااللَّهُ بَیْنَكُمْ  وَإِلَیْهِ بَیْنَنَایَجْمَعُ اللَّهُ وَبَیْنَكُمْ بَیْنَنَاحُجَّ

..”الْمَصِیرُ 
)١٥- ٧(الشورى"
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أنه بدأ بتقریر الوحى والرسالة ، لینذر الرسول بیوم الجمع وبالتأمل في هذا السیاق نجد 
والدینونة في الآخرة . واختلاف مصائر المؤمنین والظالمین في الآخرة وفاقاً لاختلاف طرائقهم 
في الدنیا . وإعلان وحدانیة السلطان في یوم الحساب . ثم أتبع ذلك ببیان وحدة الولایة ووحدة 

–الموتى . ثم أعقب هذا بتقریر وحدة الحاكمیة وقصرها على االله القدرة المتجلیة في إحیاء

كما أن علیه وحده التوكل ، وإلیه وحده تكون الإنابة ...ثم عرض مظاهر قدرته في -سبحانه
فطر السماوات والأرض وخلق الناس أزواجاً والأنعام ، مع تفرده سبحانه . "لیس كمثله شيء" 

لسماوات والأرض " وتفره بالرزق : " یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ..وتفرد سلطانه " له مقالید ا
" .. ثم عقب على هذا التفرد في الذات في الذات والصفات والفاعلیة والسلطان بأنه هو وحده 

الدین ما وصى به نوحاً الشارع لا منذ هذه الرسالة ولكن منذ فجر الرسالة : " شرع لكم من
" ونص على أن الشرع هو الدین به إبراهیم وموسى وعیسى والذي أوحینا إلیك وما وصینا

وهو –والاستقامة علیه ونهاه عن اتباع أهواء الناس . وقرن إقراره بالإیمان إلى أمره بالعدل 
وانهى السیاق بالمفاصلة الكاملة بین المؤمنین الحاكمین –الحكم بین الناس وفق ما شرع االله 

، والرجعة في النهایة إلى االله الذي إلیه المصیر ...بما شرع االله من الدین وغیرهم 
ونحسب أن في هذین النموذجین الكفایة لبیان ذلك الارتباط الكامل في التصور 
الإسلامي بین توحید الألوهیة والحاكمیة ، ولبیان معنى التوحید ومجاله في الحیاة الإنسانیة ، 

مجال خاصیة من خصائص التصور الإسلامي .ولتقریر أن "التوحید " بهذا المعنى وفي هذا ال
ویبقى یبعد هذا البیان لمعنى التوحید في التصور الإسلامي ولمجاله في الحیاة الإنسانیة 
أن نقول : إن هذا التصور ینشئ في العقل والقلب آثاراً متفردة ، لا ینشئها تصور آخر ، كما 

.أنه ینشئ في الحیاة الإنسانیة مثل هذه الآثار كذلك
إنه ینشئ في القلب والعقل حالة من "الانضباط " لا تتأرجح معها الصور ، ولا تهتز 

معها القیم ، ولا یتمیع فیها التصور ولا السلوك . 
فالذي یتصور الألوهیة على هذا النحو ، ویدرك حدود العبودیة كذلك ، یتحدد اتجاهه ، 

من هو ؟ وما غایة وجوده ؟ وما حدود كما یتحدد سلوكه ، ویعرف على وجه الضبط والدقة :
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سلطاته ؟ كما یدرك حقیقة كل شيء في هذا الكون ، وحقیقة القوة الفاعلة فیه . ومن ثم یتصور 
الأشیاء ویتعامل معها في حدود مضبوطة ، لا تمیع فیها ولا تأرجح . ومن ثم یتصور الأشیاء  

جح . وانضباط التصور ینشئ انضباطاً ویتعامل معها في حدود مضبوطة ، لا تمیع فیها ولا تأر 
وانضباط في طبیعة القلب وقیمه ، والتعامل مع سنن االله بعد ذلك في طبیعة العقل وموازینه ، 

یزید هذا الانضباط ویحكمه ویقویه .والتلقي عنها 
ندرك هذا حین نوازن بین المسلم الذي یتعامل مع ربه الواحد الخالق الرازق القادر القاهر 

ا إلیها .سواء من یتعامل مع نبر المتصرف ، وبین غیره من أصحاب التصورات التي أشر المد
الهین متضادین : إله للخیر وإله للشر ! ومن یتعامل مع إله موجود ولكنه حال في العدم ! 
ومن یتعامل مع إله لا یعنیه من أمره ولا من أمر هذا الكون شيء ! ومن یتعامل مع إله 

یسمع ولا یبصر ولا یثبت على حال ! إلى آخر الركام الذي لا یستقر العقل أو الذي لا(المادة)
القلب منه على قرار .

* * *
...فالإنسان الذي یدرك من حقیقة "الاستقامة"التصور لینشئ في القلب والعقل هذا وإن 

عه بقلبه لا شك یستقیم في التعامل م" المضبوط "ربه ومن صفاته ومن علاقته به ذلك القدر 
وعقله ، ولا یضطرب ولا یطیش !

والمسلم یعرف من صوره لربه ، وعلاقته به ، ما یحب ریه وما یكره منه ، ویستقین أن لا 
سبیل له إلى رضاه الإیمان به ، ومعرفته بصفاته ، والاستقامة على منهجه وطریقه . فهو لا 

عویذه ولا شفاعة ، ، ولا یعبده إلا بامتثال ببنوة ولا قرابة ، ولا یتقرب إلیه بت-سبحانه–یمت إلیه 
ه وعقله . بفي قلالاستقامة أمره ونهیه . واتباع شرعه وحكمه . ومن شأن هذه المعرفة أن تنشئ 

الاستقامة باستقامة التصور . والاستقامة باستقامة السلوك .
یوازن ذلك إلى الوضوح والبساطة والیسر في التصور وفي السلوك ..یدرك هذا كله من

وبین التصور الكنسى للأقانیم –بمعناه هذا ومجاله –بین التصور الإسلامي القائم على التوحید 
الثلاثة للإله الواحد . والبنوة التي لا سبیل للنجاة إلا بالاتحاد بها والخطیئة الموروثة التي لا 
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هذه المعمیات في هذه یغفرها إلا الاتحاد بالابن الذي هو المسیح علیه السلام ! ...إلى آخر 
الدروب !

مثل هذا یقال عمن یتعامل مع "الطبیعة !" التي لا تسمع ولا تبصر ، ولا تنهى ولا تأمر 
، ولا تطالب عبادها بفضیلة ولا عمل ، ولا تنهاهم عن رذیلة ولا خلق ! فأنى یستقیم هؤلاء 

یعلمون من حقیقة إلههم العباد على منهج أو طریق ؟ وأنى یستقیم لهم عقل أو قلب ، وهم لا
ذاك شیئاً مستقیتاً على الإطلاق ، وهم كل یوم على موعد لكشف شيء عنه جدید ، ولمعرفة 

صفة أو طبع لم یكونوا یعرفونه . ولا یعرفونه إلا بالمصادفة أو بالتجریب !
وعلى هذا النحو نستطیع أن نمضى في استعراض الحال مع سائر التصورات التي سبق 

ها في فصل ، "تیه وركام" في أول هذا البحث ، في الفصول المتفرقة بعد ذلك . وكلها لنا عرض
لا یمكن أن توحى لأصحابها بضبط ولا استقامة في تصور أو في سلوك . كما أنها جمیعاً 

تتسم بالغموض والتعقید والتخلیط .
و الاستقامة ومن ثم كان أول ما یستشعره القلب والعقل أمام العقیدة الإسلامیة ، ه

والبساطة والوضوح .. وهذه هي السمة التي تجتذب الأفراد الذین یدخلون في هذا الدین من 
الأوربیین والأمریكیین المعاصرین ، فیتحدثون عنها ، بوصفها أول ما طرق حسهم من هذا 

لأنها الدین . وهي ذاتها السمة التي تجتذب البدائیین في أفریقیا وآسیا في القدیم والحدیث ..
سمة الفطرة التي یشترك فیها الناس أجمعین متحضرین وبدائیین .

* * *
وإن هذا التصور لیكفل تجمع الشخصیة والطاقة في كیان المسلم الفرد والجماعة ، وینفى 

التي –التمزق والانفصام والتبدد ، التي تسببها العقائد والتصورات الأخرى ..فالكینونة الإنسانیة 
عتواجه ألوهیة واحدة تتعامل معها في كل نشاط لها . تتعامل م–حدة في أصل خلقتها هي و 

…هذه الألوهیة اعتقاداً وشعوراً . وتتعامل معها عبادة واتجاهاً . وتتعامل معها تشریعاً ونظاماً 

وتتعامل معها في الدنیا والآخرة أیضاً .. 
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بعناصر مختلفة في الألوهیة الواحدة ! أو إنها لا تتوزع في الاعتقاد بآلهة مختلفة . أو
بقوى مختلفة بعضها داخل في حوزة الإله وبعضها خارج علیه مضاد له ! أو بعوامل مختلفة 
فیها ما یقهر الإله ذاته ، ولیس لها هي قانون یعرف فیتفاهم معه ! أو بقوى "الطبیعة" التي 

لیس لها كیان محدد ولا ناموس مفهوم ! 
ع في التوجه بالاعتقاد والشعور والعبادة إلى جهة . والتلقى في نظام الحیاة وهي لا تتوز 

الواقعیة من جهة أخرى . إنما هي تتلقى من مصدر واحد في هذا وذلك ، وتتبع ناموساً واحداً 
یحكم الضمیر والشعور ، كما یحكم الحركة والعمل .. وهو ناموس لا یحكم الكینونة الإنسانیة 

كم الكون كله كذلك .. فالكینونة الإنسانیة حینما تتعامل مع هذا الكون تتعامل وحدها، إنما یح
معه في ظل هذا الناموس الواحد ، بلا توزع ولا تمزق كذلك في هذا المجال . 

وهذا التجمع ینشئ طاقة هائلة ، لا یقف في وجهها شيء . وهذا بعض أسرار الخوارق 
لحیاة والتاریخ البشري . فمن هذا التصور انبثقت تلك الطاقة التي أنشأتها العقیدة الإسلامیة في ا

الموحدة . التي صنعت هذه الخوارق .. الطاقة المتجمعة في ذاتها ، المتجمعة كذلك مع 
الطاقات الكونیة المتصالحة معها ، لأنها تتجمع وإیاها في الناموس الواحد ، المتجه إلى 

الحدیث عن خاصیة الشمول .الألوهیة الواحدة . كما بینا من قبل في
* * *

ثم نجىء إلى الأثر المتفرد الذي ینشئه التصور الإسلامي في ضمیر المسلم وفي حیاته 
، وفي كیان المجتمع المسلم وفي نشاطه بخاصیة التوحید التي یتضمنها ویقوم علیها ..  إنه .. 

تحریر الإنسان .. أو بتعبیر آخر .. میلاد الإنسان .. 
إن توحید الألوهیة وتفردها بخصائص الألوهیة ، واشتراك ما عدا االله ومن عداه في 
العبودیة وتجردهم من خصائص الألوهیة .. إن هذا معناه ومقتضاه : ألا یتلقى الناس الشرائع 
في أمور حیاتهم إلا من االله . كما أنهم لا یتوجهون بالشعائر إلا الله توحیداً للسلطان الذي هو 

خصائص الألوهیة . والذي لا ینازع االله فیه مؤمن ، ولا یجترى علیه إلا كافر ..أخص 
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والنصوص القرآنیة تؤكد هذا المعنى وتحدده وتجرده . بما لا یدع مجالاً لشك فیه أو 
جدال : 
“إن الحكم إلا الله . أمر ألا تعبدوا إلا إیاه . ذلك الدین القیم “

)٤٠(یوسف:
“ركاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به االله ؟ أم لهم ش“

)٢١(الشورى :
“ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون “

)٤٤(المائدة:
فلا وربك لایؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا في أنفسهم حرجاً مما “

“قضیت ویسلموا تسلیماً 

)٦٥(النساء:
بین التوجه الله بالشعائر ، والتلقى منه في الشرائع .. –كما أسلفنا –ولا یفرق التصور الإسلامي 

بالألوهیة . كما أنه لا –سبحانه –لا یفرق بینهما بوصفهما من مقتضیات توحید االله ، وإفراده 
طعاً . كما یفرق بینهما في أن الحیدة عن أى منهما تخرج الذي یحید من الإیمان والإسلام ق

صلى –رأینا في النصوص السابقة .. وكما یثبته نص قرآنى یجمع بین المعنیین وتفسیر الرسول 
لهذا النص:–االله علیه وسلم 

وما أمروا إلا - والمسیح ابن مریم–اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله “
“لیعبدوا إلهاً واحداً ، لا إله إلا هو سبحانه عما یشركون

)٣١(التوبة:
رباً بمعنى ربوبیة –فأهل الكتاب الذین تتحدث عنهم هذه الآیة ، اتخذوا المسیح ابن مریم 

لا بهذا المعنى ولكن بمعنى التلقى عنهم –العبادة والشعائر . واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
یح رباً واتخاذهم الأحبار والرهبان ولكن الآیة جمعت بین اتخاذهم المس–في الشرائع والأوامر 



205

أرباباً . وقررت أن هذا مله مخالف لما أمروا به من عبادة إله واحد . ودمغتهم بالشرك بسبب 
اتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً للتشریع .. ولهذا دلالته التي لا تقبل الجدال .

هذا الاعتبار وفوق كل للآیة قاطعاً في–صلى االله علیه وسلم -ثم جاء تفسیر الرسول
جدال : 

رضى االله عنه –عن عدى بن حاتم -من طرق–روى الإمام أحمد والترمذي وابن جریر 
فر إلى الشام . وكان قد تنصر في –صلى االله علیه وسلم –أنه لما بلغته دعوة رسول االله –

على –علیه وسلم صلى االله –الجاهلیة . فأسرت أخته وجماعة من قومه . ثم من رسول االله 
صلى االله –أخته وأعطاها . فرجعت إلى أخیها فرغبته في الإسلام ، وفي القدوم على رسول 

فتحدث الناس بقدومه . –وكان رئیساً في قومه طى –فقدم عدى إلى المدینة –علیه وسلم 
و صلیب من فضة . وه( أى عدى )وفي عنقه –صلى االله علیه وسلم –فدخل على رسول االله 

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون “یقرأ هذه الآیة : ( أى النبي صلى االله علیه وسلم )
بلى ! لأنهم حرموا علیهم الحلال ، واحلوا لهم .. قال : فقلت إنهم لم یعبدوهم .فقال : "“االله 

" ..الحرام ، فاتبعوهم . فذلك عبادتهم إیاهم 
صحوا الرجال ، ونبذوا كتاب االله وراء ظهورهم . ولهذا وقال السدى في تفسیر ذلك : استن

قال تعالى : " وما أمروا إلا لیعبدوا إلهاً واحداً " أى : الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام ، وما 
حلله فهو الحلال ، وما شرعه اتبع ، وما حكم به نفذ .. والتصور الإسلامي بهذا القطع الحاسم 

ر الإنسان " بل یعلن .. میلاد الإنسان ..في هذه المسألة یعلن " تحری
إلى عبادة االله وحده . " والإنسان " بمعناه العباد إنه بهذا الإعلان یخرج الناس من عبادة 

في –الكامل لا یوجد في الأرض ، إلا یوم تتحرر رقبته ، وتتحرر حیاته ، من سلطان العباد 
من هذا السلطان سواء .كما یتحرر ضمیره واعتقاده –أیة صورة من الصور 

هو الذي یخرج الناس من –یرد أمر التشریع والحاكمیة الله وحده –وحده –والإسلام 
عبادة العباد إلى عبادة االله وحده .  
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في صورة من –إن الناس في جمیع الأنظمة التي یتولى التشریع والحاكمیة فیها البشر 
یتحررون من هذه العبودیة للعباد -وحده–سلام یقعون في عبودیة العباد .. وفي الإ–الصور 

بعبودیتهم الله وحده .
"میلاد الإنسان"هو –من ثم –" في حقیقته الكبیرة .. وهذا " تحریر الإنسانوهذا هو 

الكامل ، بمعناه الكبیر ، الوحید .." الإنسانى ".. فقبل ذلك لا یكون للإنسان وجوده 
ة التي یهدیها للناس في الأرض بعقیدة التوحید ...وهذه هي .. وهذه هي الهدیة الربانی

الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت “النعمة الإلهیة التي یمن بها على عباده وهو یقول لهم : 
...“علیكم نعمتي ، ورضیت لكم الإسلام دیناً 

لها . بدورهم للبشریة ك–وهذه هي الهدیة التي یملك أصحاب عقیدة التوحید أن یهدوها 
وهذه هي النعمة التي یملكون أن یفیضوا منها على الناس ، بعد أن یفیضوها على أنفسهم ، 

ویرضوا منها ما رضیه االله لهم .
وهذا هو الجدید الذي یملك لأصحاب عقیدة التوحید أن یتقدموا به للبشریة الیوم ، كما 

جدید . ولم تستطع أن تقاوم جاذبیته تقدم به أسلافهم بالأمس فتلقته البشریة یومها كما تتلقى ال
لأنه یمنحها ما لا تملك ، فهو شيء آخر غیر كل ما لدیها من تصورات وعقائد ، وأفكار 
وفلسفات ، وأنظمة وأوضاع .. بكل تأكید .. لقد قال ربعى عامر رسول جیش المسلمین إلى 

طبیعة هذه العقیدة ، رستم قائد الفرس ، وهو یسأله ما الذي جاء بكم ؟ كلمات قلائل تصور 
وطبیعة الحركة الإسلامیة التي انبثقت منها ، كما تصور طبیعة تصور أهلها لها ، وإدراكهم 

لحقیقة دورهم بها ..
االله ابتعثنا ، لنخرج من شاء ، من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده .ومن قال له : "

" ل الإسلامدن إلى عضیق الدنیا إلى سعة الدنیا والآخرة . ومن جور الأدیا
وفي هذه الكلمات القلائل تتركز قاعدة هذه العقیدة ، وتتجلى طبیعة الحركة الإسلامیة 

التي انبثقت منها ، وانطلقت بها ..
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في -وحده–إنها إخراج من شاء االله من عبادة العباد االله وحده .. ورد أمرهم إلى االله 
–وإفراد اله سبحانه بالألوهیة وبخصائص الألوهیة الحیاة والممات ، في الدنیا والآخرة . 

والسلطان والحاكمیة والتشریع ، هي أولى هذه الخصائص التي ینازع االله فیها مؤمن ، ولا یجرؤ 
ولا توجد حریة للإنسان ، بل لا یوجد "الإنسان" ذاته ، إلا –على منازعته إیاها إى كافر 

بخلوصها الله .
یملكون –حین یفیئون الیوم إلیها ، وحین یرفعون رایتها وحدها –وأصحاب عقیدة التوحید 

الیوم كما كانت –من هذه الناحیة –ما قاله ربعى بن عامر . فالبشریة للبشریة كلها أن یقولوا 
–بمعناه الشامل –یوم قال ربعى بن عامر كلمته .. إنها كلها غارقة فى عبادة العباد . والتوحید 

اء االله من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده . وبذلك وحده "یتحرر هو الذى یخرج من ش
الإنسان" بل "یولد الإنسان" ..

–حین یفیئون إلى منهج االله الذى من به علیهم وینادون به –وأصحاب عقیدة التوحید 

ض یملكون أن یتقدموا البشریة إلى تفقده جمیع المناهج والمذاهب والأنظمة والأوضاع فى الأر 
كلها بلا استثناء . ومن ثم یكون لهم الیوم وغدا" دور عالمى إنسانى كبیر . ودور قیادى أصیل 
فى التیارات العالمیة الإنسانیة . دور یمنحهم سببا" وجیها" للوجود العالمى الإنسانى ، وللقیادة 

العالمیة الإنسانیة .
ولا فتوحات حضاریة ، یبلغ من إنهم لا یملكون أن یقدموا للبشریة الیوم أمجادا" علمیة ،

ضخامتها أن تفوق تفوقا" ساحقا" على كل ما لدى البشریة منها .. ولكنهم یملكون أن یقدموا لنا 
شیئا" آخر . شیئا" أعظم من كل الأمجاد العلمیة ، والفتوحات الحضاریة ، إنهم یقدمون " 

تحریر الإنسان " بل " میلاد الإنسان " .
شریة هذه الهدیة یقدمون معها منهجا" كاملا" للحیاة منهجا" یقوم على تكریم وهم حین یقدمون للب

الإنسان ، وعلى إطلاق یده وعقله وضمیره وروحه من كل عبودیة ، إطلاقه بكل طاقاته 
لینهض بالخلافة وهو حر كریم ، یملك إذن أن یقدم وأن یقوم الأمجاد العلمیة ، والفتوحات 
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ته ، وفى أو كرامته ، فلا یكون عبدا" للإله ، ولا عبدا" للبشر .. الحضاریة ، وهو فى أوج حری
على السواء .

ألهمنا االله السداد .
والحمد الله رب العالمین .


